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(الإقراء 


إلى المخلصين من أبناء أمتنا العربية العظيمة الخالدة... 

وإلى العاملين 2 آفاق الكلمة الصادقة... 

وإلى العاملين بصمت من أجل الاتسان... 

وإلى الذين لهم 2 نفسي مكانة من أبنائي وأهلي وعائلتي... 

وإلى المؤمنين بقدسية الكلمة والفكر وحرية الإنسان 2# كل مكان 
وكل زمان... 

أهدي هذا العمل المتواضع عنواناً للذكرى وا مودة والإخلاص والصدق 
والوقاء.. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مدكد وداه /دا أدعل رعممعء باأجاءءة/ /روم اا 


سم الله ال رحمن الرحيم 


6ه 


مقدمة 


أقدم للقارئ الكريم في هذه الصفحات جولة في عالم الأدب والفكرء متنقلاً 
فيها من فكرة إلى أخرى» ومن موضوع إلى موضوع؛ وهو أسلوب سلكته في 
الدراسة الأدبية؛ لإيماني بأنه هو الأسلوب والمنهج الذي يتفق مع المعنى 
الشامل للأدب والفكرء وما يعكسانه من مفاهيم واعتبارات في آفاق المعرفة 
وميادين العلم ومجالات الفكرء وقد أسميت هذا العمل: مع الأدب والفكر .. 
سبحات في عالم الفكر والأدب .. وهذه المادة في الحقيقة هي نفس المادة التي 
كانت برنامجاً يذاع في إذاعة الجماهيرية بعنوان: صور من الأدب العربي .. 
خلال الفترة من الستينات وحتى الثمانينات من القرن الماضيء ولذلك يلاحظ 
القارئ الكريم أن مسحة التصوير وإيراد الصور تغلب على هذا العمل الذي 
يمثله هذا الكتاب» وقد حصرت هذا العمل في خمسة فصول هي: 


1 . الفصل الأول: دارت الدراسة والعرض فيه للأدب ومساره»ء وشمل ذلك 


العناوين الآتية: من الألوان القمة في الأدب: القرآن وأثره. مظاهر التحول 
فى الاتجاه الأدبى بعد عصر الخلفاء الراشدين. الرواية في الأدب والفكر 


ودورها. خطوات بناء الحضارة التي سلكها الفكر الإسلامي. الفكر العربي 
واتساقه مع الفكر الإنساني. 


. الفصل الثاني: تتاول الدراسة للأدب والحياة» وشمل ذلك العناوين التالية: 
الأدب والحياة. الأدب وقضايا الحياة. الإنسان والحياة. تصوير الأدب 
للنفس البشرية وما فيها من أبعاد. جانب الصدق والتزامه في الفكر العربي. 


. الفصل الثالث: تناول دراسة الأدب ومؤثراته وخطواته التجديدية 
والإصلاحية. وشمل ذلك العناوين الاتية: تعدد وجهات النظر في مختلف 
الجوانب التي يعالجها الأدب من حياة الأمة العربية. الأحداث ومر الزمن 
وأثرهما في الأدب. خطوات الإصلاح والتجديد في الأدب العربي. استلهام 
التراث وأثره في الأدب ودوره الفاعل. الدراسات الأدبية والواقع. 


. الفصل الرابع: تناول ترجمة المعاناة والتنوع في المناهج وتوجهات الفكر 
العربي» وشمل العناوين التالية: أساسيات النص الأدبي. المعاناة الأدبية 
وترجمتها. ملامح من الشعر الحديث بفعل ما جد في الحياة من جديد. من 
مهام النشاط الأدبي. التنوع في المناهج والتوجهات التي سلكها الفكر 
العربي. 


. الفصل الخامس: دار حول التجديد والحداثة والأصالة والصدق في الأدب 
العربي. وتناول العناوين الآتية: الاتجاهات الحديثة في الأدب العربي. 
الأدب مرآة صادقة عن حياة الأمة العربية. النزوع إلى التجديد ومساراته في 
الأدب العربي الحديث. الحداثة والتجديد في الدراسات الأدبية. الأصالة 
والصدق في الأدب ودراساته. 


وفي الوقت الذي أقدم فيه هذا العمل المتواضعء لا أدعي أني أتيت فيه 
بجديدء ولكن قدمت وحاولت أن أعرض ما أحس به من أصالة وعمق في 
التراث العربيء بكل ما فيه من صور ومخزون تجلوه الدراسة ويثريه البحث 
والمتابعة والتتاول» فآفاق الأدب والفكر العربيين دائماً في عطاء مستمر وإشعاع 
متواصل ووهج يدفع الهمم إلى طرق جميع ما فيهما من معطياتء وما يحملانه 
من مفاهيم في الحياة التي يتقلب فيها الإنسان ويحتاج إلى فهمها والتعمق في 
أبعادهاء وما تعكسه من آفاق. 


وهذه الخطوة التي أقدمها في مناحي الأدب وعوالمه ليست في واقعها إلا 
قطرة من بحر آمل أن تكون قد قدمت صورة من الصور المتلألئة؛ التي يعج 
بها الأدب العريي والفكر الرصين الذي جادت به قرائح الأفذاذ من أبناء أمتتا 
العربية الخالدة» التي أرست دعائم الحضارة وساهمت بفاعلية في ثراء الفكر 
الإنساني الخالد. 


وقد حاولت أن أسجل في هذه الصفحات ما أؤمن به وأحسه من أصالة 
ونموذجية في العاطفة والإحساس والوجدان الذي يفيض به الأدب العربي» 
والعمق والبعد الذي يمتاز به الفكر العربيء في جميع ما يتصل بالحياة وما 
يرتبط بالإنسان من اعتبارات ومفاهيمء في جميع مراحل التاريخ وتقلبات 
الظروف وتصاريف الزمنء فالأدب العربي حديثاً وقديماً والفكر العربي أيضاً لم 
يكونا إلا حلقة واضحة من الحلقات التي تفيض بها الحياة الإنسانية» بكل ما 
لها من اعتبار ومفهومء وكلما تعمق الإنسان في زواياهما ازداد جديداً ووقف 
على ما لا يخطر له على بالء فبهذا الإحساس وهذه الفاعلية أقدم للقارئ الكريم 
هذه الصفحات المتواضعة» آملاً أن تكون قد أضفت لما قدم للمكتبة العربية في 


هذا المجال ما هي في حاجة إليه من المزيدء فإن وفقت فذلك ما أريد والا 
فحسبي الله عليه توكلت وإليه أنيب. 
المؤلف 
طرابلس 2002/6/10 
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تفصل الأرن 
له 


مساره 
5 
الأدب 


كإزور ص 
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كدر 


1 . من الأثوان القمة 2 الأدب: القرآن وأثره: 


ل 


1 . الكلمة الهادفة البناءة تستوحي مضمونها من التراث الأصيلء» الذي 
يستمد جذوره من الحضارة العريقة» التي تقوم على العقيدة والفكر والبناء الشامخ 
للإنسان أينما كان وأينما وجد على وجه البسيطة؛ لأنها حضارة مبنية على 
أساس النهوض بهذا الإنسان واحترامه» فهي تنفر من التعصب العرقي» وتبعد 
عن التعامل مع هذا الإنسان على أساس اللون والصورة الخارجية» دون 
المضمون الحقيقي للروح الإنسانية وأهدافها في هذا الوجود. 


ومن هنا كان التراث العربي ممثلاً في الأدب وغيره من صور التعبير 
والتسجيل الفكري غنياً بالكنوز الفكرية والصور الجمالية الرائعة» وسير الرجال 
الذين خلدوا بفكرهم وعقولهم من الصفحات المشرقة الوضاءة ما جعل 
البشرية تنظر لهم في كل زمان وفي كل مكان نظرة الإعجاب والتقديرء وهؤلاء 
كثيرون ومتعددون في تراثنا العربي» وجوانبهم كثيرة» فيها من الروعة وسخاء 
العطاء الفكري ما يشد الانتباه إليه وما يجعلنا نعتزٌ به» لأن عطاء هؤلاء قدم 
للإنسانية وما زال يقدم نور المعرفة واليقين» رغم كل المحاولات التي تعرض 
لها من المغرضين الذين لا يفقهون من المعاني الإنسانية شيئأ ولا يرون في 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان إلا الاستغلال البشع لأغراضهم الخاصة 
وأهدافهم المادية التي لا تدور إلا في إطار الكسب المادي وتقييم الإنسان على 
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هذا الأساسء الذي لا يزن الأشياء إلا من جانبها المادي الذي لا يقيم لغير 
المادة وزئاً. 





يقول الله كله في عكس هذه النظرة بمنطق لا تطوله النظرة المادية وما 
فيها من قصور: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى والله غني حليم.. ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا 
والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير)(0. 


فهذه اللوحة الجميلة في القرآن الكريم ترسم الأصول للذوق الإنساني وما 
يجب أن يكون عليه الإنسان المتصدق حتى تكون صدقته معبرة عن إحساسه 
وإخلاصه لوجه الله الكريم» فهي إن كانت في سبيل الله حقاً تكون مضاعفة 
الثواب والجزاءء بحيث لا يتبعها ما يشويها من المنغصّات كالمنّ والأذى» والله 
هو الذي يتولى الأجر الذي يناسبهاء والقول الحسن في ردّ السائل والصفح عما 
قد يصدر منه من سوءِ التصرف خير من صدقة يكون فيها الأذى والإذلال 


© الآية 260 - 264 من سورة البقرة. 
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لهذا السائل المسكين» والله غني عن عباده وصدقاتهمء: وحليم بهم لا يعاجلهم 


وفي هذا الأسلوب يوضح الله وله أن الصدقة يبطلها المن والأذى» مثل 
الذي ينفق ماله بقصد أن يقال عنه: إنه يعطي؛ للظهور أمام الناس وهو 
لا يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا مثله كمثل أرض صخرية فوقها تراب يسير 
أصابها وابل من المطر فتركها صلدة شديدة الصلابة» حيث جرفت المياه ذلك 
التراب وتعرّت تلك الأرض الصخرية فلم تعد تصلح لشيء لا للنبات ولا 
للشجر ولا للحياة» وأما من ينفق أمواله بصدق نية وإخلاص لله دون أن 
ينظر للثناء والإطراء من الناس» وما ينفقها في سبيل الله إلا ازدياداً في 
الإخلاص واليقين والإيمان بالله واليوم الآخرء فهذا مثله كمثل جنة في مرتفع 
من الأرض أصابها مطر غزير فآتت محصولها ضعفين» وإن لم يصبها مطر 
غزير تؤت محصولها في جميع الأحوالء والله يله عليم بما يجري في النفوس 
وما يقوم به الإنسان من عملء فلا تخفى عليه خافية» حيث يتولى الجزاء 
الملائم لكل قصد يصدر من هذا الإنسان المتصدق؛ والمتصرف مع السائل 
للصدقة الذي تجره ظروفه إليه» وهو لا يملك إلا الالتجاء لمن يظن أنه يحصل 
منه على الإحسان. 


فهذا التصوير البديع بهذا الأسلوب الذي بلغ القمة في سبك التعبير 
والبلاغة لهذا الموقف الإنساني وما ينبغي أن يلائمه من التصرف؛ لكي يلاثم 
وجه الله الكريم» ويعمق المعاني الإنسانية المثلى في نفس المتصدق وهو يجود 
بماله وفي نفس المتصدق عليه وهو يمد يده من المسغبة وشدة الحاجة» في 
منتهى الإحاطة والشمول للموقف. 
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وهذا لاشك جانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم الذي تمثل في 
عدة جوانب» من الأسلوب اللغوي الذي بلغ القمة في التعبير» وتحدّى أساطين 
البلاغة(1) والبيان الذين كانوا يعدون أنفسهم الحجة القاطعة في هذا المجال» 
وقد وقفوا أمام القرآن الكريم وسحر بيانه مشدوهينء ولكنهم مع ذلك كابرواء 
فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء فحينتذ تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات» ولكنهم أيضاً عجزواء فطلب منهم أن يأتوا بأقصر سورة فعجزواء وقد 
تحدث القرآن الكريم عن ذلك حيث قال: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين201, 
ويقول: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً](. 


وبقي القرآن الكريم مدى الدهر وإلى يوم الدين القمة الشامخة في البلاغة 
والبيان»ء من حيث الأسلوب والسبك والتصوير وجميع ما يعطيه المعنى الفني 
للغة وأسرارهاء وما فيها من عجائب يعجز العقل البشري أن يلم بها أو يأتي 
بشيء منهاء مثل ما بينه وفصّله القرآن الكريم الذي قال الله في حقه: إذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين1©. 


انظر: عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء ط5/دار المنار بمصر 1372ه: ص298- 
2-09 

© الآية 23-22 من سورة البقرة. 

© الآية 88 من سورة الإسراء . 


© الآية 1 من سورة البقرة. 
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وحين يستعرض الدارس الصور العجيبة التي وردت في القرآن الكريم 
للمواقف والأحكام والقصص والترغيب والترهيب والحكمة والعظة والعبرة والتدبر 
في هذا الكون وأسرارهء يأخذه العجب العجابء, ويحسٌ بما لا يدع مجالاً للشك 
أن هذا الكلام ليس من صنع البشرء وما هو إلا وحي من السماء: (إن هو إلا 


1 
وحي يوحى](0. 


وأما جانب الإخبار عن الأمم السابقة وما لها من آثار في جميع مجالات 
الحياة التي تقلبت فيهاء فشيء لا يمكن حصره أو تصوره» ومايزال البحث 
العلمي يقتفي أثره ويظهر كل يوم صدق ما تعرض له كتاب الله وأوضحه 
بأسلوبه المسهبء وكلما تعمقت الدراسات فيه كان ذلك متفقاً وسائراً مع الأسس 
والإشارات التي جاء بها القرآن الكريم. ظ 


ومن العجيب في هذا الصدد أن القرآن لم يقف عند حد من حدود البيان 
في هذا المجال» بل تعداه إلى الإخبار عن أدق الجزئيات التي تتعلق بأحوال 
الأمم والشعوب التي عقََى عليها الدهرء ولو رجعنا إلى أساليب القصص التي 
سردها القرآن الكريم في حق هؤلاء وحق الأنبياء والرسل وما تعرضوا له من 
أقوامهمء لوجدنا الخضم الزاخر الذي يأخذنا بروعته ودقائقه» وما فيه من 
المواقف التي تؤكد لنا تأكيداً قاطعاً أن هذا التصوير ليس من صنع البشر 
أو مقدورهء وما هو إلا من عند الله مبدع هذا الوجودء وهؤلاء جميعاً رسلاً 
وأقواماً وأممآ وشعوياً وخلقأء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا حيث قال: إلقد 


)00 الاية 4 من سورة النجم. 
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كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون]7©. 





فالإعجاز في كتاب الله ل من جميع الجوانب التي يتعرض لها الإنسان 
في حياته ملموس لكل متأمل ومنصفء وهو المنطلق لكل أساس إصلاحي 
لكل مجتمع بشريء وصدق الله العظيم حيث قال وهو أصدق القائلين: (ما 
فرطنا في الكتاب من شيء)0©. 


2 . والإعجاز في القرآن الكريم شمل جميع الجوانب التي تعرض لها 
وتحدث عنها بأسلوب سلس وإسهاب وتفصيل محكمء وخاصة جانب البلاغة؛ 
لأنه جانب مهم جداً بالنسبة للعرب الذين جاء القرآن معجزاً لهم ولغيرهم ممن 
وصل إلى مستواهم في هذا المجال» وأهمية هذا الجانب تتضح في أن العرب 
كانوا كما هو معلوم من تاريخهم يجيدون البلاغة وضروب البيان» ويهتمون 
بهما وينفعلون معهما الانفعال الكبيرء ومعجزات الرسل لأقوامهم كانت تأتي من 
جنس7© ما نبغوا فيه واشتهروا به لتكون قاطعة البرهان لصاحب الرسالة في 
دعواه» ولذلك حين كان السحر في عصر نبي اللّه موسى انم هو المجال 
الذي كانوا مهتمين به ووصلوا فيه إلى حد النبوغ: كانت معجزته يكم العصا 
التي أبطلت ذلك السحر وأعجزتهم» الأمر الذي جعل فرعون وهو ذلك الجبار 


© الآية 1 من سورة يوسف. 

© الآية 39 من سورة الأنعام. 

حسين مكي عبد الرحيم» مذكرات التوحيد للسنة الخامسة الثانوية للجامعة الأزهريبة»ء ط4 
9م: ص66. وانظر مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم» مد رفعت أحمد 
زنجيرء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ص20-19. 
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الذي ادعى الريوبية يفقد صوابه» ويحاول بكل وسيلة أن يقضي على نبي الله 
موسى اليك ورسالته» حيث لم يكفه الإنكار لهاء بل أخذ يتحدى وجمع 
السحرة الذين كانوا بملكهء وكانوا يمثلون الصفوة في هذا الميدان» إلا أنهم 
انقلبوا ساجدين مؤمنين برب موسى وهارون رغم أنف فرعون وتهديده وإغرا 
ووعده ووعيده» (قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا رينا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين)00. 


وحين كان العصر الذي عاش فيه نبي الله عيسى العَلِِدْكْ عصراً متقدماً في 
الطب» وكان قومه في هذا الميدان مبرزين فيهء وقد وصلوا فيه إلى مستوى 
النبوغ» كانت معجزته لهم إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لا 
الأمر الذي جعلهم عاجزين أمامه» وما عليهم إلا أن يسلموا بصحة ما جاءهم 
به» إلا أن منهم من هده الله وله ومنهم من حقت عليه الضلالة. 





وحين بعث الله مدا يَيِهْ كانت جملة معارف الأمة العربية في ذلك الحين 
وعلومها أربعة: البلاغة» والشعرء والخبرء والكهانة» فأنزل الله عليه القرآن الذي 
خرقها من البلاغة والفصاحة والإيجاز والنظم والأسلوب الذي لم يهتدوا إليه: 
وإلى طريقته في المنظومء ولا علموا في الأوزان منهجه؛ وخاصة ما ساقه من 
أخبار عن أحداث مضت وأسرار ومغيبات يأتي بها الزمان حسب ما أخبر»ء وقد 
أبطل الكهانة واجتثها من أصلهاء لأنها لا تقوم على الصدق ولا تتفق مع 
المنطق وحكم العقل الذي أشاد به واحترمه وقدره في جميع مواقفه؛ لأنه 
الأساس الذي يقوم عليه احترام الإنسان» وهو المصدر الذي يبني عليهء لأن 
العقل والرجوع إليه في كل خطوة يخطوها الإنسان هو المنطلق الصحيح 


(© الاية 51-50 من سورة الشعراء . 
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الذي ينبغي أن تسير منه البشرية في كل ما تريده من إصلاح شأنها وبناء 
حياتها وتقدمهاء وعلى هذه النظرة الشاملة فإن الكهانة لا تتفق مع العقل 
والمنطق والعلم» ولذلك أبطلها القرآن واهتم بغيرها من الأمور التي تساهم في 
إرساء دعائم العقل والعلم ليسير الكون في وضعه السليم. 


ووجوه الإعجاز!!) في القرآن كثيرة كما سبقت الإشارة» منها حسن تأليفه 
والتئام كلمه؛ وفصاحته؛ ووجه إيجازهء وبلاغته التي تجاوزت ما كان عليه 
العرب الذين كانوا فرسان هذا الميدان» ومنها صورة نظمه والأسلوب المخالف 
لأساليب كلام العرب وسبل نظمها ونثرها الذي ورد بهء وانتهت مقطاع آيه 
وفواصل كلماته إليه» مما لم يرد به نظيرء وحارت فيه عقول العرب وأحلامهم 
ولم يستطيعوا الوصول إلى مثله من جنس كلامهم» من نثر أو نظم أو سجع أو 
رجز أو شعر. 

ومنها ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات حيث لم يكن لها وجود ثم 
وجدت على الوجه الذي أخبر به القرآن» مثل الإخبار بفتح مكة ودخول المسجد 
الحرام: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً). (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين1©. وانتشار الإسلام في مشارق 


(2) سورة النصر. 
الآية 27 من سورة الفتح. 
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الأرض ومغاريها: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض)(0. 


ومنها الإخبار عن الأمم البائدة والعصور السالفة» بأسلوب لا يعرفه إلا 
الذين تخصصوا فيه من أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم فيه» ولم يصلوا إلى 
المستوى الذي ساقه القرآن من قصص الأنبياء والرسلء وما لاقوه من أقوامهم: 
وغيرهم مما هو موضع العظة والعبرة» مثل قصة نبي الله موسى والخضر 
عليهما السلام» وموسى وفرعونء ويوسف ا وإخوته» وأصحاب الكهف» 
والأخدودء وآدمء ونوح» وأصحاب الأيكة» وقوم تبع» ولوطء وصالحء وغير هذه 
القصص والأحداثء مما لا يتسع المقام لسرده» وتعرض القرآن له وساقه وفيه 
من الحقائق ما هو مسلم ومقطوع بهء وما يعجز العقل البشري أن يدركه أو 
يأتي به. 


ومنها تحدى قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها وإعلامهم بذلك؛ وقد عجزوا 
فعلاًء وذلك مثل مخاطبة اليهود بقوله يلةِ: (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند 
الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين]!) ولكنهم لم يتمنوا 
الموت. 


در 
© الآية 53 من سورة النور. ل 


© الآية 03 من سورة البقرة. 
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ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم له والهيبة التي 
تعتريهم عند تلاوته: [مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم ثم تلين 
جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله)(©. 

ومنها أن القرآن آية باقية ما بقيت الدنيا: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون] (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتنزيل من حكيم 

ومنها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه؛ء فالإكثار من تلاوته وترديده يزيده 
حلاوة ومحبة» وغيره من الكلام مهما بلغ يمج بمجرد التكرار ويملء والقران 
دائماً غض طري يأنس إليه الإنسان في الوحدة ويرتاح إليه في الشدة» وبفرج به 
ما حل من كربة» (ولقد يسَرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)©. 

وهكذا فإن أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة لا تحصى ولا تعدء وفي كل 
جانب يطلع عليه الإنسان من القرآن يدرك الإعجاز ويشعر قطعاً بأنه من عند 
الله وليس في مقدور البشرء يقول الله © 





5 مبيناً ما جرى بين نبيه موسى 
العو وفرعون من حوار كان فرعون يرمي من ورائه إلى مقاومة نبي الله 
موسى 25 دّالقضاء عليه وعلى رسالته إلا أنه أفحم: (قال فرعون وما رب 
العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله 
ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم 


("الآية 22 من سورة الزمر. 
9 الآية 9 من سورة الحجر. 
© الآية 41 من سورة فصلت. 
9 الآية 17 من سورة القمر. 
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لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لثن اتخذدت 
إلهأ غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولوجئتك بشيء مبين قال فأت به إن 
كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين قال للملاو حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك 
بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 
آثنا لنا لأجرأ إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين 
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا رينا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين!(0. 

فهذا الحوار فيه من التحدي الذي كان يدور بين الشرك والإيمان والهدى 
والضلالء» وخاتمته كانت النصر للإيمان» وكانت المعجزة فيه من نوع ما نبغ 
فيه هؤلاء القوم بحيث كان إعجازهم قاطعاأء غير أن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعاً وكان من المفسدين فكانت نهايته وخيمة» ومصيره بئس 
اليصلين. 


(© الآية 51-2 من سورة الشعراء . 
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ومن هذا الحوار ندرك أن الأنبياء والرسل قبل نبينا ممد يهٌ قد وجدوا من 
أقوامهم العنت والمقاومة والتكذيب» إلا أنهم صبروا وكافحوا واعتمدوا على الله 
وقد نصرهم وأيدهم في تأدية رسالتهم» ومن هنا كان هذا التحدي الذي نراه في 
القرآن لقريشء وكان الإعجاز المعجز في القران الكريم لجميع البشر في كل 
الدهورء هذا القرآن الذي يقول الرسول كَليُ في حقه: «إن الله أنزل هذا القرآن 
آمراً وزاجراً وسنة خالية ومثلاً مضروباًء فيه نبؤكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما 
بعدكم وحكم ما بينكم» لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجاتبه» هو الحق ليس 
بالهزل» من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن قسم به 
أقسطء ومن عمل به أجرء ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم»ء ومن طلب 
الهدى من غيره أضله الله» ومن حكم بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم والنور 
المبين» والصراط المستقيم» وحبل الله المتين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسّك 
به» ونجاة لمن اتبعه» لا يعوجٌ فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب »17). وبقول الله ولةِ في 
حقه أيضاً: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً كبيراً): وقال: (وبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وبنذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما 
لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذيا]0, 


© انظر: مقدمة الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبيء والجزء الثاني من إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالي» وانظر مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم السايق» ص 3. 

لآية 9 من سورة الإسراء. 

© الآية 5-2 من سورة الكهف. 


| )2( 


24 


3 . هذا هو القرآن الدستور الخالد الذي جاء به الإسلام الذي ظهر في 
الجزيرة العربية» وأحدث ثورة عارمة في مختلف مجالات الحياة» ونظم للناس 
أمورهم التي كانت تتيه في فوضى لا نهاية لهاء وقبل مجيء الإسلام كان 
العالم كله تتحكم فيه القوة ولا يستطيع الضعيف أن يعيش دون أن يستند على 
من يحميه من الأقوباء الذين كانوا يتحكمون في الناس ومصائرهم» ولكن 
الإسلام حين جاء بمبادته وأسسه التي قام عليها قضى على كل ذلك؛ ونظم 
حياة المجتمع» وركز هذا التنظيم على الأخلاق والمثل العليا التي يحسٌ 
الإنسان في ضوئها باحترامه ومكانته بين المخلوقات في هذا الوجود الرحب 
الفسيحء الذي يتيه فيه العقل والبصر والوجدان» وحواسٌ الإنسان بكل ما لها من 


كانمي وفاافنها هن عدراف: 


ومن أهم الدعائم التي قام عليها الإسلام» وهي الأساس لبنائه» القرآن 
الكريم» ذلك الدستور الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
تتزيل من حكيم حميدء فقد أحدث القرآن بمجيئه هزة عنيفة بين الأوساط الأدبية 
التي كان لها الدور الخطير في مجال البلاغة والبيان» واستطاع بما اشتمل 
عليه من قوة وإعجاز أن يستولي على الأفئدة والألباب» وأن يغير نظرة المجتمع 
ومفكريه» وأن يعطي للحياة الثقافية مفاهيم أخرى غير التي كانت سائدة في 
العصر الجاهليء وخاصة فيما يتعلق بالبيان وأساليبه» ذلك الفن الذي سيطر 
على تفكير العرب» واستطاع أن يأسر عقولهمء فقد جاء القرآن فيه بالعجب» 
وجمع فيه من الصور ما جعل الأنظار والعقول تشد إليه» الأمر الذي زهدهم 
في كل ما سواهء لدرجة أن كثيراً من الشعراء وأرباب البيان والفكر اكتفوا بالقران 
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المعلقات7!' وقد بدأ معلقته بقوله: 


عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأيد غولها فرجامها 


فقد قيل أنه منذ اعتناقه للإسلام لم يقل إلا بيتاً واحداً هو: 


الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا 


ولا فكر معدهء فهو البيان والفكر الذي ينبغي أن يسودء وتعمق مفاهيمه بين 
الناس. 


وفعلاً ضعف الشعر واهتز في كثير من أغراضه» وخاصة التي لها صلة 
بالشر والفحشء مثل الهجاءء فإن الإسلام في مبادئه وأهدافه لا يتفق معه. 
ولذلك تأثر الشعر به» ومع ذلك كان كثير من المسلمين يقولون الشعر 
ويتأثرون به وبأساليبه وفنونه» رغم أن القرآن تعرض لهذا الجانب من الحياة 
الفكرية» فقد جاء في القرآن الكريم: (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في 
كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراً)2/1. 


وفعلاً كانت الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام امتداداً للعصر الجاهلي من 
حيث أسلوبها ولغتها وأفانين القول فيهاء إلا أن رد الفعل الذي أحدثه القرآن لم 


)2 الاية 2277-4 من سورة الشعراء . 
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تستطع التخلص منهء بل ميزها بلون خاص جعلها تسلك سبيل الدرب الذي 
رسمه الإسلام وحدد معالمه» وحتى أولتك الشعراء والخطباء الذين وقفوا من 
القرآن موقف العداء لم يستطيعوا التخلص من تأثيره عليهم؛ ولم يملكوا ‏ إلا 
أن يهتزوا من أعماقهم عند سماعه. 


واستمر الحال على هذا المنوال طيلة عهد الرسول ويد وخلفائه من بعده. 
حتى جاء العصر الأموي حين استطاع معاوية بن أبي سفيان أن يحول 
الخلافة إلى ملك عضوض كما يقول المؤرخون» فنشطت الحياة الأدبية في 
بعض مظاهرها التي لم تكن بارزة بوضوحء وخاصة إذا ما أمعنا النظر في تلك 
الحروب والصراع على الخلافة والأطراف التي كانت تؤيد الإمام علياً أو 
الأموبين الذين كان يتزعمهم معاوبة. 


2. مظاهر التحول 2# الاتجاه الأدبي بعد عصر الخلفاء 


الراشدين 


1 . بعد استتباب الأمر لمعاوية وظهور شخصية الأموبين فيما بعد 
وانتصارهم في تلك المواقف التي كانت تفجؤهم من حين لآخرء أخذ الأدب 
العربي يبدو في طابعه الذي يتسم به بتلك المرحلة التي يطلق عليها مؤرخو 
الأدب ونقاده» العصر الأموي التي كان من خصائصها ظهور النقائض بين 
الفرزدق وجريرء ومن سار في فلكهما. . 

وقد برز في هذه المرحلة من تاريخ الأدب شخصيات كان لهم الأثر البالغ 
في إثراء الحياة الفكرية» منهم من كان في مجال الشعر دون سواه» ومنهم من 
استطاع أن يجمع بين الشعر والخطابة» وقد خلد هؤلاء تراثا مازال الأدب 
العربي يتغنى بهء وبعده من مفاخره» فالنقائض وما قيل فيهاء والخطب وما ورد 
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فيها من مواقف ومواعظء وخاصة خطب الإمام عليء» وزياد بن أبيه» والحجاج 
بن يوسفء وعبد الملك بن مروانء» ونظرته النقدية الصائبة لأولتك الشعراء 
الذين كانوا يقفون ببابه ويجتمعون في مجالسهء كل ذلك كان حصيلة غنية 
للدارسة التي أكدت أهمية هذه الحلقة من تاريخ الأدب العربي وتأثيرها البعيد 
في المراحل التي تلتهاء لأنها في واقع أمرها كانت مرحلة تحول ومرحلة تجديد 
بالنسبة للأدب وأجناسة التي ظهرت في ثويها الخاص. 


ومن أعلام هذه المرحلة المخضرمين النعمان بن بشير بن سعد2) الذي 
انحدر .من :نيت له مكانته في الإمتلامء حيث إن والده البشين.ين سعد حر 
بيعة العقبة» وموقعة بدر الكبرى» وحين توفي رسول الله يه ويوبع أبو بكر 
بالخلافة كان أول المبايعين له» والنعمان هذا أول مولود يولد للأنصار في 
المدينة» وكان مولده في السنة الثانية من الهجرةء ولما بلغ الثانية عشرة من 
عمره جاء مع صبي آخر في سنة لرسول الله لع يريد الخروج للجهادء ولكنه 
استصغره ورده» وكان يميل للأمويين» فحين قتل سيدنا عثمان بن عفان دين 
دفعت إليه نائلة زوجته قميصه فحمله إلى معاوية في الشامء ذلك القميص الذي 
كانت له قصة طويلة» ويضرب به المثل الآن. 

وقد شهد النعمان بن بشير معركة صفين مع معاوية وتولى القضاء 
بدمشق» ثم تولى الكوفة لمعاوية» ثم تولى حمصء وفي أثناء ذلك تغزل عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري برملة بنت معاودة» فأثار ذلك حفيظة 
أخيها يزيد بن معاوية» فاستدعى كعب بن جعيل التغلبي وطلب منه أن يهجو 


() عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ط2», دار العلم للملايين بيروت 1969م» 383/1- 
7 
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2 
٠. 


الأنصارء فقال له: أرادي أنت إلى الكفر بعد الإيمان؟ أأهجو قومأ نصروا 
رسول الله؟! ولكني أدلك على شاعر نصراني يفعل ذلكء؛ فدله على الأخطل؛ 
فاستدعى يزيد الأخطل من الجزيرة وأطلقه على الأنصارء فقال الأخطل في 
حقهم أبياتاً منها : 


ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار 

فدخل النعمان بن بشير على معاوية وحسر عمامته عن رأسه» وقال: يا 
معاودة أترى لؤماً؟ ولكن معاوية بما لديه من دهاء وكياسة استرضى النعمان؛ 
ورد الأخطل إلى مكانه الذي حضر منه» ولقن ابنه درساً في الحلم. 

واستمر النعمان والياً على حمص بقية أيام معاوية وابنه يزيد وأيام معاوية 
بن يزدد. 


ولما دب الخلاف بين الأموبين وغيرهم على الخلافة بعد يزيد بن معاوية 
مال النعمان إلى خصم الأموبين عبد الله بن الزبيرء فأوغر ذلك صدور أهل 
حمص عليه» وحين وقعت معركة مرج راهط وانهزم فيها جيش ابن الزيير وتولى 
الخلافة مروان بن الحكمء تآمر أهل حمص على النعمان وقتلوه» وكان ذلك 
سنة 65ه» وهو صحابي جليل روى عن رسول الله وَلّ عدة أحاديث؛ منها قوله 
ييه: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشابهات ومن طاف حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه» ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب ». 


وكان ذف خطيباً وشاعراً مجيداً» ولما جاء إلى معاوية على رأس وفد من 
الأنصار في أمر هجاء الأخطل لهمء قال للحاجب: استأذن للأنصارء وكان 
عمرو بن العاص حينذاك عند معاوبة» فأشار على معاوية أن يأمر الحاجب 
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بأن ينادي الوفود بأنسابهم, ففعل» فأبى الأنصار أن يدخلوا حتى ناداهم بلقبهم 
فعندئذ دخلوا على معاوية يتقدمهم النعمان وهو يقول: 


يا سعد لا تجب النداء فمالنا لقب نجيب به سوى الأنصار 
نسب تخيره الإله لقومنا أثقل به نسباً على الكفار 
إن الذين ثووا بيدر منكم يوم القليب هم وقود النار 
ثم أنشد معاوبة قصيدة ورد فيها: 


أيشتمنا عبد الأراقم خلة وما الذي تجري عليك الأراقم 

وما لنا ثار سوى قطع لسانه فدونك من يرضيه عنك الدراهم 

زراع رويداً لآ تسمنا دنية6 لعلك في غب الحوادث نادم 

متى تلق منا عصبة خزرجية والأوس يوماً تخترمك المخارم 

فإن كنت لم تشهد ببدر وقيعة أذلت قريشاً والأنوف رواغم 

فسائل بناحي لؤي بن غالب وأنت بما تخفى من الأمر عالم 

ضريناكم حتى تفرق جمعكم وطارت أكف منكم وجماجم 

وقد سار شعره على هذا المنوال» وله باع طويل في مجال الخطابة؛ فقد 
كان خطيبباً مفوهًء وخطبه كانت في عدة مواقفء ولما ولي الكوفة في عهد 
معاوية بن أبي سفيان خطب فقال: «أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا 
إلى الفتنة والفرقة» فإن فيهما يهلك الرجال» وتسفك الدماءء وتغصب الأموال؛ 
إني لم أقاتل من لم يقاتلني» ولا أب على من لم يثب عليء لا أشاتمكم ولا 
أتحرش بكمء ولا آخذ بالفرقة ولا الظنة ولا التهمة» ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي 
ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم, فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربنكم بسيفي ما 
ثبت قائمه بيدي» ولو لم يكن لي منكم ناصرء أما إني أرجو أن يكون من 
يعرف الحق منكم أكثر من يرد به الباطل». 
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فهي خطبة سياسية فيها من الوعيد والتهديد ما يبين لنا العلاقة التي يحسّ 
بها هذا الخطيب مع هؤلاء الذين يخاطبهم» من حيث إنهم غير متفقين مع 
هواهء وإلا لما صدر منه هذا الوعيد الذي بدأه بالتحذير من مغبة الفتنة 
والمسارعة إليهاء وثناه بموقفه الشخصي الذي لم يقاتل فيه من لم يقاتله» ولكنه 
إن وجدهم مخالفين لإمامهم سوف يقاتلهم بسيفه ما بقي في يدهء ويأمل أن 
يكونوا عقلاء ويعرفوا الحق وبسيروا في هداه حتى لا يأخذهم بالشدة والعنف. 


2 . مر تاريخ الأدب العربي بمراحل كان يمثل فيها دور البناء الأساسي 
للمراحل التي تتلوهء وكان في هذه المراحل يسجل ويبني» وإذا رجعنا إلى 
استعراض الحلقات التي مر بها تاريخ الأدب العربي فسوف نجد أنها حلقات 
يتمم بعضها بعضاًء ولا يمكن الفصل بينهاء حيث إنها تقوم على قاسم مشترك 
واحد هو بناء الحضارة العربية» ووضع قواعدها وأسسهاء وخاصة في مجال 
العلم والمعرفة الإنسانية» فقد جاء الإسلام وانتشر في فتوحاته وضم أمما عدة 
دخلت في الحضارة العربية» وهي تتمتع بماض له تاريخ أصيل في مختلف 
مجالات المعرفة والعلم» وأخذت الأصول والأسس التي يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي العربي تبنى على دعائم علمية تتلاءم وحاجات هذا المجتمع الذي 
يتألف من أمم مختلفة انصهرت في المجتمع العربي» وبدأت تمثل ملامحه التي 
تميزه كمجتمع حي متحرك يهمه البناء وإرساء دعائم المبادئ التي نادى بها 
الدين الإسلامي الحنيفء. وكانت النظرة فيه متركزة على العلم والمعرفة التي 
هي النبراس الذي يضيء السبيل إلى الإصلاح في جميع خطاه التي يخطوها 
نحو المستقبل الذي يؤمن به وبطمح إليه. 


ولذلك اتخذت الدراسات العلمية في هذا المجتمع مسارات عدة واتجاهات 
فكافة :أبعم ها كان مركزاً على اللغة» وبعضها الآخر كان مركزاً على التشريع 
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ومذاهبه وآراء علماء الشريعة في كل ما له شأن يتصل بحياة الناس وعلاقاتهم 
فيهاء وكان للرواية في كل ذلك دورها الكبير الذي استطاع أن يوفر المادة 
العلمية التي تركز عليها بالبحث والدراسة. 


3.الرواية 2 الأدب والفكر ودورها 

1 . إذا تتبعنا حياة العرب قبل الإسلام فسوف نجد أن لكل شاعر من 
شعرائهم راوباً يروي أشعاره ويختص بهاء ودباهي بأنه راوية لهء فقد كان زهير 
بن أبي سلمى راوية لأوس بن حجرء وكان الحطيئة راوبة لزهيرء وهكذا. 


وقد اهتم الناس بهذا النوع من رواية الشعرء حيث كان الشاعر هو لسان 
القبيلة» والشعر هو المجال الذي تشد إليه الأنظارء ويتبع الناس أخباره» وأخبار 
رجاله من الشعراءء حتى حكي أنه اجتمع راوية جرير» وراوية نصيبء وراوية 
كثير عزة» وراوية جميل بن معمرء وراوية الأحوص بالمدينة المنورة» وادعى 
كل منهم أن صاحبه أشعرء وقد حكمت سكينة بنت الحسين بينهم. 


ومن آثار الرواية في هذا الصدد أن بعض الشعراء يهجون قبيلة من 
القبائل ببيت من الشعرء فيتناقله الرواة» ويؤثر ذلك في القبيلة بحيث ينزلها إلى 
الحضيض بعدما كانت في القمة» الأمر الذي كان له أثره البالغ في علاقات 
القبائل والمجتمع العربي القديم» ولذلك حين جاء الإسلام وهو لا يقر مبدأ الفرقة 
والهجاء في المجتمع العربي» رأى سيدنا عمر بن الخطاب 4 أن يمنع شعر 
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الهجاء» لأنه رأى فيه شتم الميت بالحيء» وتجديد الضغائن» وله في هذا الصدد 
عدة مواقف منها موقفه مع الحطيئة/؟ حين هجا الزيرقان بن بدر بقوله: 
دع المكارم لا تنزل بساحتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وموقفه مع بني عجلان الذين دخلوا معه في مناقشة حين اشتكوا إليه من 
هجاء ”7 النجاشي لهم بقوله: 
إذا الله عادى أهل لوم ورقبة2 فعادى بني العجلان رهط بن مقبل 
فقال لهم سيدنا عمر: إنه دعا عليكم» ولعله لا يجابء فقالوا له: إنه قال: 
قبيلة لا يغدرون بثنمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوارد عن كل منهل 
فقال عمر: ذلك أقل للكاك (الزحمة)» قالوا: فإنه قال: 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم 
فقال عمر: كفى ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه:ء قالوا: فإنه قال: 


انظر كتابنا حول الشعر العربي» ط1ء المؤسسة العامة للثقافة 2010م»؛ ص118. ديوان 
الحطيئة» دار صادر بيروت» ص108. عمر فروخ, تاريخ الأدب العريي» ط5 بيروت 
4م.: ص 333. 

© عبد الكريم النهشلي» تقديم منجي الكعبيء اختيار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله؛ 
الدار العربية للكتاب»ء ص308. 


33 


وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 
فقال عمر: كلنا عبيدء» وخير القوم خادمهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين 
هجاناء فقال: ما أسمع ذلكء قالوا: فاسأل حسان بن ثابت» فسأل حسّان فقال: 


ما اكعاف ولكده بلح عدم . 


ففي هذه المناقشة كان سيدنا عمر 4ه يميل بالفهم إلى المعاني القريبة 
التي يعطيها ظاهر اللفظء وهي التي تتفق مع روح التوفيق الأخوي التي ينبغي 
أن تسود المجتمعء بدلاً من تلك الروح الهجائية التي لا تخلق إلا العداء 
المستحكمء الذي لا تمحى آثاره وتبقى سخيمة في النفوس تكون نتائجها ذلك 
التنافر والتقاتل الذي تذهب ضحيته الأرواح البريئة. 


وهذا ما كان سيدنا عمرء وهو الذواقة للشعر والبيان» حريصاً على 
محاربته والقضاء عليه» وقد أفلح فيه إلى حد ما ولكن بعد ظهور العصر 
الأموي وتشجيع الأمويين للصراع القبلي لترسيخ أقدامهم في الحكم حتى يصرفوا 
الناس عن تصرفاتهم وتتبعها»ء ظهرت الأهاجي من جديد وأخذت لوناً جديداً 
عرف بالنقائضء وهو ما كان يدور بين الفرزدق وجرير والأخطل ومن دار في 
فلكهم وسار على نهجهم وطريقتهم. 

وقد أخذت الرواية لوناً جديداً فيما بعدء وتطور الرواة0 وتنظمت أساليبهم 
في هذه الرواية من الشعرء حيث عنى العلماء والباحثون بأشعار الفحول من 
الشعراء. ليؤكدوا قاعدة في اللغة وليحصروا ما نطق به العرب في لغتهم؛ فتعدد 


الرواة الأعراب» عبد الحميد الشلقامي» ط1]»ء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 


طرابلس/1975م. الأصمعي الرواية» عبد الحميد الشلقامي» مطابع الثورة العربية طرابلس 
رواية العربية فيما وراء العراق» عبد الحميد الشلقامي» الإدارة العامة للثقافة. 
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الرواة وتعددت أساليبهم»؛ وحصروا طرقهم في الوصول إلى معرفة ما يريدون 
الوصول إليه» وحرصوا على مشافهة الأعراب في البادية» وأخذوا يضريون 
أكباد الإبيل من أجل معرفة كلمة واحدة؛ أو من أجل النطق بجملة» أو استعمال 


حرف من حروف الجر. 


وهكذا ظهر الرواة حمادٍ الراوية» وخلف الأحمرء وعمرو بن العلاء» وغيرهم 
ممن كان لجهدهم الصدى العميق الذي مازال تاريخ الأدب يتحدث عنه بالدقة 
والتفصيلء ومازالت الدراسات اللغوية التي أرسى دعائمها الأصمعي وأبو عبيدة 
معمر بن المثنى والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه والكسائي وابن جني 
وغيرهم ممن لا يتسع المقام لسردهم تقوم على تلك الجهود التي بذلت بواسطة 
الرواة الذين شافهوا أولئتك الأعراب وأخذوا عنهم كل ما له صلة باللغة وأساليبها 
وخصائصها وأسرارها ووسائل التعبير بها عن كل موقف. 


وقد بلغ الحرص من هؤلاء الأعلام على تأدية واجبهم في هذا المجال أن 
دونوا كل ما لاحظوه وسمعوه وحكي لهم من الأعراب على سجيتهم في حلهم 
وترحالهم» وفي فرحهم وترحهم» وفي عاداتهم وتقاليدهم. 


واستمروا على هذا المنوال إلى العهود التى تلت العصر الأموي؛. وعدت 
عهوداً لا يصلح الاستشهاد فيها بأقوال الأعراب وشعرائهم دليلاً على ثبوت 
قاعدة لغوية أو الانتصار على أن العرب نطقوا بها أو وردت عنهمء حيث 
اختلط أهل البادية بالحضر الذين كانوا قريباً من العرب والعجم. 


٠2‏ وعلى الرغم من ذلك بقيت البادية العربية تحتفظ بطابعها المميز الذي 
يضفي عليها روح الأصالة وسمة الفصاحة اللغوية» الأمر الذي كان محبباً إلى 
النفوس ومرغباً إليهاء ومرغوياً من رجال الفكر والحكم معاء حتى أنهم كانوا 
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يرسلون أبناء هم للبادية للتعلم والاطلاع على ما في المجتمع البدوي من أصالة 
وعمق إنساني لا يبدو فيه التكلف والتزويق للأفكار والألفاظ بل تعبير أصيل» 
وشهامة» وكرم» وفروسية» تبدو فيها الرجولة الحقة التي تنبع من إيمان عميق 
بالقيم والمثل العلياء التي غرسها الإسلام في نفوس أبناء هذه البوادي, التي لا 
تعرف إلا الحق والشجاعة في سبيله وسبيل العمل من أجل تعميق مفاهيمه بين 
الناس. 


ولقد بلغ الإيمان به من قبل أولتك الأساطين الذين عاشؤا في البادية وولدوا 
بها وترعرعوا بين أحضانها أن نشروا لواءه في جميع أنحاء المعمورء وليس لهم 
من العدة والزاد سوى هذا الإيمان» وقليل من العدة والزاد» والحرص الشديد على 
الاستشهاد في سبيل الله ذلك المقصد الذي جعلهم يرابطون في كل بلد يصل 
إليه الإسلام وينتشر فيه نور التوحيد. 


وقد استطاع القادة من رجال الإسلام أن ينشروا المعرفة جنباً إلى جنب مع 
نشر الدعوة التي كانوا يضحون بأرواحهم في سبيلهاء فكانوا يعلمون الناس أمور 
الدين والدنياء وكانوا يحرصون على ذلك حتى مع أنفسهمء حيث نلحظ هذا 
الأمر في وصاياهم التي كانوا يوصون بها أبناءهم وأقاريهم في مختلف المواقف 
وشتى المناسبات» وهذا موقف نسوقه لعقبة بن نافع الفهري حين وصل إلى 
المحيط الأطلسي قال: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر 
لمضيت في البلاد أقاتل من كذبك حتى لا يعبد أحد من دونك. وقد أوصى 
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أبناءه قبل مغادرته للقيروان فقال7): يا بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها 


ولا تضيعوها : 


1 . إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن» فإن القرآن دليل على الله 
عز وجلء وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللب ويدلكم على مكارم 
الأخلاق ثم انتهوا عما وراءه. 


2 . وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباءة» فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل» 
فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكمء وتبقى لكم الحرصة في الناس ما بقيتم. 


3 . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين اللّهء وبفرقوا بينكم 
ودين الله ولد ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط» فهو أسلم لكمء 
ومن احتاط نجا فيمن نجا. 


وقد ولد سيدنا عقبة بسنة واحدة قبل الهجرةء وأسلم في فتح مكة» وعمره إذ 
ذاك لم يتجاوز العشر سنوات» واستشهد في معركة شهوذة بالزاب سنة 683م 
وذلك بعد أن فتح الشمال الإفريقي» وأسس مدينة القيروان التي تعد عاصمة 
الفتوحات الإسلامية أثناء انتشار الإسلام في الشمال الإفريقي» وأصبحت فيما 
بعد منارة للعلم والمعرفة تهدي للفكر الإنساني كنوزاً من التفكير والتجديد في 
أساليبه وقوالبه ومعانيه التي عمت الوجود» وأوضحت له سبيل الحق والهداية 
والرشاد والنور. 


)00 الطاهر الزاوي» تاريخ الفتح العربي في ليبياء ط2004/4م» دار المدار الإسلامي» 
ص 100-99 . 
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4. خطوات بناء الحضارة التي سلكها الفكر الإسلامي 


1 . انتشر الإسلام» وقوبت شوكته» وانضم للمجتمع الإسلامي أقوام من 
مختلف الأمم» فتطعمت الحضارة الإسلامية بحضارات الأمم الأخرى» مثل 
الفرس والرومان وغيرهما من الأمم والشعوب التي دخلها الإسلام» وطبيعي أن 
يكون هناك تفاعل بين هذه الحضارات والحضارة العربية التي ضمتها 
وانصهرت بهاء وقد تبين ذلك في تلك اللقاءات التي كانت تقوم بين رجال الفكر 
الذين كانوا يمثلون عدة جوانب من الثقافة والفكرء وبيعملون جاهدين أن يرسوا 
دعائم الثقافة في الأوساط التي كانوا فيها. 


وقد استطاعوا فعلاً أن يرسوا دعائم الفكر في تلك العلوم التي دونوها 
وأسسوا قواعدها على أسس علمية» لها وزنها العميق الذي جعلها ترسخ في 
الأذهان» وتؤكد حقيقة الفكر الذي نادى بهاء وانتبه إلى تقعيدها وتطبيق 
جزئياتهاء وذلك مثل علم النحو واللغة وعلوم الحديث والقرآن والتاريخ والفقه 
وأصوله والأدب وفروعه. 

وكلما مر عصر من عصور الحضارة الإسلامية تطورت أفكار هؤلاء 
الذين جعلوا همهم تطور الفكر وتقدمه» واتخذوا من المعرفة زادهم في هذه 
الحياة التي لا يرون لها وجوداً إلا في ظل العلم وما ينادي به من أهداف 
سامية تدعو إلى الخير وترشد إليه وتبعد من الشر وتنفر منه. 
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ولذلك فإن المفكرين العرب وطّنوا جهودهم على نشر المعرفة والاستفادة 
الذين ينادون بالتجديد وأساليبه الحديثة التي لا تنهض إلا على أساس الاحترام 
المتبادل بين الإنسان وظروفه وبيثته. 


وقد رأينا عدة علماء برزوا في مجالات معينة تخصصوا فيها وأعطوها ما 
تستحق من البحث والدراسة المستفيضة التي أعطتها الطابع المميز لهاء وقد 
وصلت إلينا المراجع والمصادر في شتى فروع المعرفة الإنسانية؟؟ من قبل 
هؤلاء الذين أرسوا للفكر العربي والإنساني دعائمه واستطاعوا بجهودهم 
المخلصة أن يضيفوا للتراث الإنساني كثيراً من الجديد» وعديداً من كنوز الثراء 
الفكري الذي مازال تاريخ الإنسان يتحدث عنه بالإعجاب والتقدير. 


ويتجلى ذلك بوضوح في ميادين الفلسفة والنقد الأدبي وعلوم اللغة وما 
يتصل بها من قواعد وتدوين وتأثير وتأثر في العلوم والمعارف الأخرى التي 
شملها البحث والدراسة» وخاصة علوم القرآن والحديث» وأجناس الأدب من شعر 
وخطابة ورسائل ومقامات ومناظرات وغيرها. 

وقد كان ذلك مجالاً فسيحاً للدراسات الجادة التي تعرض لها تاريخ الفكر 
العربي فيما بعده وأخذ منها منطلقاته وأساليب مباحثه التي رأيناها في عدة 
اتجاهات سلكها المؤرخون» من الطبري إلى ابن الأثير» إلى ابن خلدون» إلى 
المقريزي» وغيرهم من أعلام المؤرخين. 


() انظر: عبد الرحمن عطبة. مع المكتبة العربية» ط1978/1م في هذا الصدد. وانظر مفتاح 
دياب» مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية» ط1992/1م» طرابلس» ص 204- 
25. 
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ولم يكن اهتمام الدراسات العربية مقتصراً على جانب واحد من الفكرء بل 
شمل جميع جوانب الفكر وسار فيها بمقدار يكاد يكون متفقأء وكانت الظاهرة 
المميزة لعلماء العرب الموسوعية والشمول» حيث يكون العالم من هؤلاء متضلعاً 
في علوم عصره تضلعاً كاملاً فلا يبحث في موضوع إلا وله إلمام شامل بما 
يتصل به من المعارف والعلوم. 


ومثل تلك الدراسات العلمية خيال الشاعر العربيء فإنه قد تاه في كل ما 
يخطر ببال الإنسان من الغزل إلى المدح والفخر والهجاء والوصف. 


2 . وقد اختلف الوصف في عدة مسالكء فهو وصف للطبيعة بجمالها 
ومظاهرهاء وما فيها من مباهج تعيد للنفس بعد عنائها ذلك الرواء الذي يجعل 
الحياة لديها مرغوية وجميلة» وهو وصف يصور فيه الشاعر ما تقع عليه عينه 
من مناظر تهزه وتشده إليها لاعتبارات لا يدركها إلا هوء ويرى من فيض 
مشاعره أن يترجمها في قصيدة أو قطعة شعرية. 

وقد اختلفت نظرات الشعراء ومشاعرهم في هذا المجال» فبعضهم يصف 
البساتين وأزهارها وما فيها من عصافير تغرد» وبعضهم يصف البحرء وبعضهم 
يصف النهر وهو يتدفق» ويعضهم يصف الليل وما فيه من ظلام وسكون» 
ويعضهم يصف الساقية وخرير المياه فيهاء وهكذا يتيه الشعراء في هذا المجال 


الفسيح. 
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وتشدنا في هذا الصدد ثلاث قطع شعرية» الأولى للطغرائي'”» وفيها 


يصف غديراً مر به» فيقول: 


عجنا إلى الجزع الذي مد في أرجائه الغيم بساط الزهر 
حول غدير مااؤه المنتمي إلى بنات المزن يشكو الخصر 
لو لاذت الريح سموماً يه لانقلبت وهي نسيم السحر 
حص باؤه در ورضراض-ه-ح سحاللة العسجد حول الدرر 
وقد كسته الريح من نسجها درعاً بها يلقى نبال المطر 
وألبسته الشمس من صبغها نوراً يه يخطف نور البصر 
كأنه المراآة مجلوة2 على بساط أخضر قد نشر 


فهذا التصودر للغدير الذي مر به الشاعر عبارة عن لقطة فنية» فيها من 
دقة الوصف وبراعة التصوير ما يجعل القارئ لهذه القطعة متذوقاً لروح الفن 
التصودري الذي أبدعته هذه الشاعرية الفذة» فهو غدير من ماء السحابء» 
وحصباؤه أصبح درأء وأما وحله فهو بقايا الذهب حول هذا الدرء وقد كسته 
الريح مناعة من المطر كما كسته الشمس بريقاً يخطف به الأبصار حين تقع 
عليه وهو لخضرته كأنه مرآة انعكس عليها بساط أخضر منشورء فكل هذا 
التعبير الفني في التصوير يجعل الانتباه مشدوداً بقوة إلى هذه اللوحة الفنية 
التي رسمتها عبقرية هذا الشاعر وأصالة إحساسه وتذوقه. 


)0 الوسيط في الأدب العربي وتاردخه» أحمد الإسكندري وأخرون» مطبعة المعارف بمصر» 
ط1928/7م» ص 282. 
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وأما القطعة الثانية فلأبي علاء المعري7© يصف ليلة فيقول: 


ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان 
هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
وكأنّ الهلال يهوى الثريا فهما لل وداع معتتققفان 
وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان 
يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان 
ضرجته دمأ سيوف الأعادي فبكت رحمة له الشعريان 
ثم شاب الدجى وخاف من الهجر فطغى المشيب بالزعفران 
ونضا فجره على نسره0 الواقع سيفاً فهمٌّ بالطيران 


فهي قطعة تصور هذه الليلة وسوادها الحالك مثل عروس من الزنج» تحلت 
بقلائد تبدو عليها وتتميز عن جسمها الأسود بألوانهاء وفيها تبدو النجوم 
والهلال وهو يعانقها كأنهما محبان يودعان بعضهماء ثم أخيراً يأتي الفجر 
ويبدو بياضه الذي أصبح في نظر الشاعر شيباً للظلام الذي صبغ هذا الشيب 
فيما بعد بالزعفران» وهو وقت الشروق الذي يبدو فيه الأفق أصفر فاقعاًء فهذه 
القطعة في الحقيقة تصوير يبدو فيه الفن بأحلى صوره ومعانيه؛ وتتضح منه 
قوة التعبير في ذلك الإحساس الذي يحسٌ به الشاعر وهو يصور هذا الموقف 
لنفسه؛ ثم ينطلق منه لتصوير هذه الليلة التي مرت بهء وموقع كل نجم من 
نجوم السماء التي استحوذ الظلام على آفاقها وأرجائهاء فلم يعد يرى فيها سوى 
النجوم التي اتخذت لكل منها موقعاً ووضعاً معيناًء ومن هنا لم يترك الشاعر 





0 السباعي بيومي وأخرون» وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي, مكتبة نبهضة مصرء 
5 
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دور كل منهاء ولم يغفل حتى عن حركاتها وما فيها من خصائص تبدو للناظر 
لها. 


وأما القطعة الثالثة فلنصير الدين الحمامي المعري7؟ وفيها يصف داره 
فيقول: 


ودار خراب بها قد نزلت ولكن نزلت إلى السابعة 
طريق من الطرق مسلوكة محجتهاللوري شاسعة 
فلاافرق بين أني أكون بها أو أكون على القارعمه 
تساورها هفوات النسيم فتصغي بلا أذن سامعة 
وأخشى بها أن أقيم الصلاة فتس جد حيطانها الراكعمة 
إذا ما قرآت إذا زانلت خشيت بأن تقرأ الواقعة 
فهي تصوير هزلي لدار ينزلها وهي خراب» وتكاد بين لحظة وأخرى تنهار 
على صاحبهاء لتصدع جدرانها وجميع أساساتهاء وهي من شدة إهمالها كأنها 
طريق من الطرق العامة التي يمر بها العام والخاصء ولا فرق عند صاحبها 
بين أن يكون فيها أو يكون على قارعة الطريق» لأنها لا شيء يسترهاء وهو 
نفسه يخشى عند سجوده أن تنهار عليه. 


ففي هذه القطع الثلاث نشعر بالفن الشعري وننفعل معه من أعماقناء لأنه 
يمثل الصدق الفني» وفيه من قوة البيان ومعالم الصورة الخيالية والفنية ما يشد 
الانتباه والفكرء ويجعل الإنسان يتذوق الصورة الفنية» وخاصة حين يتأمل في 
الأبعاد الحقيقية لهذه الصورة الأدبية الجميلة» لوضع الغدير في القطعة الأولى 
وجمال الطبيعة الذي شد انتباه الشاعر إليه حتى جعله يصور ذلك المنظر 


() السباعي بيومي وآخرونء الأدب والنصوصء أمانة التعليم» ط1981/1» ص17. 
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الساحر الخلاب» ولوضع الشاعر وهو يصف ليلته التي داهمه فيها السهاد ولم 
يأخذ النوم فيها بمعاقد أجفانه» وهي ليلة لم يبد منها إلا نجومها وسوادهاء فأخذ 
الشاعر في تفصيل وضع كل منهاء وكذلك الأمر بالنسبة للقطعة الثالثة نحسٌ 
بالروح الهزلية التي استولت على الشاعرء فأخذ يصف داره التي لا يعلم 
خباياها إلا هوء إلا أنه لا يحاول أن يضفي عليها غير واقعهاء فهو يصورها 
بواقعها ليضفي عنها الصورة الحية التي تمثلها تمثيلاآً صحيحاً ولتكون هذه 
الصورة عنواناً صادقاً على أصالة الفن الأدبي لدى هذا الشاعرء وما له من 
حس مرهف يعبر عن الإحساس الدفين بذلك الشعر الإنساني النابع من واقع 
الحياة0) ومن طبيعة البيئة والحياة التي يحياها الشاعر بكل ما فيها من ميزات 
البساطة والذويان في المحيط الذي يضمه. 


وقد صورت هذه القطع الروح الشاعرية الحقة التي تبعد عن التكلف 
والقصورء فهي في سياقها وصياغتها وسبكها ولون الصورة التي أعطتها تدل 
بما لا يدع مجالاً للشك دلالة حقيقية على مدى عمق وأصالة هؤلاء الشعراء في 
مجال التصوير الفني والإحساس به والتفاعل معد» الأمر الذي يكاد يكون 
منعدماً عند كثير من الشعراء» وخاصة المجددين الذين أخذوا يخرجون عن 
عمود الشعر العربي الرصين وقوالبه المأثورة في دقة وعمق. 


”» انظر في هذا النسق: مد عزيز الحبابيء» تأملات في اللغو واللغة» الدار العربية للكتاب/ 
0» ص 124-122. ش 
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5. الفكر العربي واتساقه مع الفكر الإنساني 


1 . لا يستطيع الباحث وهو يتتبع مسار الحياة الفكرية في تاريخ هذه الأمة 
أن يفصل بين ما يدور فيها من أفكار وبين ما يجري على الساحة الإنسانية 
من نظريات وأفكار تتصل بها من قريب أو من بعيدء وهذا هو الجانب الذي 
منه استطاع الفكر العربي أن يسجل به الرصيد الدقيق لتاريخ الفكر الإنساني» 
وبأخذ منه أهم ما فيه من خلاصة يستطيع أن يواصل بها المسيرة ويقدم الإبداع 
والابتكار الذي برهن على ما فيه من أصالة وصدق ويعد نظر يقوم على 
الوعي والإدراك السديد الذي يهتم بحقائق الأشياء وجواهرهاء وببني مفاهيمه 
على أساسها وأساس ما فيها من دقة ونظر. 


وليس هذا مجرد تصور يقوم على الخيال» ولكنه حقيقة يلمسها الدارس 
لتراث هذه الأمة في مختلف مراحلها التاريخية التي مرت بهاء والتي ساهمت 
فيها بعطائها الكبير في إرساء دعائم الفكر الإنساني الذي قامت عليه الحضارة 
والنهضة العلمية التي لونت كل شيء في الحياة بطابعها الخاص» حتى أصبح 
كل ما نلاحظه ونستعين به في تصاريف شتئون الحياة يقوم على العلم وما فيه 
من نظربات» وأصبحت الأمور العفوية التي تتم تلقائياً في واقع الحياة والمجتمع 
تعد غريبة وبعيدة عن المنطق وسنة التطور الذي يخضع لموازين الفكر الذي 
هو في الحقيقة والواقع برهان الحقيقة الإنسانية التي منها تنبثق جميع ما في 
الوجود من نظريات تعالج كل ما يلم به البشر من إدراك في قضايا الوجود 
والحياة» وميادين الفكر والمعرفة وضروب السلوك الاجتماعي والفرديء وما 
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يلامس ذلك كله من ظروف ومؤثرات لا يستطيع المتأمل والدارس لتاريخ هذه 
الأمة وتراثها أن يغفلها بقدر ما تشده ويقدر ما تدفعه إلى زيادة التعمق 
ومواصلة البحث والتأمل» والكشف عن كثير من الزوايا المهمة في القواعد 
الأساسية التي وضعها الباحثون والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأمة الخالدة» وهم 
كثيرون كانت لهم اليد الطولى في تدعيم مناهج البحث وتوطيد أركان العلم 
والفكر في الأدب وتاريخه ونقده وطرح قضاياه» وفي الفن ومغاهيمه» وفي 
الاجتماع وتطوره. وفي التاريخ الإنساني العام وغيره» وفي الكفاح في سبيل 
الحرية والعدل والمؤاخاة بين الشعوب فوق أديم الأرض. 


ففي جميع هذه الميادين وغيرها كان لرجالات المعرفة العربية الدور الكبير 
والأثر الخالد الذي به استطاع الفكر العربي أن يبرهن على أصالته وعمقه 
ومساهمته الجادة الفعّالة في بناء الحضارة الإنسانية والنهضة الشاملة التي نمرّ 
بها في هذا العصر وما فيه من عطاء وجديد. 


والتفاعل مع تلك المساهمات الجادة في بناء الحياة والواقع الاجتماعي هو 
الامتداد الطبيعي لماضي الفكر الذي قدمته هذه الأمة في فهمها لمعاناة الحياة 
وما لها من مطالبء وما ينبغي أن يتزود به الإنسان فيها من وسائل لتحقيق 
آماله وطموحه ومخططاته التي يرمي إليهاء من أجل حريته وكيانه وتفهمه لكل 
ما حوله من أشياء وما يحيط به من حقائق» يرى لزاماً عليه الإلمام الدقيق بما 
فيها من معنى ومضمونء مهما كان واقعه» ومهما تقلبت به السبل والأوضاع 
التي يعيشها وينطلق منها في فهمه للحياة وتصوره لما يجري في درويها من 
نماذج وصور يتمثل فيها الفكر ويتبين منها الصدق العاطفي والشعور الذي 
يبديه الإنسان نحو نفسه ونحو الآخرين الذين يشاطرونه أوضاع الحياة 
وظروفهاء وما يكتنفها من تطور وجديد. 
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والأدب العربي» بنقده ومراحله التي مر بهاء وبتطوره الذي تأثر فيه وأثر به 
استطاع أن ينقل للدارسين والباحثين من أبناء هذه الأمة وغيرهم من النماذج 
والصور والمساهمات الجادة في الحناة الاحتماعية وغيرها ما يعد أساسا فريداً 
في بابه» ومادة خصبة لإثراء الحياة الفكرية التي تهدف إلى بناء الإنسان» سواء 
كانت متعلقة بقضاياه الخاصة ويما يربطه بمجرى القضايا الإنسانية العامة 
التي يحيط بها الشمول والمطلق» في كل ما تطرحه من قواعد وأسسء وفي كل 
ما تعنى به من شئون في واقع الحياة والناس» أو في كل ما يتعلق بالفرض 
والتصور الذي لا يستطيع الإنسان فكاكاً منه» ونطلق عليه النظري المحض. 


وهذا هو الجانب الذي منه استطاعت الدراسات الأدبية أن تطل على الفكر 
الإنساني؛ واستطاعت منه كذلك أن تواكب قواعد الفكر العام الذي لا يتقيد 
بالمكان أو الزمان» بل يسير وفق المتطلبات والحاجة التي يمر بها المجتمع 
الإنساني الذي يستنير بالمعرفة وبقوم على الإبداع وتتبع الأحاسيس والمشاعر 
المشتركة لدى كل إنسان يضمه هذا الوجود الرحب» بكل ما له من محتوى 


ولعل أهم ما يعني الدراسات النقدية في أدبنا العربي المعاصر هو هذه 
الجوانب الفنية في النصوص التي تتعرض هذه الدراسات لنقدها وتقويمها بما 
يلائم أن تقوم به من غايات أو إيجاب أو سلب وصدق وغيره» مما تشمله تلك 
النصوص وتحوبيه من أهداف هي في الحقيقة الترجمان لمعاناة الأديب وانفعاله 
مع عصره وبيئته ومحيطه الذي يعيشه هو ومعاصروهء سواء كان ذلك في 
القضايا التي تتصل بالتراث وتعالجه» أو كان ذلك في قضايا الحياة المعاصرة 
التي يحياها الإنسان ويهتم بطرحها وإبداع ما يراه لها من علاج وحلول لشتى ما 
فيها من مشاكل وهموم. 
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وهذا لا يعني أن التعميم والميل إلى القاعدة هو الأساس الذي ينبغي أن 
تركز عليه الدراسات النقدية المعاصرة في أدبنا العربي المعاصرء كلا بل إن 
الاهتمام بما في الواقع الاجتماعي العربي هو المنطلق الأساسي الذي ينبغي أن 
تركز عليه هذه الدراساتء ولا بأس من أن تهتم بما فيه من عموميات لابد من 
التوقف عندها وإبراز ما فيها من خصائص لها دورها الفعال في تطور الإنتاج 
الأدبي. وبناء الإنسان المعاصر الذي يستطيع أن يشق سبيله في دروب الحياة 
المتشعبة. 


يقول المتنبي/' من قصيدة له في وصف الحمى وهي من اللون الشعري 
المبتكر : 

زائرتي كان بها حياء فلييست تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وياتت فى عظامى 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوس عه ب أواع السقام 
إذاا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرام 
كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأريعة سجام 
أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام 
ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام 
وفيها يقول: 

يقول لى الطبيب أكلت شيئاً وداؤك في شرابك والطعام 
تعود أن يغبّر في السرايا ويدخل من قتام في قتام 


00 ديوان المتنبي» مطبعة هندية بالموسكيء القاهرة 1923» ص365. 
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فأمسك لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام 

إن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حم اعتزامي 

وإن أسلم فما ألقى ولكنت سلمت من الحمام إلى الحمام 

فهو في هذه القصيدة يهتم بوصف الداء الذي ألم بهء وهو الحمى التي 
كان انفعاله بها شديد لدرجة أخذ معها يصف بدقة الأحوال التي تمر به حين 
تداهمه في الظلام» حتى كأن بها حياء لا تزوره إلا في جنح الظلام» بحيث لا 
يتمكن أحد من رؤبتها وكشفهاء ومع كل ما يحاول تقديمه لها من مغريات فإنها 
لا تقبل إلا المبيت في عظامه» فيضيق جلده عن نفسه وعنهاءوبقاسي من جراء 
ذلك أنواعاً متعددة من الألم والتباريح التي عادة ما يجدها العليل من وطأة 
الداءة» ويأتي الصباح ليطردها فتترك آثارها في ذلك العرق الذي يتصبب منه؛ 
وقد صار يراقب وقت زيارتها من غير شوق إليهاء وهي لا تتخلف عن وقت 
مجيئها المحدد الذي اعتادت أن تزوره فيه» وقد قال له الطبيب الذي حاول 
علاجه: إن علتك تكمن في شرابك وطعامكء وقد فاته أن هذا الشاعر مثل 
الجواد الذي بقي طويلاً في الراحة والاستجمام وقد منع عن المرعى والعليق 
واللجام فهو حتماً يتضررء ولكن مرض هذا الشاعر لم يؤثر في عزيمته 
ومضائه» وقد سلم من الحمى إلى غيرها من مستهدفات الكفاح وعزة النفس. 

والمتتبي في هذه القصيدة قد صور الحمّى تصويراً بديعأء ونقل بهذا 
التصوير إلى الأعماق النفسية أحساسيها وما يجري بداخلها من تفاعل وصراع 
مع هذا الداء الذي يأتي كأنه زائر له مواعيده وآثاره وآلامه ثم يودع ويترك 


آثاره. 
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هذا الوصف هو في الحقيقة تأكيد لما يجري في عصر المتنبي من اهتمام 
وتيارات تتركز على وصف المعاناة التي يعيشها الأديب شاعراً وغيره»؛ وخاصة 
ما يتصل فيها بالفروسية وما يتصل بها من أسباب ووسائلء كالخيل وما لها 
من أوضاع. ولذا نرى المتنبي يعرج على هذا المجال الذي أخذ يتحدث فيه 
بصدق عن عزيمته وصلابتهاء وكل ذلك ترجمة لقضايا عصره. 


2 . والأدب وقد اتخذ من الاتجاهات في قديمه وحديثه عدة مسالك 
ومسارات منها ما كان مقتصراً على الدراسات اللغوية وما يتصل بها من قريب 
أو من بعيدء وهذا لون من الفكر سار معه الأدب العربي حقبة من الزمن كان 
خلالها البحث اللغوي يمثل الصورة الحية والفكرة الحقيقية لمفهوم الأدب» ويرز 
من خلال ذلك أناس كان لهم الصدى العميق في إرساء دعائم اللغة والأدب في 
تاريخ الأدب العربيء وما يزال لجهودهم الأثر البالغ في فهم الحياة الأدبية 
واللغوية» وذلك مثل الجاحظء ومثل7) أبي علي القالي والمبرد» وابن عبد ربه. 
وغيرهم ممن ساهموا في وضع الأسس الصحيحة للأدب والفكر العربي» 
وخاصة تلك المراجع التي وصلت إلينا عن طريقهم؛ هذه المراجع التي لاشك 
في أنها الدعامة الحقيقية لأصول الأدب والفكر الذي يتردد صداه بينناء ذلك أن 
الفكر الحقيقي لابد من أن يستند على دعائم يستمد منها جذوره وحقائقه. 

والأدب العربي دائماً يستمد من تلك الدراسات التي شملتها تلك المراجع 
جذوره وأصالته» لأنها لم تترك جانباً من جوانب الفكر في قضايا الحياة واللغة 
والفنون الأدبية إلا وأفاضت الدراسة فيهاء فكتب الجاحظ حين يرجع إليها 
الأديب يجد فيها ضالته التي ينشدهاء ويلمس منها روح الأصالة والعمق» 


© انظر مع المكتبة العربية السابق. 
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والأسلوب الفريد الذي يميز شخصية الجاحظ عن غيره من الأدباء الذين 
عاصروه وأتوا بعده» فقد كان الجاحظ/؟) صاحب مدرسة في الأدب والفكرء 
وساعده على ذلك سعة اطلاعه وتبحره في مختلف مجالات المعرفة في 
عصرهء الأمر الذي جعل لآراته قيمتها من النواحي الأدبية والعلمية» واستطاع 
بنشاطه الفكري أن يؤكد شخصيته في كل مجال تطرق إليه بالبحث والدرس» 
والرجوع إلى مؤلفاته يقطع لنا بهذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى المناقشة والبحث» 
ولا نبالغ إذا قلنا إن مؤلفاته لم تترك مجالاً من مجالات المعرفة إلا وتحدثت فيه 
بإسهاب» وهي جميعاً تعد من المصادر التي يعول عليها في دراسة الفكر 
العربي» ومن أشهرها كتاب البيان والتبيين» وكتاب الحيوان» وكتاب البخلاء 
ورسائل الصحابة» ورسالة التدويرء وسواها. 


والدارس لهذه الشخصية يجد نفسه مشدوداً إليها دون أن يشعرء حيث 
يحس بأنه أمام موسوعة علمية» فيها من الطرافة والعمق وقوة البيان ما يدعو 
إلى الإعجابء وفيها من الغوص على المعاني والتدليل على الحقائق ما يجعل 
الفكر منسجماً مع روح الحقيقة والبحث العلمي الدقيق» وخاصة في قضايا العلم 
ومسائل العقل التي كان الجاحظ ينتمي إلى طائفة من مفكريهاء وهم المعتزلة 
الذين كانوا يتزعمون الجانب العقلي من الفرق الإسلامية التي ظهرت في 
العصر العباسي وما تلاه. 


فالجاحظ بالإضافة إلى أنه عالم من هؤلاء فإنه كان أديباً يمثل الموسوعية 
الأدبية بكل ما فيها من أبعاد ومفاهيم» وقد طغت عليه الروح الأدبية» حتى في 


© مد عبد الغني الشيخ» النثر الفني في العصر العباسي الأول الدار العربية 
للكتاب/1988م» ص 310-279. وانظر علم البديع والبلاغة عند العرب» كراتشكو 
فسكيء ترجمة عبد الحميد الجيري» دار الكلمة للنشرء لبنان/ط2/ 1983م» ص78-67. 
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مؤلفاته التي كانت تبحث في المجالات العلمية البحتة» مثل كتابه الحيوان» 
الذي يجد فيه القارئ الأدب والعلم» ويجد فيه الاستطراد المسهب الذي يروح به 
عن نفسه من عناء البحث العلمي الذي ريما جعله يسأم لو استمر على وتيرة 
واحدة» وقد يستولي ذلك الأسلوب الرصين الساخر المسترسل في قوة أسره 
وعبارته على القارئْ حتى يجره في دروبه دون أن يشعرء ودون أن يستطيع منه 
فكاكأء فتأخذه طلاوة البيان وروعة العرض وعمق المعنى. 


ومن هنا كان الجاحظ مدرسة اهتم بها كثير من النقاد والدارسين» 
واستطاعوا أن يؤكدوا أهميتها ودورها في تاريخ الفكر والأدب العربي» وأن 
يجعلوا منها منطلقاً للدراسات الأدبية والفكرية التي ساهمت في بناء النهضة 
المعاصرة» لأنها من الركائز الأصيلة لها التي يعول عليها في هذا المجال. 


وقد وصف الجاحظ الكتاب وصحبته» ووصف الجلساء والأصحابء وكتب 
في كل ما خطر على بال الإنسان في مسائل النقد والعلم والأدب والفن الذي 
كان معاصراً له» وكان لكل ذلك صداه فى الأوساط الأدبية والعلمية فى عصره 
والعصور التي تلته» ويأثر من ذلك قال الشاعر إبراهيم7؟ الأسطى عمر في 
وصف الكتاب وفضله بمناسبة ما أهدى له من كتب: 


أي شيء في حياة الم أغلى من كتاب 
يصقل الذهن ويهديك إلى نهج الصواب 
ويسليك إذا ما كنت يوماً في اكتثاب 
أو يسرّي عنك غماً في فكاهات عذاب 


#ديواق ايليل والوتن» عبد الباسظ الدلال وآخرون» مطيحةاع نك الإشكندرية: ظ 1 1967: 
ص124. 
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إنه أنفع في الوحدة من لغو الصحاب 
آه قد ضيعت عمري بين لهو وشراب 
بين غيداء وحوراء وخود وكعاب 
وعزوف عن الجد في جو التصابي 
ورقييي سجل القول وفعلي في كتابي 
ما مصيري بعد حشري؟ لست أدري 
إن يكن في الدهر والحشر كتابي بيميني 
يالحظي! فلقد فزت بدنياي وديني 
في حياتي أقرع الشك بسلطان اليقين 
وإذا نادى منادي البعث يا أهل اليمين 
قلت (هاؤم اقرؤا) هذا حسابي وديوني 
فيه ما قدمت في دنياي من فعل ثمين 
فينادي ادخلوه في ظلال وعيون 
ليتقي قدمت ما يسغفني أو يقيني 
حيرة الحشر .. وطلقت شكوكي وظنوني 
آأولو جا كتابي بشمالي 
ماالذي يجري؟ ولكن أنامالي 
أنا إن ضاقت بي الدنيا وهد الهم صبري 
لا أبالي الهم ما دام كتابي طوع أمري 
فيه ما يمنع أمثالي من نظم ونثشر 
ويحسبي أنني أحيا به في كل عصر 
يا حياة الروح لا تبعد عنها قيد شبر 
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عيشتي دون كتاب لا تساوي ربع صفر 

هو أستاذي الذي علمني الشدو بشعري 

حلني من كل قيد غل أعمالي وفكري 

فغدوت اليوم كالطائر في سري وجهري 

لا أبالي الغيم والرعد ولا الخاطف يسري 

أناهر.. في نشيدي وغنائي 

وغثنائي وحطلكه في عزائئني 
فالشاعر في هذه القصيدة بين المعنى الحقيقي للكتاب ومحتواه العام؛ 
والفائدة التي يجنيها منه القارئ» وهو يبدأ القصيدة ببيان قيمة الكتاب التي لا 
يعدلها شيء في هذا الوجودء فهو أثمن شيء في حياة الإنسان» وهو الذي 
يصقل ذهنه» ويهديه إلى النهج المستقيم الذي ينير حياته وببعث فيها الأمل 
والطموح» ثم هو فوق ذلك يسليه إذا كان في ضيق من أمرهء ويزيل عنه الغم 
بتلك الفكاهات العذاب التي يضمها بين طياته؛ ثم هو أنفع للإنسان في وحدته 
من لغو القول الذي يسمعه من أصحابه حين يجتمع بهمء وفي العادة يكثر 
اللغو والعبث ومجاذبة أطراف الحديث» وهو ذو شجون كما يقولون» وشيء مهم 
كهذا يتمنى الشاعر أن يكون قد قضى شبابه في صحبته حتى يكون تحصيله 
منه أوفر وأجدىء» ثم عقب هذا يتأوه الشاعر على تلك اللحظات التي قضاها 
بعيداً عن مصاحبة الكتاب» والتي ضيع أوقاته فيها بين اللهو والشراب والغيد 
والحور الكعاب» وعزوفه عن الحياة الجادة في جو التصابيء الذي عادة ما 
يصحب طيش الشباب وفورته» والرقيب العتيد قد سجل قوله وفعله في كتابه 
الخاص بهء فهل يا ترى ما المصير الذي يؤول إليه يوم الحشر؟ ويجيب بأنه 
لا يدري لأن علم ذلك عند الله يله ثم تغلب عليه العاطفة الدينية فيسترسل في 
وصف هذا الكتاب الذي سجل عليه من قبل الرقيب العتيدء فيبين أنه إذا كان 
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في الدهر وفي الحشر كتابه بيمينه فإنه محظوط وقد فاز في دنياه ودينه» وهو 
في حياته يقرع الشك باليقين فإذا بعث الناس يوم القيامة ونادى المنادي للبعث 
بقوله: يا أهل اليمين .. فيجيب الشاعر وقد وثق من نفسه وما في كتابه هاؤم 
اقرأوا كتابي الذي فيه كل حسابي وبيان ديوني» وما قدمت في دنياي من أفعال 
ثمينة بذلت فيها قصارى ما أملك من جهدء وحين يسمع منه ذلك وتتضح 
الحقيقة ينادي أدخلوه في ظلال وعيون» وحين يحسٌ الشاعر بشدة الحيرة التي 
يستشعرها الإنسان يوم الحشر يتمنى أن يكون ما قدمه مسعفاً له من هذه الحيرة 
الموجعة» ثم إنه أيضاً يفترض لو جاء كتابه بشماله» ما الذي يحصل له؟ إنه 
لاشك سيرتبك ويكون الموقف عظيماً وخطيراًء ولكن يستدرك وبين أنه لا حيلة 
له في ذلكء فالمسألة بيد الله والتوفيق منه» والإنسان له في الله ثقة ما دام مؤمناً 


به ويرسوله وباليوم الآخر. 


ثم بعد هذه الجولة الكبيرة والسبحات التي هام فيها الشاعر في تفسير 
الكتاب وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج تكون فيها السعادة في الدارين أو 
الشقاء» يرجع بنا إلى وضعه مع الكتاب ومصاحبته له» فيذكر أنه لا يبالي 
بالهم ولا يقيم له وزنأ مادام كتابه طوع أمرهء يستطيع أن يتصرف فيه كيف 
يشاءء ويستطيع أن يكيف نفسه فيه كيف يريدء وفي هذا الكتاب ما يمكن أن 
يصرفه وبصرف أمثاله عن النظم والنثر من الكتابة» ويكفيه أن يحيا بهذا 
الكتاب في كل عصرء لأنه سجل حافل بما قدمه من أعمال تستحق الثناء ؛ 
وهو حياة الروح التي لا ينبغي أن تبتعد عنه قيد شبر» لأن العيش بدون كتاب 
لا يساوي شيئتء فالكتاب هو الأستاذ الذي علمه الشدو بهذا الشعر الذي 
يعتصره من أعماقه» وهو الذي حله من القيد الذي كبل أعماله وفكره» فأصبح 
بفضل الكتاب حرا كالطائر الذي ينتقل من غصن إلى آخرء ويشدو بأعذب 
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الألحان» فهو حر لا يبالي بالغيوم والرعود ولا البرق الذي يخطف الأبصارء 
ونشيده هو غناؤه وحده» وهو عزاؤه الذي ترتاح إليه نفسه وببعث إليه الطمأنينة 
وكامل الارتياح إلى النتائج التي يؤدي إليها هذا الغناء. 


فالشاعر في هذه القصيدة يتحدث عن سجيته حيث يبين قيمة الكتاب 
وفائدته ثم يتحسر على الأيام التي ضيعها بعيداً عن صحبة الكتاب» ويدخل 
من هذا إلى ما سجله الرقيب عليه وكيف يكون مصيره يوم الحشرء ويستبشر 
بأن كتابه سيكون بيمينه وأنه سيكون من أهل السعادة بذلك» ثم يلتفت بخاطره 
إلى الجانب المضاد الذي ريما كان الكتاب فيها بالشمال» ويترك الأمر لمن في 
يده الأمرء ويعود إلى الكتاب ومصاحبته وأنه بدونه لا قيمة له» وهو الذي 
علمه الشعر والشدو بهء وأطلقه من كل قيد فأصبح لا يبالي بما يقف في 


طريقه» لأنه حر وعزاؤه الوحيد في نشيده وغنائه بشعره. 


هذه هي الصورة التي رسمتها هذه القصيدة في أسلوب سهل وخيال أصيل 
يبدو منه ذلك العناء الذي تكبده الشاعر في مكافحة الحياة والظروف التي مر 
بها وقاسى منها ومن أصحابها المتحكمين فيها آنذاك» حتى ليحس القارئ لهذه 
القصيدة بأن هم الشاعر فيها هو أن يكون حرآء وأن يكون زاده في هذه الدنيا 
هو الكتاب الذي يبعث فيه المعرفة واليقين بقيمة هذا الوجودء وبقيمة المعاني 
الحقيقية التى تشتمل عليها الحياة الإنسانية بكل ما تحويه من صور وما تشمله 
من أهداف ومثل عليا. 


ولا يحس القارئ لهذه القصيدة في أسلويها ولغتها ما فيه وعورة أو غموض 
أو تكلف. بل سهولة ووضوح وعمق في المعاني التي تشملهاء الأمر الذي يشد 
القارئ إليها وبدعوه إلى التمعن في مضمونها وما ترمي إليه» ولعل هذه الميزة 
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يلمسها القارئ في كل قصائد هذا الشاعر إبراهيم الأسطى عمرء التي تتميز 
بالسهولة والأصالة والاشتمال على الروح الشاعرية التي يبدو من أول ملامحها 
تلك الروح الإنسانية التي ظهرت في عصامية هذا الشاعر منذ نشأته الأولى 
حيث عاش يتيماً ومسؤولاً عن أسرة كافح من أجلها وفي سبيلهاء واستمرأ الكفاح 
في سبيل الوطن وهاجر من أجل إذكاء الروح الوطنية ضد المستعمر الغاشم؛ 
الذي حاول أن يكتم الأنفاس الوطنية بظنه أنه حين استولى على البلاد يستطيع 
أن يستولي على العقولء إلا أنه خاب في هذا الظن. 


وجذوة الروح الوطنية لم تستكن بين أضلع الشباب المؤمنين بوطنهم وحقهم 
في الحياة» فالشاعر إبراهيم الأسطى عمر كان يمثل روح الكفاح» وقد سجل 
مواقفه في عدة من قصائده ويومياته التي بين فيها تاريخ حياته» وأطوار هجرته 
وما قاسى فيها من آلام ومرارة من أجل تحقيق أماني المواطنين المخلصين 
الذين لم يخنعوا للذل والهوان» ورغم أن قصيدته هذه التي قدمناها لم تكن إلا 
تعبيراً عما كان يؤمن به من الزاد العلمي والإيمان المطلق بأهمية الكتاب 
وخطورة دوره في مصاحبة الإنسان الذي ينبغي أن يؤمن بأن أغلى شيء في 
حياته هو مصاحبة الكتاب» رغم ذلك كله فإن الجهد الإنساني فيها يبدو 
بوضوحء ويبدو منه ذلك الظل الذي كان الشاعر يتفيأ أطرافه» وهذا هو 
الإحساس الذي نود أن نلمسه عند كثير من شعرائنا الذين نرى إنتاجهم ونقرأه 
دون أن نلمس فيه هذه المسحة الأصيلة للشاعرية ودورها في مجالي المعرفة 
والكفاح والتواصل الفياض الحافل بالعطاء الإيجابي. 


3 . والارتباط الوثيق بقضايا الفكر يدفع الإنسان إلى التأمل في كل ما 
يقطعه ويمر به من خطوات في الحياة» لأنه لا يستطيع أن يمر مروراً عابراً في 
خطاه دون أن ينعم النظر فيما يلمسه ويراه من قضايا ومشاكل تعج بها الحياة» 
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ويستطيع التفكير أن يوجه فيها من الاعتبارات ما يجعل التركيز حولها مهما 
يشد الانتباه إليهاء والاستفادة مما فيها من إمكان واعتبارات لها أثرها البالغ في 
تدعيم الفكر ونشاطه وفاعليته في توطيد أركان الحياة وتبسيط ما فيها من 
مفاهيم يغيب على كثير من الناس تفسيرها دون أن يكون للفكر دوره الأساسي 
في تخليلها وتوضيح أركانها وسبلها الإيجابية التي لا تساهم في توطتتها 
للدارسين والباحثين فحسبء ولكنها أيضاً تساهم في إثراء المناهج التي يتطلبها 
يرون فيها تجسيداً نموذجياً لمشاكل الحياة المعاصرة في إطارها العام» وتأثير 
وما ينادي به العلم من تطبيق في الواقع الذي يحياه الإنسان وبأخذ منه القواعد 
التي يعتمد عليها في حياته وسلوكه وعلاقاته وتصوره الذي على ضوئه يخطط 
لما يطمح إليه من آمال يراها المحرك الأساسي لنشاطه في كل ما يقطعه من 
خطوات هادفة وبناءة لا يفهم ما تؤدي إليه من نتائج إلا بما في القاعدة العلمية 
ويستهدف ما فيها من مقومات يأخذ منها الفكر في جميع مراحله المعاني التي 
تدعوه لتسجيل ما يسفر عنها من مواقف ومؤثرات يقوم عليها التطور والحلول 
الإيجابية لمشاكل العصر التي يحاول الفكر التفاعل معها وتبسيط مناهجها 
التي تساعد على ازدهار النشاط وتتابع المعاناة التي يراها الإنسان المعاصر 
تماشياً مع ما فيها من عوامل وترجمة واقعية لتلك المعاناة التي لا تعبر عنها 
إلا الممارسة الفعلية» ومزاولة ما تحوبه من أبعاد وأعماق يراها الإنسان من 
خلال ملامستها ومعايشتها والتعبير عنها بما يجده ويحسّه من انفعال قد لا 
يعطيه التعبير اللغوي حجمه بأعمق مما في التجرية والمعايشة من مضمون: 
وهو الأمر الذي نعده تعمقاً بعيداً في مفهوم المعاناة والتعبير عنها بما يترجمها 
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عملياً في الواقع الذي تتحتم مراعاته والاهتمام به ويما يحويه من عناصر 
الإمكان والإيجاب التي لا تتم معالجة المشاكل المعاصرة إلا على أساس ما 
فيها من إيجاب» سواء كانت تلك المشاكل منصبة على الجانب الاجتماعي 
الذي تعالجه الدارسةء أو على الجانب الفكري الإنساني الذي يهتم بالفكر 
وقواعده وتطوره ونقده ومساهمته في المجالات المتعددة التي لا يستطيع 
الإنسان المعاصر أن يكون بعيداً عنها وعن تأثيرها في نفسه وسلوكه ونظرته 
لكل ما حوله من معان ومفاهيم» الأمر الذي يشكل توجهه في التفكير 
المعاصر الذي تقوم عليه الحياة التي يسلكها ومنها تتضح أهدافه ومسارات 
التفكير فيها وما يمكن أن يستفاد منها من عطاء في عالم المعرفة والبناء 
الاجتماعي الذي يعمل على إرساء قواعد النهضة المعاصرة» وترسيخ مفاهيمها 
ومعانيها الإيجابية التي تزيل الغبار عما يعلق بها من غموض واإبهام لا 
يستطيع الباحثون معه أن يصلوا إلى ما في هذه النهضة من حقائق؛ وما في 
تلك الحقائق من فوائد للإنسان الذي يستظل بظلالهاء ويحاول أن يواصل 
النشاط لاختراق ما فيها من حجب يحسٌ بها ويرى فيها المانع والفاصل الذي 
يفصله عن جوهر الحقيقة التي يرغب إدراكها والوصول إليها بشتى الوسائل 
والسبل» مهما لاقى من مشقة وعنتء ومهما تكبد من ضروب البذل والإجهاد. 


والنهضة المعاصرة التي يتابع الإنسان مسارها ويحاول أن يصل إلى 
أبعادها وأسبابهاء ومعرفة جذورها هي الشغل الشاغل للدراسات العلمية التي 
تعنى بالإنسان ومعارفه» وهي الأساس لكل ما نحاول الوصول إليه من جديد 
في مختلف مجالات الفكر الإنساني المعاصرء وقد ساهمت إلى حد كبير في 
التحول الفكري الذي تمر به الإنسانية في هذا العصرء وخلق أنواع وأنماط عدة 
من أساليب التجديد التي يفسر بها الإنسان في كل مجتمع وديئة ومحيط ظواهر 
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الحياة ومظاهر الطبيعة» وعناصر السلب والإيجاب التي تواكبهاء وهي تحرك 
الإنسان وتحف به وتؤثر في كل ما يجري داخل مجتمعه من مؤثرات 
وتيارات7 تصطبغ بها الحياة وتبدو في كل ما تفرزه من إنتاج فكري وأدبي 
وفني نعده لوناً من ألوان الفكر وصورة صادقة لما يعالجه من قوالب لا تتم 
النهضة التي تعايشها إلا بهاء ومن ثم نأخذ في التعلق بها ويما تحدثه من 
أصداء وجودة في الصياغة والمناهج والأساليب التي ريما تبعدنا عن النقد 
والتقويم لما فيها من قصور لا نشعر به إلا من خلال الواقع والممارسة الفعلية» 
فالتفكير وتطبيقه على المشاكل والقضايا المعاصرة هو الأساس المتين الذي 
تقوم عليه النهضة والبناء السليم لأركانها وشروطها ومقوماتها وجوانب الإيجاب 


ولا يعني التفكير في المشاكل والقضايا المعاصرة هنا مجرد الاهتمام بهاء 
بل يعني الغوص في أعماقها وأسبابها ومسبباتهاء والنتائج التي ترتبت عنهاء 
وأدت إلى الواقع الذي تمثله شكلاً وموضوعاًء وهذا حتماً سيدفع التفكير إلى 
المقارنة والتتبع والدراسة وتجنيد الإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات التي قد 
يصادفها التفكير في سبيل الوصول إلى الأهداف التي يرمي إليها ويحاول من 
خلالها أن يؤكد النظرة التي يراها في بعض المشاكل والقضايا والمواقف العامة 
أو الخاصة» التي منها تتضح التيارات والعوامل التي ساهمت في خلق المشاكل 
التي تدور في المجتمع المعاصر الذي نعده المجال الفسيح للتطبيق العملي 
والنظري لما نقوم به من دراسة ميدانية تكون حصيلتها ما نحسٌّ به من نهضة 
شاملة في المجتمع ثقافياً وأدبياً وفنياً وغيره. 


00 انظر: بدوي طبانه» التيارات المعاصرة في النقد الأدبي: ط1963/1م» مكتية الانجلو 
المضرية» صن 1 41: 
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والنهضة المعاصرة في هذا الصدد أيضاً تعني التقدم الشامل في مختلف 
مجالات الحياة المعاصرة وميادينها الفسيحة التي تواكب ما في العصر من تقدم 
تقني وعلمي وفنيء تفك به مغاليق ما في الكون من أسرار استطاع العلم أن 
يصل إليها وبؤكد الحقائق التي قررها على ضوء ما كشفه من قوانين» ودعمه 
من قواعدء أصبح الإنسان المعاصر منقاداً إليها برغبة واختيار وارتباط شديد. 


وهذا في إطاره العام يؤكد لنا أن النهضة المعاصرة التي نواكبها تقوم على 
العلم والفكر وتساهم مساهمة فعالة في تدعيمهما وتوطيد أركانهما بما فيه فائدة 
الإنسان وتنمية مداركه وقدراته التي متى وظفها استطاع أن يستفيد من التقدم 
والنهضة المعاصرة أكثرء واستطاع أن يصل إلى الحلول الإيجابية للمشاكل 
المعاصرة التي يمارسها آنياً. 


ومن المشاكل العردية المعاصرة التي لعبت دوراً خطيراً في واقع الأمة 
العردية الفرقة والشقاق والابتعاد عن الوحدة التي هي القوة الحقيقية الدافعة لكيد 
الأعداء والحاقدين» الذين لا ينفكون عن التريص بهذه الأمة والنيل منها متى ما 
أمكنهم ذلك. 


هذه المشكلة الخطيرة أدرك فداحتها الأدب العربي وهو يدرس واقع الأمة 
وواقع ما فيها من مشاكل يحاول أن يوجد لها الحلول العملية التي تساهم في 
نهضة هذه الأمة والتخلص من مشاكلها التي تعانيهاء وخاصة هذه المشكلة 
التي أنهكتها وبددت إمكانياتها ومكنت أعداءها من النيل منهاء وما تعانيه في 
هذا العصر من كوارث ما هو إلا إفراز لهذه المشكلة التي استشرى داؤهاء يقول 
الشاعر أحمد الشارف في هذا الصدد: 
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يا معشر”') الأقوام هل من نهضة 
وحميةيا معتشر الأقوام 


أم فضل دينكم ونور يقينكم 
تالله ما كتب الرباط عليكم 
إنا لنرضى بالتنازع شيمة 
لكفنه خطب تدق وراءه 
ولئن تفرق جمعكم أيدي سبا 
وإذا سرى داء الشقاق أضركم 
عدم اتفاق اثنين أنفع للعدا 
إن تسلموا يوماً فرب سلامة 


بلغت بها الأعداء كل مرام 
أم نمتم والقوم غير نيام 
غطت عليه وساوس الأوهام 
إلا لحفظ روابط الأحكام 
لوكانأمر تنازع وخصام 
قنن الجبال وشمخ الآكام 
ويقيتم هملاً بغير إمام 
من كل مقدام وكل همام 
وشفى عدوكم من الأسقام 
من ألف قنبلة وألف حسام 
رجعت عواقبها إلى الآلام 


فقد ساهمت عدة عوامل في تراكم هذه المشكلة وتأثيرها في واقع أمتنا 
العربية التي لا تستطيع أن تبني نهضتها الحقيقية إلا بتوحيد صفوفها والانتباه 
للدسائس التي تحاك حولهاء وتعمل على تشتيتها وتفرقها. 

وقد أدرك الأعداء من كل حدب وصوب ما تملكه هذه الأمة من إمكانيات 
لو تم توحيدها لما استطاعت قوة فوق البسيطة أن تقف في سبيلهاء وقد أدى 
ذلك كله بالأعداء أن يبذروا بينها الشقاق ويعمقوا جذوره بين أبنائهاء وأن يتخذوا 





00 الشارف دراسة وديوان» علي مصطفى المصراتي» المكتب التجاري ببيروت» ط1963/1م» 
ص82. 
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من العملاء والذيول والصنائع التي تنفذ تعليماتهم وتحافظ على مصالحهم التي 
تستنزف كل ما لدى هذه الأمة من إمكان. 


والجدير بالملاحظة والدراسة أن الكوارث التي حلت بهذه الأمة لم تزد 
أولتك المندسين بين صفوفها إلا تشبثاً بأفكارهم الهدامة التي لا تخدم إلا 
الاستعمار وذوي النفوس المريضة» التي لا تهمها إلا مصالحها الشخصية 
الخاصة» وهم وإن حاولوا تضليل الرأي العام» فإن الأمة العربية ترصدهم 
وسوف لن يفلتوا من العقابء فالوحدة آتية ومهما حاول الأعداء ونكلوا بشعوب 
هذه الأمة وأوطانها فإن يوم الخلاص قريبء والقضاء على مصالحهم وضربها 


شىء أكيد. 


وما نحسٌّ به من آلام وفواجع وضربات قاصمة في قلب أمتتا في هذه 
الأيام ما هو إلا نتيجة حتمية للفرقة والشقاق» ولكي نكون صادقين لابد من 
مجابهة الواقع والتصدي لما نعانيه من تفرق وتشتيت حتى تقوم النهضة 
المنشودة. 


4 . والدراسات الأدبية باعتبارها لوناً من النشاط الفكري حين تهتم بالجانب 
الاجتماعي من الحياة الإنسانية وتتناول فيه مختلف الألوان التي يضمها هذا 
الجانب» إنما تكون بذلك قد كشفت النقاب عن بعض المناحي التي يتركز 
النشاط الفكري عليها أكثر من غيرهاء وساهمت بفاعلية وجد في دفع روح 
البحث والانطلاق بمرونة في تفسير المفاهيم والظواهر التي يتكيء عليها الناس 
في اتصالهم وارتباطهم بمنابع الإلهام وعوامل التفكير التي تثير فيهم المعاني 
الشاملة التي تعالج مختلف المشاكل والقضايا التي تدور في الأوساط التي 
يحيونهاء ومنها تنطلق الألوان الاجتماعية والفنية وغيرهاء 
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وعلى أساس تكون النظرات التقويمية التي توزن بها الأفكارء والخطوات 
التي يقطعها الدارسون والباحثون في هذه المجالاتء وما تتطلبه من إسهاب 
وتتبع وعمقء» يتطلب الاهتمام بكل ما يتصل بواقع الحياة الاجتماعية التي تنبع 
منها الصور والنماذج والوقائع والأحداث التي تشكل الظواهر والألوان التي 
ننظر لها من الجانب الاجتماعي حينأء والجانب الأدبي والفني وغيره أحياناً 
أخرىء مما يدعونا إلى ضرورة الارتباط بالنظريات العلمية وما يتصل بها من 
المناهج والقواعد والأصول؛ كي تكون افتراضاتنا التي نطرحها في دراسة هذه 
الجوانب منطقية ومبنية على القواعد التي يعتبرها الفكر أمراً مسلماً ومقبولاً. 


ذلك أن الأساس في فتح آفاق مختلف الدراسات وإثرائها هو الافتراضات 
التي تثار في تيارهاء وما تقتضيه من تفهم ومناقشة وانتباه» ومحاولات مختلفة 
ومتعددة في شتى الاتجاهات للوصول إلى كثير من الحقائق التي تثيرها تلك 
الافتراضات بما فيها من فاعلية وعمق وآثار جادة في التعامل مع الخطوات 
التي يسيرها الفكر المعاصر وتقطعها الدراسات الحديثة والمتطورة التي تنطلق 
مع الواقع المعاصر الذي يوائم بين النظر والتطبيقء والواقع العلمي الذي ينطلق 
من منطق التجرية وما يلمسه الإنسان وهو يمارس الحياة ويتفاعل مع ما فيها 
من إمكان وملابسات لا تقف به عند مجرد التصور والافتراضء بل تجذبه إلى 
مواصلة الاهتمام والبحث في تأكيد وفهم نتائج الدراسات التي تمليها تلك 
الافترناضات وما يتصل بها من نشاط وجهود مبذولة على شتى الاحتمالات 
والأصعدة» ذلك أن قيمة النتائج التي تتوصل إليها مختلف الدراسات التي تقوم 
على تلك الافتراضات تكمن في الروح الجادة التي يبادر بها الباحثون 
والدارسون ومن يسير على مناهجهم من المقومين والمهتمين بجوانب المعرفة 
ومجالاتها وأفاقها المتباينة والواسعة الفسيحة التي تمكن الإنسان المتأمل من 
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الولوج إلى عدة أصول ومتفرعات من ألوان النشاط الفكري التي تعني بالذوق 
والمنطق والواقع» وتحاول أن تنمي في الآفاق الاجتماعية أحاسيس الإصلاح 
ودوافع الإيجاب المبدعة التي تأخذ الأمور من جذورها وتتعامل مع الواقع بما 
فيه من مقومات لا يتحقق إصلاحه وتقويمه إلا على أساسهاء وما تستطيع أن 
تعكسه من مؤثرات وحوافز يراها الدارسون من المناهج الفاعلة في إزالة مختلف 
العقبات من طريق الإصلاح والبناء الفكري والاجتماعي الذي يوافق الحياة 
المعاصرة ويساير ما فيها من جديد دافق بالحركة والتطور والإمكان العميق 
الذي يرتكز على ما في العلم وقواعده من كشف متواصل تأخذ منه مختلف 
الدراسات المعاصرة في مختلف شؤون المعرفة حداثتها وحيويتها وواقعيتها 
ونظرتها الموضوعية التي تبعدها إلى حد ما عن الخيال» وتربطها بالواقع بكل 
ما فيه من صور وألوان هي كل ما يراه العصر من جديد نعده في جميع 
إطاراته ومختلف ما يبعثه من تطور وتصور تحولاً جاداً ونقلة نحو ما هو 
أفضلء ونحو ما يتطلبه العصر من أصالة وتجديد مدعم بروح العلم والبحث 
والاكتشاف القائم على الحقيقة الشاملة بكل ما تحمله من أبعادء وما تحويه من 
مضامين يراها المفكرون الأساس الذي تقوم عليه الحياة المعاصرة التي تتحرى 
الدقة المتناهية في خطاها التي تقطعها وهي تسير بالإنسان بمختلف مواقعه 
وديئاته وأفكاره نحو أهدافه التي يؤملها ويراها من خلال ما يجري في العصر 
من تيارات ورغبات متداولة بين الناس الذين يعنيهم ما في المعاصرة من جديدء 
وما في الواقع من موافقة وتناقض مع هذا الجديد الذي ريبما دفع بالدراسات 
الفكرية إلى مسارات وآفاق متعددة ومتباينة كلها تؤدي في النهاية إلى البحث 
عن عوامل هذا الجديد ومؤثراته» وما يمكن أن يترتب عليه من تغيير في 
التعامل والمفاهيم السائدة بين الناس الذين لا يقف بهم التساؤل والاهتمام عند 
الوقوف على ذلك المجال بكل ما يحويه من عناصر التأثير في آفاق الحياةء 
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ولكنه يدفعهم بكل جدية إلى الاستنباط والاقتباس من الآفاق المتشابهة لتفسير 
هذا الجديد وتحديد أبعاده وفهم أسبابه ودواعيه» بما يرونه منطقاً وقاعدة تسير 
بها الحياة في العلاقات والمعاملات والسلوك» وتفسير الظواهر الاجتماعية 
والكونية بما يتفق وروح العصر في إطاره العلمي والعملي والتقدمي الذي 
تشرئب إليه الأعناق» وتتوخاه همم الباحثين والدارسين الذين يوالون التأمل 
والاهتمام في هذه السبل لينطلقوا منها إلى مجالات التطبيق وتقرير القاعدة: 
واعتماد المناهج التي تقود إلى الحقيقة وتفسير أبعادهاء وما فيها من إيجاب 
يتوخاه البحث والدرس فيما يهدف ويتوخى. 


يقول الحصين بن الحمام7 المري أحد الشعراء الجاهليين متحدثاً عن نفسه 
وقومه في أسلوب عرفه العصر الجاهلي وأكده بغرسه لروح الفرسية واحترامها: 


تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ولما رأيت الصبر قد حيل دونها وإن كان يوماً ذا كواكب مظلما 
صبرنا وكان الصبر منا سجية بأسيافنا يقطعن كفاً ومعصما 
تفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
ولما رأيت الحب ليس بنافعي عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما 
فلست بمبتاع الحياة بذلة ولا مرتق من خشية الموت سلما 


فهؤ هنا يتحدث عن الواقع الذي كان يعيشه فى العصر الجاهل» ذلك 
الواقع الذي يمجد البطولة ولا يرهب الموت في سيبل العزة والكرامة وصون 


محد عبد الرحمن العبيديء التذكرة السعدية في الأشعار العربية» الدار العربية للكتاب» 
ص 59. 
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العرضء» ولو كان المواجه قريباً وعزيزاً» لأن الحياة الكريمة لا تباع بالذلة 
والهوان» والموت مهما بعد عنه الإنسان فلابد أن يدركه ولو ارتفى سلمأ من 


لش مم 
حسددهك . 


0 


والمواقف التي يفرضها الواقع على الإنسان تحتم عليه أن يكون صبوراً 
مقداماً لا يتراجع إلى الوراء حتى لا تدمى جروحه من الأعقاب» وصبره في تلك 
المواقف دليل على تمكنه من أعدائه ومجالدته لهم في عنف وقوة وإمعان في 
الضرب والتقتيل» وبالتالي انتصاره الباهر الذي لا يرد» ويذلك يسجل عزته 
وبطولته التي يعدها من المفاخر التي يفتخر بها وبتخذها أساساً لمجده وذكرياته 
الخالدة التي يتغنى بها الركبان ويتباهى بها الأبطال الميامين» الذين تشرئب 
أعناقهم لمثلها ولما فيها من أمجاد يعدها الباحثون عن الشجاعة والإقدام من 
العناصر الثرية التي تزودهم بما هم في حاجة إليه من الإلهام والإرشاد في 
مواقف البطولة ومواطن الشجاعة والإخلاص والإباء . 


وهذه النظرة التي نلمسها في هذه القطعة من الشعر الجاهلي تعكس في 
نفوسنا عدة معان واعتبارات» في مقدمتها الإيمان بالحياة الفاضلة الكريمة التي 
لا يشويها التعكير بالذلة والهوان» ففي سبيل العزة يهون كل شيء في هذا 
الوجودء ومن هنا كانت النظرة للحياة بعيدة عند الناس الذي يحسّون بوجودهم 
ويدركون بأن لهم رسالة في هذه الحياة» وعليهم أن يؤدوها ويؤكدوا مفاهيمها بما 
يتعارض مع الذل والهوان» وبتفق مع الصبر والتضحية والفداء في سبيل 
الواجب» وترسيخ معانيه في جميع الأوساط التي تتعامل مع الحياة على هذا 
النطاق الذي يقوم على البذل والعطاء ونكران الذات» ومواصلة الجهود التي 
تريط الإنسان بهذا الواقع الذي يعيشه قدراً ومصيراً محتمأ حتى يلتحم مع 
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الصورة التي تجسدت أمامه» وفي تصوره لكل ما في تلك الحياة من أحداث 
وأبعاد هي المحور الذي يدور في إطاره. 


وليست الصورة التي تصورها أبيات الحصين هذه إلا لوناً من ألوان النشاط 
الفكري في إطاره الاجتماعيء الذي بدراسته وتسليط الضوء عليه نصل إلى 
كثير من الفروض التي تكشف لنا صدق بعض النظريات العلمية التي لها 
صلة بالتراث وتحليل ما فيه من محتويات لها دورها الفاعل في تفسير ما نلمسه 
من آثار لبعض الظواهر الأدبية والفنية وغيرها من ألوان الفكر ونشاطه القريب 
والبعيدء وهذا التوجه يعطينا الدليل على أن جوانب المعرفة وتطلعات التفكير 
الإنساني في كل عصر لها دورها الأكيد في ربط الأحداث والوقائع بأصولها 
التي ينطلق منها الفكر والبحث ومواصلة النشاط الإيجابي. 


٠ 5‏ ولابد للدارس للفكر الإنساني من الرجوع للأوضاع الاجتماعية والتأمل 
فيها ومقارنة ما تحمله من إمكان ومقومات يستمد منها ذلك الفكر ما هو فى 
حاجة إليه من الصور والشرائح التي توضح مسيرته وتمهد سبيله. 


والتأمل في الأوضاع الاجتماعية التي تلامس الفكر يسير في عدة محاورء 
بعضها يركز على الأفراد الذين يسيرون تلك الأوضاع ويؤثترون فيها ويحاولون 
دائماً أن يكون زمام الحركة الاجتماعية بأيديهم» وهم يختلفون من حيث التفكير 
والقدرة على تحمل أعباء تلك الأوضاءع., إلا أنهم جميعاً الأقطاب التي تدور 
حولها الأحداث التي تحرك الأوضاع الاجتماعية بكل ما فيها من ألوان ونشاط 
وحيوية وفاعلية في الحياة الاجتماعية» التي لا تؤكد للفكر الإنساني أسسه 
قواعده فحسبء ولكنها تعمق جذوره وأصالتهء وتدفع به إلى الأمام» وتحتم على 
التحرك الاجتماعي في أي اتجاه التقيدء بما فيه من التزام وقوانين. 
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وتسلك بعض المحاور الأخرى التأملية في الأوضاع الاجتماعية سبيلاً 
أخرى تتركز على الاهتمام بما في الواقع من إنجاز وتطبيق عملي يشترك فيه 
جميع أفراد المجتمع؛ دون النظر لما يتميز به بعض الأفرادء فالإطار العام هو 
المستوى العام الذي تصل إليه الأوضاع الاجتماعية من الوعي والتقدم والتحول 
الإيجابي الذي يسبغ على الحياة الاجتماعية والإنسانية ما هي في حاجة إليه 
فعلاً من العطاء والنماء. 


وهو ما نعده تفاعلاً وحيوية متواصلة يحركها الفكر ويغذيها ما في الواقع 
الاجتماعي من صدق وإيمان بالفكر وقضايا الإنسان في كل مجال يتقلب فيه 
ويتخذ منه السبيل التي يراها ملائمة لهء وهو يقطع مسيرته نحو أهدافه في 
الحياة التي بها يؤمن ويرى فيها المثل الذي يحتذيه ويتخذ منه الحوافز التي 
تدفعه للنشاط والمشاركة في الأحاسيس والمشاعر والعواطف التي يتخذ منها 
الدارسون والمقومون القواعد والنماذج والمستخلصات التي يصلون بها إلى 
أعماق ما يدور في الحياة الاجتماعية من مؤثرات وعوامل تشكل ما نلمسه في 
الأوضاع الاجتماعية من فكر وإنتاج ومعاناة يترجمها كل ما يجري بين الناس 
من أخذ وعطاء وتصرف في الواقع الاجتماعي الذي يضمهم أو ينتمون إليه؛ 
وتحمل مفاهيمه كل ما يصدر بينهم من تفاعل ونشاط وحيوية. 


وسواء سارت محاور التأمل في المجالات التي تتركز على الأفراد» أو 
المجالات التي تتركز على الإنجازء فإن الشيء المهم في هذه الآفاق هو 
المدى الذي استطاعت الأوضاع الاجتماعية أن تصل إليه من التفكير والمعرفة 
والوعي العميق بالأحاسيس الاجتماعية المختلفة» والمحفزة على الطموح 
للمستقبل الذي تبني عليه الأجيال وتحقق به الآمال الكبيرة التي تعقد عليها 
الأمم والشعوب مصائرهاء وتفسر بها أحلامها في كل حينء فإن ذلك المدى هو 


69 


بيت القصيد في نهاية البحث والدرسء وهو الذي تتوخاه الأفكار الرائدة التي 
تستبطن الأوضاع الاجتماعية وتدرسها بعمق وفاعلية» وهذا لا ينافي أن تتركز 
محاور التأمل في الأوضاع الاجتماعية على الأفراد والإنجاز في آن واحدء لأن 
هذا الاتجاه في التركيز هو المطلوبء فالريط بين الأفراد والإنجاز ما هو إلا 
توثيق للصلة بين الأثر والمؤثرء الموضوع الذي لابد للبحث من التطرق له 
وهو يتناول قضايا الحياة ومقومات الأوضاع الاجتماعية التي يعنى بها الدرس» 
ويحاول المفكرون أن يصلوا إلى ما فيها من أبعاد. 


ومهما توالت الدراسات التي تتناول الأثر والمؤثر في هذا المجالء فإنها لا 
تستطيع أن تؤكد آثارها في الواقع الاجتماعي الذي هو جزء مما في الحياة 
والمجتمع من أوضاع. إلا بالفكر وقواعده» وتحليل ما يؤدي إليه من إمكان 
بالمتابعة حينأء وبالتأمل والمقارنة حينأ آخرء لأن الاعتماد على الفكر في 
الخطوات التي تقطعها الدراسة في مختلف قطاعات الحياة هو الشيء المنطقي 
الذي يتفق وطبيعة الأشياء» ويوافق ما في العصر من تطور لا يقوى على 
البقاء إن لم يبن على الفكر وأصوله الثابتة التي تقوم على الدقة والاستقراء؛ 
وما في الحقائق من جوهرء ومن هنا تأتي الأهمية البالغة للتفكير وتطبيقه في 
الدراسات الاجتماعية وتقويم الأوضاع التي تترتب عليها من حيث الواقع وما 
ينبغي أن يواكبه من جهود بناءة في عالم الفكر وتطبيقاته المنهجية والفنية 
وغيرهاء مما يزيل الغبار عن كل ما يكتنف الأوضاع الاجتماعية من غموض 
وإبهام يعوق مسيرة التقدم والنهضة» التي يحاول الدارسون والمفكرون أن 
يحققوها بما يبذلونه من جهود في مجالات الفكر والمعرفة» التي يتخذونها 
المقياس الثابت والصحيح لما تصل إليه المجتمعات الإنسانية من التقدم 
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والتطور والرقي والإحساس بضرورة تطبيق الفكر ونظرياته» ومواكبتها ومتابعة 
ما فيها من جديد باعث على التأمل والوصول إلى ما هو أفضل. 


وهذا الاتجاه يشدنا إلى الموازنة بين أنواع الإنتاج الفكري في الأدب والفن 
والعلم وغيره» حيث تختلف مقادير السمات الفكرية فيها من نوع إلى آخرء 
وبمقدار هذا الاختلاف تكون النظرة إليهاء ويكون الاهتمام بها من حيث ما فيها 
من إيجاب أو سلب في بناء الحياة الاجتماعية وأصولهاء يقول الشاعر أبو 
الحسن بن الجد أحد الشعراء الأندلسيين في وصف ملوك الطوائف والأوضاع 
التي كان عليها الأندلس في عهدهم الغابر: 


في كل يوم غريب فيه معتبر نلقه أو يتلقانا به خبر 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائر السوء لا تبقي ولا تذر 
قد كنت أنظرها والشمس طالعة لو صم للقوم في أمثالها النظر 
ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر 
هوى بأنجمهم خسفاً وما شعروا 
وكيف يشعر من بكفه قدح)2 تحدو به مذهلات الناي والوتر 
صمت مسامعه عن غير نغمته فما تمر ب هالايات والسور 
نلقاه كالعجل معبوداً بمجلسه لهخوار ولكن حشوه خور 
وحوله كل مغتر وما علموا أن الذي زخرفت دنياهم غرر 
بعد أن بنى المسامون ببلاد الأندلس حضارة ومجداً ما تزال آثاره تشع على 
البشرية» مروا بمرحلة من التفكك والوهن» وكل حاكم في ولاية منها استقل بها 
عن الأخرى» واشتد بينهم الصراعء» وعدوهم الحقيقي كان يتريص بهم ويراقب 
ذلك عن كثبء» وحين حانت ساعة الوثوب والقضاء عليهم لم يتردد لحظة 
واحدة» الأمر الذي أدى في النهاية إلى أفول نجم الحضارة الإسلامية العربية 
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ا والتقدم الإنساني بكل إعزاز وتقدير. 


وتلك المرحلة من التاريخ تعرف لدى العرب المسلمين بمرحلة ملوك 
الطوائفء وفيها كان الواقع الاجتماعي متتاقضاء فيه اللهو والعبث والمجون» 
وفيه الجد والدراسة والبحثء» والمجتمع فيه كان متألفاً من شرائح فيها العلماء 
والمفكرونء وفيها المنتجون في الزراعة والصناعة وغيرهاء وأما الحكام فكان لهم 
وضعهم الخاصء حيث كانت مجالس اللهو والعبث هي السمة البارزة التي . 
تميزهم» وكان الواحد منهم تحيط به عصابة من المغترين» تزين له ما هو فيه 
من العبث والضلال والجري وراء المتع بكل ما فيها من أنواع الإسراف والفسادء 
فناموا جميعاً وصمت آذانهم عن غير ما هم فيه من أدوات اللهوو الطربء 
حتى أسرى لهم في ذلك الظلام الدامس قدر هوى بهم جميعاً» وكانوا بذلك سبباً 
في انحسار العروية والإسلام من تلك الديارء بعد أن خلدوا من الحضارة وبناء 
الفكر ما تعده البشرية في تاريخها الطويل نقلة فاصلة بين جميع المراحل التي 
طرقها الفكر الإنساني على اختلاف مناهجه وأنواعه. 


هذه خلاصة ما تشير إليه هذه القطعة التي سقناها من شعر أبي الحسن 
ابن الجدء وهي في إجمالها أيضاً تعكس الصورة التي كانت تمر بها الأوضاع 
الاجتماعية في تلك الفترة من التاريخ» تلك الأوضاع التي كان التناقض فيها 
يمثل الواقع الاجتماعي وبؤكد ما تقوم عليه الحياة الاجتماعية» وكان نتائج ذلك 
كله تلك الماسي التي تجرعها العرب والمسلمون على أيدي أعدائهم الصليبيين 
الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمةء بل أعملوا فيهم القتل والإبادة والتشريد بدون 


هوادة ولا رحمة ولا شفقة ولا ضمير. 
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وحين نستعيد هذا ونحاول مقارنته بالأوضاع الاجتماعية التي يمر بها 
العرب والمسلمون في الحقبة المعاصرة من التاريخ نستعيد القول: ما أشبه الليلة 
بالبارحة.. وكأن التاريخ يعيد نفسهء فأولتك الذين ندعوهم بولاة الأمور في وادء 
والشعوب التي يحكمونها في واد آخرء والواقع العلمي يتطلب الجد والبناء 
المتواصلء الذي يؤمّن المستقبل وبدعم القوة الحقيقية لأمتناء حتى تلقن أعداءها 
الدروس التي تستحقها وتعيد أمجادها بجدارة» ولكن حين يغيب التفكير السديد 
والنظرة الموضوعية المخلصة وتغلب الأهواء وتنقلب الموازين»ء وتصبح 
الأوضاع الاجتماعية مهزوزة وغير متناسقة» فإن كل ما هو متوقع يحصلء وما 
لا هو متوقع قي الحسبان يصير واقعاً وملموساً. 


6 . وحين يحاول الإنسان أن يتأمل في مجالات الفكر الإنساني يجد أمامه 
متسعاً هائلاً من الآفاق الجديرة بالاهتمام والدراسة ومتابعة التفكيرء فالعلاقات 
الإنسانية في مختلف مراحل التاريخ استطاعت أن تلعب دورها الخطير في 
مجرى التاريخ» وأن تعمق من الجذور والمبادئ الأساسية التي تعارف عليها 
الناس الشيء الكثير الذي مازال المجتمع الإنساني يسير على هداهء وما فيه 
من آثار في جوانب الحياة التي يعالجها وتحاول الأفكار الإنسانية بمختلف 
ألوانها واتجاهاتها وأصولها وفروعها أن توضح ما فيها من أبعاد وألوان 
استطاعت أن تؤكد من المعاني المحفزة على التطوير والإبداع بالقدر الذي 
يتناسب والمستوى العقلي الذي يصل إليه الإنسان في كل عصر . 

والدراسة الجادة مهما أوتيت من الإحاطة والدقة والإيجاب في مجالات 
العلاقات الإنسانية فإنها لا تستطيع أن تستوعبهاء ذلك أن الاستيعاب الكامل لا 
يتم إلا في فترات طويلة من الزمنء قد تختلف فيها القواعد والموازين تبعاأ 
للتطورات الفكرية التي تجد على الفكر والمجتمع الإنساني في مسيرتهما 
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الطويلة» وتبعاً لذلك التطور تختلف نظرات الباحثين والمفكرين في أهمية 
الجوانب التي يتعرضون لها من تلك العلاقات وما فيها من مواقف واعتبارات 
ومفاهيم لابد من فهمها والوقوف على ما فيها من أبعاد» حتى يستطاع التوصل 
إلى ما في العلاقات الإنسانية من فوائد تعود بالتساوي على المجتمع الإنساني 
في تنظيمها وتنسيقها وتكييفها بالوسائل التي يمكن أن تساهم في خدمة الإنسان 
وبعث الطمأنينة والتجاوب بين أفراده الذين يجسدون تلك العلاقات تجسيداً 
واقعياً يخلصون من ذلك إلى التنائج التي يلمسونها ويحسّون منها بأهمية الدور 
الذي تلعبه العلاقات الاجتماعية بين البشر في شتى الميادين والآفاق. 


ومن المهم في هذا الصدد أن يشار إلى الاتجاهات التي اتخذتها الكتابات 
في هذا المجال» فهي كثيرة» بعضها يتركز على الأحداث التي وقعت وكان لها 
تأثيرها بين الناس» وقد سجلها التاريخ واهتم بهاء واتخذها مادة من مواده 
الأساسية التي دارت حولها الرواية والدراسة والتحقيق في جميع مجالاته وقواعده 
ونظرياته» وبعضها الآخر سلك سبيلاً أخرى فعني بالأماكن والمدن ومسارح 
الأحداث وما ارتبط بها من آثار وذكريات وأشخاص وملاحظات في عالم 
التعامل والصلات الاجتماعية» وانطلق منها إلى دراسة الأوضاع الاجتماعية 
والعمران وطبيعته ومقوماته المادية والبشرية وغيرهاء مما له صلة وارتباط 
بالعلاقات الإنسانية في مسرح الحياة ومسلك التاريخ بما فيه من قديم وحديث؛. 
ويما يحمله من إجمال وتفصيل في جميع ما يستطيع الفكر أن يعالجه من 
القضايا التي يهتم بها الإنسان ويعني بها الفكر في مناهجه وأساليبه ونظرياته 
التي تختلف حسب الاعتبارات والمضامين التي تنطوي عليها وتحويها وتحملها 
في خطواتها التطبيقية وبرامجها العملية التي تعدها الدراسات في مختلف 
عصورها نهجاً حياً لما في العلاقات الإنسانية من إمكان مؤثر في الحياة 
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وأساليب التعامل معها في كل موقع يجد الفكر فيه أهدافه التي ينشدها 
واتجاهاته التي يتوجهها من أجل البحث والتنقيب والتأمل» وفي كل ذلك تتجلى 
للدارسين الكتابات التي عنيت بالمناحي الإنسانية التي كان للعلاقات الإنسانية 
والاجتماعية الدور الفاعل فيها وفي الأصالة النابعة من خلال الأفكار التي 
طرحتها على الساحة الدراسية التي يهمها ما تعكسه الصلات الاجتماعية من 
أبعاد في الفكر والفن والاجتماع والمعاناة الأدبية في جميع صورها ونماذجها 
وترجمتها التي تحاكيها ويراها المفكرون والأدباء منهجاً وسبيلاً لفهم الواقع 
الاجتماعي الذي تنطلق منه الأفكار والدراسات التي لا تعالج هذا الواقع 
فحسبء ولكنها تهتم بمسار الأحداث التي تغير وجه الحياة بكل ما فيها من 
مفاهيم» ويكل ما يدور حولها من اهتمام ومعاناة لكل ما يتعلق بها من هموم 
يترجمها الإنتاج الفكري بألوانه التي نراها في البحوث العلمية واكتشافاتها وما 
توصلت إليه من مبتكرات في عالم التجديد والمعرفة» وفي القصائد الشعرية 
والمقالات المتنوعة والقصة والرواية» والنظريات النقدية التي تدور حولها 
وتحاول أن تبرز ما فيها من مضامينء؛ وفي الفن وما فيه من قوالب وأنواع 
تعكس الأحساس العميق بالذوق وعمق الجمال ودوره في تبسيط المناهج التي 
ينبغي للإنسان أن يسلكها في مسيرته مع ركب الحياة الذي لا يتوقف؛ وتلعب 
فيه العلاقات الإنسانية والاجتماعية دورها الإيجابي الذي يمكن الدارسين من 
الوقوف بدقة على الأيعاد الحقيقية التي يستطيع الفكر أن يساهم بها في توطيد 
هذه العلاقات بين الناس في جميع المجتمعات الإنسانية التي هي في حاجة في 
كل عصر إلى توكيد الصلة النقية بين البشرء حتى يتعاونوا على خلق المناخ 
الذي يجعل الصلة بينهم قائمة على الاحترام والود المتبادل الذي يشعر منه 
الناس أن مهمتهم في هذه الحياة ليست مجرد الإحساس بأعبائهاء ولكنها أبعد 
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من ذلك بكثيرء حيث تتعلق برسالتهم فيها وما ينبغي أن يؤدوه من واجب نحو 
أنفسهم ونحو الآخرين الذين يشاركونهم فيها. 

جاء في وصية عبد الله" بن شداد لابنه قوله: عليك بتقوى الله العظيم 
وليكن أولى الأمور بك اللهء وحسن النية في السر والعلانية» فإن الشكور يزدادء 
وتقوى الله خير زاد» وقل كما قال الحطيئة: 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيىي هو السعيد 

وتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقفى مزند 

وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد 

أي بني» لا تزهدن في معروفء فإن الدهر ذو صروفء والأيام ذات 
نوائب» على الشاهد والغائب» فكم من راغب كان مرغوياً إليه» وطالب أصبح 
مطلوياً ما لديه» واعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب الزمان ير الهوان» 
وكن كما قال أبو الأسود الدؤلي: 


وعد من الرحمن فضلاً ونعمة عليك إذا ما جاء للعرف طالب 
وإن امرءأ لا يرتجى الخير عندهء يكن هيناً ثقيلااً على من يصاحبه 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالب فإنك لا تدري متى أنت راغب 


أي بنيء كن جواداً بالمال في موضع الحقء بخيلاً بالأسرار عن جميع 
الخلق» فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البرء وإن أحمد بخل الحر الضن 


أجود بمكنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني لضنين 
() أحمد الهاشميء» جواهر الأدب» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط1967/22» 188/1. 
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إذا جاوز الاثشين سر فإنه ينث وتكثير الحديث قمين 
وعندي له يوماً إذا اتتمنتتي مكان بسوداء الفؤاد مكين 


وبقول في هذه الوصية: أي بني لا تؤاخ امرءاً حتى تعاشره وتتفقد موارده 


ومصادرهء فإذا استطعت العشرة ورضيت الخبرةء فواجه على إقالة العثرةء 
والمواساة فى العسرة» وقل كما قال المقنع الكندي: 


إيل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوت من فعالهم وتقهقد 
فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى نبه اليدين قرين عين فاشدد 
وإذا رأيِت ولا محالة زلة2 فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 


أي بنى» إذا أحببت فلا تفرطه وإذا أبغضت فلا تشططهء فإنه قد كان يقال: 


أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وابغض بغيضك هوتاً 
ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ماء وكن كما قال هدبه بن الخشرم العذري: 


وكن معقلاً للحلم واصفح عن الخنا 
فإنك راء ما حييت وسامع 
وأحبب إذا أحبيت حباً مقاربا ‏ فإنك لا تدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقاريا 
فإنك لا تدري متى أنت راجع 
فعبد الله بن شداد في هذه الوصية يتعرض لعدة اعتبارات أساسية ترتكز 


عليها التربية المثلى في الحياةء ومن ذلك تقوى الله في السر والعلن»ء وعمل 


البرء والجود بالمال في مواضع الحق» وحفظ السرء والسعي بشرف في الحياة» 
ومداراة الشرء واختيار الناس قبل معاشرتهم والحكم عليهمء وإقالة العثرة 
والمواساة في العسرة لمن يعاشر الإنسان» وإذا أحب الإنسان فعليه يجب 
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الاعتدال» واذا أبغض كذلك؛ لأن الأمور قد تسير على العكسء فتكون هناك 


وهذه الوصية حين يتأملها الإنسان بعمق وترو يجدها من الأسس المثلى 
التي تتأكد بها العلاقات الإنسانية والصلات الاجتماعية المثمرة التي تساهم في 
إثراء الحياة الاجتماعية بالنشاط الفكري المبدع الخلاقء الذي يفتح للحياة آفاقها 
ويمهد السبيل للساعين فيها. 


7 والتركيز في الدراسات التي تعالج قضايا الفكر يتحتم أن ينصب على 
الواقع الذي تعالجه تلك الدراساتء وارتباطه بالجذور الأصيلة التي تؤثر فيه 
وتكيفه»ء حتى تكون تلك الدراسات إيجابية في محاولاتها واتجاهاتها ونتائجها 
التي تتوصل إليهاء وتؤكد بها القيم والأهداف التي ترمي إليها من وراء الجهود 
الميتو انه قري: 


والتوسع في بسط القضايا الفكربة أثناء التناول الدراسي لها يتوقف على 
مدى الاستيعاب الذي يقابل به الدارسون ذلك البسطء ومدى ما فيه من نماذج 
مطايقة للواقع الذي يلمسه الناس في حياتهم التي يتقلبون فيهاء فهو إذا كان 
قريباً من ذلك كان مهماً وباعتاً على توسيع الآفاق والاتجاهات والمناهج التي 
يتوخاها الدارسون وهم يزاولون نشاطهم في مواصلة الدراسة والبحث» ومتابعة 
ما في الحقيقة من أعماق تتكشف بما يبذل فيها من جهود واستيعاب واسع 
لقواعد المعرفة وتطبيقهاء وإذا كان بعكس ذلك وغير مشتمل على النماذج التي 
يتعامل معها الناس في واقعهم الذي يرتبطون به. كان نوعاً من الإطناب» 
وضرباً من التطويل الذي يغلب عليه الطابع النظري المحضء فلا تكون 
الاتجاهات الدراسية فيه واضحة كما ينبغي أن يكون الوضوحء ولا يساهم 
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بفاعلية في ربط المناهج الفكرية بمثيلاتها التي يتطلب المنطق الفكري والدراسي 
اللجوء إليهاء واستعمالهاء والاستعانة بها في فهم وتوكيد الحقائق التي يراها 
وتتطرق إليها الدراسة ضمن اهتمامها ودائرة محاولاتها المبذولة في الاتجاهات 
التي تسلكهاء وهي تتواصل في مختلف الاتجاهات والمجالات التي يراها 
الإنسان ويحسٌ بضرورة الوقوف على ما فيها من إمكان» حتى يستطيع 
الاستفادة منها في السبل التي لها صلة بالتفكير وما ينتج عنه من قضايا يراها 
المعاصرون من الدارسين وغيرهم منطقاً للأسس التي يسير عليها التفكير 
المعاصر وهو يعالج مشاكل الحياة وبضفي عليها روحه وملامحه التي تصطبغ 
بطابع السطحية في كثير من حالاتها. 


وقد يعد ذلك في نظر بعض الدارسين المعاصرين نوعاً من التطوير في 
الحرص على الوقت وعدم إضاعته في غير طائلء ذلك أن الإطناب والإطالة 
في بسط القضايا التي تطرقها الدراسة» والدخول في شرح قواعدهاء وما يتصل 
بها من علائق تاريخية وفنية وغيرهاء أمر غير ملائم لعصر السرعة الذي 
نعيشه» فمجرد التوصل إلى الفهم القريب لقضايا الفكر كاف لإيجاد ما تقتضيه 
من علاج يتوافق مع الحياة التي يحياها الإنسان المعاصرء الذي ليس لديه من 
الوقت ما يمكنه من الإطالة في القضايا والموضوعات التي يعالجهاء كي 
يستطيع اللحاق بركب المعلومات والاكتشافات المتلاحقة التي يجود بها النشاط 
العلمي المعاصرء ويفرزها البحث الفكري الذي لم يكن في إجماله إلا خلاصة 
لما كان من جهود وأفكار في العصور السالفة» في شتى ما يعالجه الإنسان من 
آفاق في الحياة وواقعها الذي يجسد المعاني الحقيقية للتفكير السائد بين الناس 
على اختلاف مشاريهم ومداركهم وأفكارهم ومنطلقاتهم واعتباراتهم التي يرونها 
في كل ما يلمسونه وبتصورونه من مفاهيم وأعراف تدور بينهم»؛ وتخضع للنقد 
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والدراسة والتفكير الذي لم يكن إلا الميزان لما فيها من جيد ورديء» وضار 


ومفيد. 


وإذا كانت النظرة الحضارية المعاصرة تعتمد في حقيقة أمرها على قيمة 
الزمن واغتنامه فيما يعود على الإنسان من كسب وفائدة» وتحقيق آمال وطموح» 
فإن ذلك كله ليس مبرراً مقنعاً للابتعاد عن البحث والتدقيق ومتابعة الحقائق في 
مختلف مظاهرها وأبعد أعماقهاء التي لا تزدهر الحضارة ولا يتقدم العلم ويتطور 
الفكر إلا بتوفر الجهود وبذلها في أكنافهاء ولم يصل الإنسان المعاصر لما 
يحسّ به من تقدم ونهضة في آفاق المعرفة والكشف العلمي إلا بما توفر لديه 
من جهود متواصلة في البحوث والدراسات في شتى ميادين الحياة ومتطلباتها. 


والدعوة للابتعاد عن التقصي والإطالة في الدرس بحجة الحرص على 
كسب الوقت» ما هي إلا قصور في الفهم لمعاني التطور والمعاصرة والتحديث» 
فلا يتم التطور الذي يساهم في نشر الوعي ويهيء الإنسان المعاصر لتقبل 
العلم ونظرياته ومناقشتها إلا بالتفكير العميق الذي يأخذ القضايا الفكرية من 
منابعها الأصلية التي تعتمد معرفتها الصحيحة على التدقيق والاستقصاء 
والتتبع» فهناك فرق كبير بين الإطالة في ذاتهاء والإطالة التي توصل الدارس 
والباحث إلى الأهداف والحقائق التي يسعى إليها. 

ومهما تعددت بالإنسان سبل التصور والافتراضء فإن الشيء الوحيد الذي 
لا يجد المحيص عنه هو أنه كلما تواصلت الجهود في مجالات البحث 
والدراسة وكانت متركزة على الأصالة والعمقء كانت نبراساً ينير السبيل للتطور 
والتقدم وبناء الحياة المعاصرة على الدعائم الحقيقية التي تواكب ما في العصر 
من نهضة شاملة وتقدم سريع واكتشافات علمية متطورة» تدفع بالإنسان إلى 
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مواصلة الاهتمام بالفكر ونشاطهء والعلم وتقدمه» وفتح آفاقه المختلفة في شتى 
الميادين وعديد المجالات الواسعة الفسيحة. 


قال أبو هلال العسكري!؟ في حق العقل وقيمته بين الناس في كل زمان 
ومكان: 


وأفضل قسم الله للم عقله فليس من الخيرات شيء يقاربه 

إذا أكمل الرحمن للم عقله فقد كملت أخلاقه وضرائبه 

يعيش الفتى بالعقل في الناس أنه على العقل يجري علمه وتجاربه 

ومن كان غلاباً بعقل ونجدة فذو الجد في أمر المعيشة غالبه 

يزين الفتى في الناس صحة عقله 

وإن كان محضوراً عليه مكاسبه 

فهو في هذه الأبيات يذكر أن أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي 
العقل» فالإنسان الذي يتمتع بعقل وافر هو إنسان كامل محترم من الناس 
جميعاًء والذي يعيب الرجل بين أترابه هو قلة عقلهء كما أن الذي يزينه هو 
كماله» ويهذا العقل يستطيع أن يفهم الإنسان ما يجري حوله في الواقع الذي 
يحياه» لأنه هو الميزان الذي يزن به العلم وما يمر به من تجارب. ومن هنا 
تأتي الأهمية البالغة للعقل عند الإنسان الذي يستطيع به أن يقف على أسرار 
الكون» ومكنون الطبيعة» ويحقق به ما يريد من رغائب الحياة. 


ومع كل هذه الأهمية فإنه ليس بقادر على أن يسعد صاحبه في كل 
الأحوال» ذلك أن بعض الناس ممن لا يتمتعون بنعمة كمال العقل في معيشتهم 
منعمون أكثر ممن يتمتعون بهذه النعمة» ولكن هذا في الحقيقة ليس بقادح في 
© جواهر الأدب السابق» 454/2. والتذكرة السعدية. السابق»ء ص217 
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هذه الميزة» لأن الأمر في هذه القضية يرجع للحظ الذي يلعب دوره الكبير في 
هذا الشأن» وهو هبة من عند الله ولا دخل للإنسان فيها وفي تصريفها أو 
000 


وإذا كان العقل بهذه المثابة من الأهمية فإن الإنسان الذي وهبه الله هذه 
النعمة محتم عليه أن يستخدمها فيما يساهم في سعادته وتقدم بني جنسه. 
والمجال الذي يتيح ذلك هو العلم واستخداماته وآفاقه وميادينه الكثيرة المتعددة» 
التي لا تقف في جانب إلا لتدخل في غيرهء مما يبعث العقل والفكر على 
النشاط المتواصل والحركة الدائبة التي تنبه الذهن إلى الأسرار الخفية التي 
يستطيع الإنسان أن ينطلق منها إلى مجالات التفكير والمعرفة الصادقة» التي 
تجعله يعيد النظر في كل ما يقبله من أسس وقواعد تعالج قضايا الحياة 
ومشاكلهاء وتبعث على التأمل البعيد في كثير من المناهج والسبل السائدة بين 
الناس» وفي العصر الذي يحتويهم بمعارفه ومفاهيمه» لأن العلم وما يقرره من 
حقائق في تجدد مستمر» ونظر متواصل. ثم إنه نوعان» نظري وتطبيقي؛ وكل 
منهما يتمم الآخر ويعد اتجاهاً ومنهجاًء وللباحث أن يختار ما يراه وما يميل 
إليه من كليهماء إلا أن توفر هذين الاتجاهين أو المنهجين في كل مجتمع شرط 
أساسي لنهضته وتقدمه» فلا سبيل للوصول إلى التطور المرغوب وتحقيق 
الأهداف التي يريدها المجتمع إلا بازدهار العلم التطبيقي والنظري في أرجائه: 
وعلى هذا الأساس فالاهتمام بالعلم وتهيئة سبيله أمر ضروري للدفع بالحياة 
الإنسانية إلى الأمام. 


وقضايا الحياة المعاصرة وغيرها إن لم يكن البحث فيها والدراسة مبنياً على 
العلم بأشمل ما فيه من مدلول لا تتحقق حلولها العملية ولا يستطيع الإنسان أن 
يطور منها ما يراه مناسباً لواقعه وتفكيره» وذلك لا يتفق مع منطق التطور 
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المعاصر الذي يحتم على الإنسان أن يوجد الحلول المناسبة لتلك القضاياء 
ويأخذ منها ما يوافق واقعه الذي يحياه ويتقلب فيه» وبستجيب لرغباته التي منها 
يكون مسعاه ورأيه في الواقع الذي يحياهء ويحاول أن يطورهء ويضفي عليه من 
الجديد ما يمليه المنطق المعاصر ومتطلبات التقدم في مختلف القطاعات التي 
يطرقها الإنسان. 


فالاختيارات الدراسية التي تتركز على الأولويات في البيئة والمحيط 
والمجتمع الذي يطمح إلى الأفضل دائماء من أهم الاتجاهات الحديثة التي 
تساهم في بذر الوعي وإرساء دعاتم التعقل والمنطق السديد في مختلف القضايا 
والمشاكل التي تسهم فيها المسيرة الفكرية المعاصرة» التي لا ترى لتحركها تأثيراً 
وإيجابأً بدون الدراسة والبحثء وما في العلم من قواعدء وهذا لا يتحقق على 
أصوله الصحيحة إلا باستخدام العقل السديد والمعرفة الرصينة» فالعقل والمعرفة 
والعلم في آفاق الدراسة شيء أساسيء لذلك حين نحاول التركيز في دراستنا 
على ما في الواقع من جذور لابد من أن نلاحظ هذه الجوانب ونرسم لها 
الخطوط التي تسير فيهاء حتى تكون خطواتنا التي نقطعها ونساهم بها في بناء 
الحضارة المعاصرة وما فيها من فروع قائمة على المنطق الإيجابي» وعائدة 
على ما لدينا من متطلبات بالفاعلية والنشاط والتحرك السديد في الاتجاهات 
العلمية والفكرية المعاصرة التي بها نستطيع أن نساير المدى الفكري المعاصرء 
وما يكمن فيه من إمكان ووسائل هي الأساس لما استطاع المجتمع الإنساني 
المعاصر أن يصل إليه من تقدم وتطور وتجديد. 


فالنظر في الأساسياث التي ينبغي للدراسة أن تقوم عليها هي المنطلق 
الحقيقي الذي يتحتم على الدارسين والباحثين أن يراعوه» ليكون لتلك الدراسات 
أثرها البالغ في البناء الحقيقي للفكر والمعرفة والتقدم. 
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8 والفكر الإنساني في كل عصر من التاريخ له طابع يتسم به» وهو حين 
يرتبط بالحفيقة التي يلاحقها الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من ذلك الطابع 
بسهولة» بل يؤثر عليه في مساربه وأنواعه وبلونه بكثير من الألوان التي يكون 
لإدراك الحقيقة خلالها شيء من الغموض والخفاء والتعقيد الذي يؤثر في 
مسارات الجهود التي تبذل حولها. 


وهذا ما يدعو الداريسين والباحثين إلى التأمل والتأني في فهم الأفكار 
المختلفة التي تطرح أمامهم ويرون ضرورة الاهتمام بها ويما فيها من آثار 
وتنويع في مجالات العلاج التي تتعلق بالإنتاج الفكريء والمعاناة التي يترجمهاء 
وتقدم النماذج الإيجابية للتعبير والدراسة عن واقع الفكر في العصر الذي يمر 
به» ومن خلاله تبدو السمات الأساسية التي يتميز بها وترتكز عليها ملامحه 
وخواصه العامة؛ التي لعب العصر أدواره الفاعلة في تلوينها والاهتمام بها من 
قريب أو من بعيدء بما يوافق مدارك الناس ويواكب مسيرة الحياة» ويعبر عن 
الأحاسيس العامة التي يشعر بها أولئك وهم يحركون الحياة ويتحركون معها 
إيجاباً أو سلباً. 


وعلى ضوء ما في الفكر من نظريات ومفاهيم وقوانين تحاول أن تتفهم كنه 
الحياة وتوجه المسيرة الفكرية إلى الاتجاه الذي يراه المعاصرون جديراً بالشرح 
والتفصيلء, وتأكيداً مع ما في التعامل مع الفكر من ميزات في كشف الحقائق 
وتوضيحها بما يعطي للإنسان من معان في ميادين المعرفة والأصالة في 
آفاقها التي هو باستمرار في حاجة إليها وإلى ما تضفيه من جديد لا تستطيع 
الدراسات واتجاهاتها المختلفة والرائدة أن تتجاهلها أو تستغني عنها في كل ما 
تتطرق إليه من أبعاد و أعماق لها صلة بالعصر ومفاهيمه التي تتعدد وتتنوع 


من مجال إلى آخر ومن بيئة إلى غيرهاء ومن منهج إلى منهج» لأن الدراسات 
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الرائدة لا تكتفي بالوقوف عند النموذج الماثل أو عند المنهج المتداول» أو عند 
الفكرة السائدة والنظريات التي تعاضدها وتوآزر ما فيها من تأثير» ولكنها تسعى 
إلى أبعد من ذلك فتربط المجالات التي لها صلة بذلك التعدد والتنوع بعضها 
ببعضء وتناقش ما فيها من فروض قد تؤدي في النهاية إلى تجاوز كل ما في 
تلك المناهج من اعتبارات» وتوجه الأمر الذي يهيئ لتلك الدراسات من الجوانب 
ما يدفع على الاهتمام والمتابعة في عالم التفكير الذي لم يكن مألوفاً من قبل» 
وبعد ابتكاراً وتجديداً في مجالات الكشف عن الحقائق ودراستها بما يتلاءم 
وموازين العصر ومفاهيم الحياة السائدة بين الناس الذين يولونها عنايتهم 
واهتمامهم وخلاصة نشاطهم وتفكيرهم في الواقع الذي يعيشونه ويبذلون قصارى 
جهدهم في تفسير ما يجري فيه من نشاط وألوان في ميادين الفكر ومعاني 
البحث والتنقيب عن الجديدء الذي يساهم في بعث المزيد من الفاعلية في 
مجالات الواقع الذي يحياه الإنسان في كل مكان» حتى تكون الرؤية التي ينظر 
بها المفكرون للإنتاج الذي يفرزه الفكر بكل ما يحويه من نماذج ومضامين 
واضحة وعميقة بالقدر الذي لا يساعد فقط على استيعاب القضايا والمشاكل 
المعاصرة» ولكنه يساعد أيضاً على فرض حلولها ومناقشتها موضوعياً مناقشة 
فاعلة تكشف مختلف جوانبهاء وتنير السبيل بما حولهاء حتى يصل إليها تيار 
الفكر الذي يستطيع أن يطور ما فيها من عناصرء ويرمي بما يجده خلالها من 
عوامل الشد والتعويق التي تبعد بالفكر عن مجراه الطبيعي» الذي هو الخلق 
والإبداع ومتابعة ما في الدراسات ونظرياتها من اكتشاف جديد يحفز الإنسان 
على موالاة التفكير ومتابعة مناهجه ونظرياته وقواعده التي تخدم الحياة 
الاجتماعية في مختلف ما يجري فيها من ضروب النشاط وأنواع التفكير في 
عالم الإصلاح والمعرفة والبناء الذي يدعم ما في الفكر من أهداف وطموح 
وتوكيد لا ينبغي أن يحدّه أو يؤثر عليه التوقف أو التواني أو الشعور بالسأم أو 
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الابتعاد عن المعاني العميقة التي يتركز عليها الهدف الحقيقي للابتكار 
والتجديد. 


فالفكر ومناهجه مهما تلونا بما يصادفهما من طوايع العصور التي يمران 
بها فإنهما في حقيقتهما من الوضوح بالقدر الذي يقدمانه من الإضافة في عالم 
الإبداع ومجالات الابتكار وآفاق التجديد. 


ولكن أي إبداع وابتكار وتجديد؟ في الحقيقة والواقع أن الإجابة على ذلك 
ليست بالأمر الهين» لأنها تتطلب العرض المسهب للمجالات التي يزاولها 
الفكرء وللزوايا المتعددة التي تتعاورها قواعده ونظرياته» حتى تكون الإجابة بناء 
على ذلك واقعية وصادقة وممكنة الإدراك عند كثير من الناس والدارسين الذين 
يهمهم أن يعرفوا قبل غيرهم آثار الفكر ومساراته» وأن يقفوا على ما في نشاطه 
من ملابسات وغموض وآثار يمليها التطور وما يحتويه من بعد. 


ومع ذلك كله فإن المتبادر إلى الذهن أن الإبداع والابتكار والتجديد في هذا 
المجال هو الاختراع الذي يتفتق عن الدراسة والمقارنة والمزاولة لما في العصر 
من مشاكل وقضايا وتوجدء وبساهم في توضيح الرؤية والحلول الإيجابية لكل 
ما يكمن في الواقع من صعوبة وتعقيدء والإتيان بالبديل والنموذج الذي يثري 
الفراسنة ودع هد التظن :الفكر: الندديد. 


وبهذا القدر من المعاني التي يشملها الابتكار والإبداع والتجديد نستطيع أن 
نستبطن ما نلاحظه من عوامل العصرء وما يجري فيه من مشاكلء وما يدور 
فيه من نماذج لنصل إلى السبل والمناهج التي نقبلها ونقرها في مجالات 
الإصلاح والبناء» ونتخذها وسيلة لما نمر به ونعاصره من خطوات ومراحل في 
آفاق الحياة وميادين الفكر والمعرفة وما يقتضيانه من أساليب التجديد. 


6ظ5 


يقول عبد الله بن المقفع0 في الاتصاف ببعض الصفات الحميدة التي لها 
مكانة وأثر في نفوس الناس منذ التاريخ القديم» لأنها صفات أصيلة تدل على 
رجاحة عقل صاحبها وقوة إدراكه الفكري وتفهمه للأشياء وأبعادها العميقة التي 
تحيط بجميع أقطارهاء وكذلك حرص المفكرون على توضيحها وشرحها وإظهار 
ميزاتها التي تلعب أدوارها الإيجابية في بناء المجتمع وتكوين أفراده وبيئاته بما 
يتفق وواقع العصر: كان لي أخ أعظم الناس في عينيء» وكان رأس ما عظمه 
في عيني صغر الدنيا في عينه» كان خارجاً عن سلطان بطنه؛ فلا يشتهي ما 
لا يجدء ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجاً عن سلطان لسانه» فلا يتكلم بما لا 
يعلم» ولا يماري فيما علم» وكان خارجاً عن سلطان الجهالة» فلا يتقدم أبداً إلا 
على ثقة بمنفعة» وكان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بذ القائلين» كان ضعيفاً 
مستضعفاً فإذا جد الجد فهو الليث عادياً وكان لا يدخل في دعوى ولا يشارك 
في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضياً فهماً وشهوداً عدولاًء وكان لا يلزم 
أحداً فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عندهء وكان لا يشكو وجعه إلا 
عند من يرجو عنده البرءء ولا يستشير صاحباً إلا أن يرجو منه النصيحة» وكان 
لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي» ولا 
يخص نفسه بشيء دون إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته» فعليك بهذه الأخلاق 
إن أطقتهاء ولا تطيق ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. 

فهذه الصورة النموذج التي يقدمها ابن المقفع للأخ الذي يستحق معنى 
الأخوة والصداقة الحقة تتوفر فيها من الخصائص الخلقية الأشياء الأساسية في 
تأسيس الفضل وتكوين النفس الإنسانية على حقيقتها التي تستطيع بها أن 
مد كرد عليء رسائل البلغاء» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة»ء ط1946/3م: 

ص 106-105 
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تغوص في أعماق الحقيقة وأبعادها الجوهرية حين تتعرض لهاء وتحاول منها 


أن تؤكد ما فيها من أصوات وأصداء. 


ومن تلك الخصائص التي عظم بها ذلك النموذج عدم الاهتمام بالدنيا 
والتكالب عليها وعلى بهارجها الزائفة التي تبعد الإنسان عن واجباته وما يتصل 
باهتمامه من تفكيرء فلا تسيطر عليه بطنه ولا يسيطر عليه لسانه» ولا يتحكم 
فيه الجهل وما يلازمه من ارتجال وحماقة» فلا يتحرك إلا على يقين بالفائدة من 
تلك الحركة» وهو غير مكثر من الكلام والثرثرة» ولذلك حين يتكلم يبذ القائلين» 
وهو ضعيف البنية ومستضعف من قبل من تربطه به علاقة الإخاء والمودةء 
إلا أنه حين الجد ينقلب فيكون كالليث العادي» ثم إنه لا يخوض في غمار 
دعوة ولا يساهم في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى أسباب العدالة والإنصاف. 


وكان ذلك النموذج لا يلوم أحداً فيما يرى العذر فيه وفي مثله حتى يعلم ما 
عذرهء ثم إنه لا يشكو الوجع الذي يلم به إلا عند من يرجو عنده الشفاءء ولا 
يستشير صاحباً إلا أن يرجو منه النصيحة» وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا 
يتشهّى ولا ينتقم من العدوء ولا يغفل عن الولي» ولا يخص نفسه بشيء دون 
إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته» فعليك بهذه الصفات إن استطعت التحلي 
بهاء وهو أمر بعيد المنال» ولكن ما لايدرك كله لا يترك جله كما يقولون. 

فابن المقفع في هذه اللفتة شرح معنى الإنسان الكامل» يسوق لنا النموذج 
الذي منه ينبغي لنا أن نطبق الواقع في التعامل مع ما نراه من صور لهذا 
الإنسان» وهو وإن كان يسوق فكرته هذه بإسناد ذلك المعنى الكبير إلى أحد 
أصدقائه وإخوانه الذين يرتبطون به ارتباط المودة والإخلاصء فإنه يهدف من 
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ذلك إلى إعطاء هذه الصورة طابعها الواقعى الذي يزداد به وضوحاً وجلاء 
وبقيناً في عالم الواقع. 


وقد قدم معظم أفكاره الجيدة المشابهة لهذه الصورة في كتابيه الأدب 
الكبيرء والأدب الصغيرء واليتيمة كذلك» وأما كتابه كليلة ودمنة فإن أفكاره فيه 
تدور في إجمالها في نفس الاتجاهء إلا أن الأسلوب فيها مختلف؛ حيث جرد 
من الأشياء التي ساقها من الحيوان وغيره شخوصاً حكى على ألسنتها ما أراد 
أن يعبر عنهء وسواء كان ذلك الكتاب من تأليفه شخصياً أو من تأليف من 
نسبه إليه وهو الفيلسوف بيدباء فإن تفكيره فيه واضح وتبدو من خلاله 
الخصائص التي تميز بها في الأسلوب والصياغة والمنهج والاهتمام بمناحي 
الحكمة والتعلق بكل ما فيها من معان وأبعاد يهتم بها الإنسان في كل عصرء 
لأنها الضالة التي ينشدها وهو يوالي جهوده في الحياة. 


وفي هذه القطعة التي يسوق منها ابن المقفع الصورة والنموذج للصديق 
الذي تتوفر فيه الأخلاق الحقة التي تؤهله للصداقة المثلى» يبدو تأثير العصر 
وطابعه فيهاء ذلك أن العصر الذي عاشه ابن المقفع وهو أواخر العصر 
الأموي وأوائل العصر العباسيء وكانت الأفكار والمعاني والآداب السائدة فيه 
تدور في إطار المعاني التي ينبغي أن تتوفر في الصديق الحقيقي» و هل 
الصداقة الحقيقية توجد في الواقع أم لا؟ وأما التعلق بالحكمة وتصيد معانيها 
وأهدافها والمقارنة بينها وبين غيرها من الأقوال المعتادة» فإن الأمر في ذلك لا 
يبعد عنه إن لم يفقه» ومن هذا المنطلق راجت أفكار ابن المقفع ووجدت 
الصدى الكبير الذي أحاط بهاء وقد زاد ذلك الاهتمام بالجوانب والأفكار التي 
كانت تترجم ويحتضنها المفكرون والعلماء ويأخذون منها المستند الذي يتكثون 
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عليه في تناولهم واتجاههم الفكري الذي يعالجون به مختلف القضايا التي 
يطرحونها للدرس والتحليل. 

وفي عصرنا الحاضر حين نتناول نموذجاً من هذا القبيل نجد الطابع 
المعاصر أول ملمح من ملامحهء ونجد القاعدة الأساسية التي نحكم بها على 
جودته تنطلق من مدى ما يتوفر فيه من خصائص العصر وتفهم الواقع بكل ما 
يتوفر فيه من فاعلية وإمكان ونشاط وتقدير للمعرفة وإفرازها وانعكاساتها. 


50 


الفصل الثاني 


الآدب وآفاق الحياة 
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1 . الأدب والحياة: 


1 . نظرة الناس للحياة تختلف من شخص لآخرء فبعضهم يراها بمنظار 
مضيء» وبيعضهم الآخر يراها بعكس ذلكء وهي في حقيقتها شيء واحد لا 
يتغير ولا يختلف في شكله أو مضمونه» وقد جاء اختلاف النظر هذا من أن 
أمزجة الناس غير متفقةء وهذا أمر عادي وهو حاصل في كل عصر وفي كل 
بيئة ومجتمع؛ لأنه من الجوانب التي تؤكد للإنسان قصوره وعجزه أمام قدرة الله 
يله وأهم الجوانب التي تختلف فيها نظرة الناس للحياة تكاد تنحصر في النقط 


الاتية: 


1 . المفهوم العام لمعنى الحياة وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج يكون لها 
التأثير البليغ في الإنسان الذي يحس بها ويجري وراءها ويحاول اللحاق 
بركبها. 


2 . الأسلوب والمنهج الذي يسلكه الإنسان في الحياة بكل ما لها من مفهوم 
ومضامين تجعل الإنسان مكيفاً مع مفهومه للحياة وسائراً في الإطار الذي 
رسمه لنفسه حتى يحقق أهدافه فيها. 

3 . الصور والتصورات التي يدركها الإنسان من مفهومه ومنهجه في الحياة 
وهي الصور التي يستوعبها ذهن الإنسان لأشكال الحياة وأنواعها وما فيها 
من ألوان زاهية وياهتة تبعث في الإنسان التشبث بهذه الحياة أو العزوف 
عنها والزهد فيها وفي كل ما يتصل بها من قريب أو من بعيد. 
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هذه الخطوط الثلاثة في ظني هي الخطوط العريضة التي تختلف فيها 
نظرات الناس في فهمهم للحياة وتكييف أنفسهم معهاء حيث نجد كثيراً منهم 
يأخذونها ببساطة وبسر ويستطيعون بكل سهولة أن ينسجموا مع أي موقف 
يجدون أنفسهم فيه» وشعارهم دائماً: خذ من الحياة ما استطعتء ولذلك فهم 
يتمتعون بالطبيعة ومظاهرها وينسجمون مع ما في هذه الطبيعة من مظاهر 
الجمال وسحره فيعبون من كؤوس الجمال وروعة سحره ما طاب لهم ذلكء ولا 
يفهمون الحياة إلا من هذا الجانب الذي يعبرون عنه بأنه الجانب المضيء»ء 
والحياة لديهم فرصة لا تكون إلا مرة واحدة؛ لأن العمر لا يتكرر ولا يمكن أن 
تصفو الحياة لأحد إلا إذا صفا لهاء فالانقباض فيها يختلف مع طبيعتها 
وبتنافى معها كلية» ولذلك يتحتم أن تؤخذ بمنتهى البساطة والهدوء . 


ويرى بعض الناس عكس هذه النظرة؛ لأن الحياة حقيقة لا تعود فيجب أن 
يلتزم الإنسان فيها جانب الجد حتى لا تضيع في غير طائلء ولابد من أن 
يحكم الإنسان عقله وضميره في كل ما يصادفه في الحياة حتى يكون تصرفه 
فيها قائماً على الجد الذي يتطلبه اهتبال هذه الفرصة» والبساطة وأخذ الأمور 
بتلك الروح التي لا تبالي وتؤدي إلى تضييع كثير من الفرص والأشياء ذات 
الأهمية البالغة» وهنا كانت الحياة لدى هؤلاء كفاحاً جاداً لا يعرف الجمال 
والطبيعة إلا من خلال ما يصلون إليه من مكاسب وأهداف مرسومة يؤمنون بها 
في هذه الحياة» ولا يرون في الحياة معنى بدون تحقيقها. 


وقد مثل الشعراء والأدباء والمفكرون وجهتي النظر في الحياة وما لها من 
مضمونء يقول الشاعر إليليا أبو ماضي/؟) في قصيدة له بعنوان: فلسفة الحياة: 


() السباعي بيومي وآخرونء الأدب والنصوصء دار النهضة ‏ مصرء 1977م؛ ص222. 
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أيهذا الشاكى وما بك داء 


إن شر الجناة في الأرض نفس 


كيف تغدو إذا عدوت عليلا 
تتوخّى قبل الرحيل الرحيلا 


وترى الشوك في الورود وتعمى 


هو عبء على الحياة ثقيل 


أن ترى فوقها الندى إكليلا 


من بذ . | : أ 3 ا 4 يلا 
لايرى في الوجود شيئاً جميلا 


أحكم الناس في الحياة أناس 
وإذا ما أظل رأسك هم 
أدركت كنهها طيور الروابي 
وما تراها والحقل ملك سواها 
تتغنى والصقر قد ملك الجو 
تتغشى وقد رأت بعضها 


تتغنى وعمرها بعض عام 


ويظين اللذات فيه فضولا 


عللوهفا فأحسنوا التعليلا 
لاتخف أن يزول حتى يزولا 
قصر البحث فيه كي لا يطولا 
فمن العار أن تظل جهولا 
تخذت فيه مسرحاً ومقيلا 
عليها والصائدون السبيلا 
أفتبكي وقد تعيش طويلا 


فهي فوق الغضون في الفجر تتلو 


وهي طورا على الثرى واقعات 
كلما أمسك الغصون سكون 
فإذا ذهب الأصيل الروابي 
فاظلب اللهفو ملما 
وتعلم حب الطبيعة منها 


سور الوجد والهوى ترتيلا 


تلقط الحب أو تجر الذيولا 
وقضت فوقها تناجي الأصيلا 
الأطيار عند الهجير ظلا ظليلا 
واترك القال للورى والقيلا 
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فالذي يتفي العواذل يلقى 
أنت للأرض أولاً وأخيرا 
لا خلود تحت السماء لحي 
كل نجم إلى الأفول ولكن 
غاية الورد في الرياض ذبول 
وإذا ما وجدت في الأرض ظلا 
وتوقع إذا السماء اكفهرت 
قل لقوم يستنزفون الماقي 
ما أتينا إلى الحياة لنشقى 
كل من يجمع الهموم عليه 
كن هزاراً في عشه يتغتّى 


كل حين في كل شخص عذولا 
كنت ملكا أو كنت عبداً ذليلا 
فلماذا تراود المستحيلا؟ 
آفة النجم أن يخاف الأفولا 
كن حكيماً واسبق إليه الذبولا 
فتقياً به إلى أن يحورلا 
مطراً في السهول يحي السهولا 
هل شفيتم مع البكاء غليلا 
فأريحوا أهل العقول العقولا 
أخذته الهموم أخذاً وبيلا 
ومع الكبل لا ييالي الكبولا 


لا غراباً يطارد الدود فى الأرض 


وبوماً في الليل يبكي الطلولا 


كن غديراً يسير في الأرض رقراقا 


تستحم النهوم فيه ويلقى 
له وعاء يقيد الماء حتى 
لا سموماً من السوافي اللواتي 
ومع الليل كن كوكباً يونس 
حجن كل القبوالم والخنانين 
أيهذا الشاكى وما بك داء 


كل شخص وكل شيء فتيلا 
تستتحيل الميهه فيه وحولا 
الأزهمار شما وتارة تقيلا 
تملأ الأرض في الظلام عويلا 
الغابات والنهر والريبى والسهولا 
فيلقى على الجميع سديولا 
كن جميلاً ترى الوجود جميلا 
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فهذه القصيدة نظرت إلى الحياة من واسع أبوابهاء من زاوية خاصة يراها 
الشاعر ويؤمن بهاء ولا يرى للحياة ولا يدرك معنى بدونهاء فالحياة ينبغي أن 
تفهم من جانبها الجمالي» والإنسان الذي ينظن الحياة عبئاً تفيل هو في الحقيقة 
عبء ثقيل عليهاء وكل من خلت نفسه من حاسية الجمال لا يرى في هذا 
الوجود شيئاً جميلاً وطعماً مستساغاًء وليس هناك شخص أشقى من إنسان يرى 
العيش مراً ويدرك أن اللذات فيه فضول زائدء وأحكم أناس استطاعوا أن يفهموا 
الحياة هم الذين عللوها فأحسنوا تعليلهاء وتمتعوا بساعتهم التي هم فيها. 


وقد أدركت طيور الروابي كنه الحياة» فهي تتخذ من الحقل الذي هو ملك 
سواها مسرحاً لها ومقيلآ» وتتغنى مع أن المخاطر محيطة بها من كل مكان» 
فالصقر قد ملك عليها الجوء والصائدون ملكوا السبل التي تسلكهاء وتتغنى وهي 
ترى بعضها يؤخذ حيأء وبعضها الآخر يقتل» وتتغنى وعمرها قصير جدأء فهو 
بعض عامء فهل يكون في ذلك عبرة لمن له عقل وفكر؟ فكيف يفكر وببكي 
وقد يعيش طويلاً؟ أو إذا أمعن الإنسان نظره في موقف الطير من الحياة 
فسوف يسهل عليه فهمها ويسلك معها الأسلوب الملائم لهاء فالطير فوق 
الغصون في الفجر تناجي بعضها بعضأء وتتلوا سور الوجد والهوى وترتلها 
ترتيلاء وطور آخر تلتقط الحب من الأرض أو تجر ذيولها فوقها تنعماً بالجو 
ومتعة الحياة» وهي في حركة داتبة» فكلما عم السكون ووقفت الأغصان عن 
الحركة صفقت الطيور لها حتى تميل وتتحرك وبكون هذا ديدنها طيلة اليوم» 
وإذا أخذ النهار في الانسحاب وذهب الأصيل الروابي والربى والقمم وأعالي 
الأشجار ووقفت فوقها تناجيه وتودعه لاستقبل يوم جديد. 


فمن هذا الجانب الذي سلكه الطير لفهم الحياة ينبغي أن يكون فهم 
الإنسان لهاء حتى يتعلم حب الطبيعة وبترك القيل والقال» والإنسان مهما طالت 


07 


ع 


به الحياة فهو للأرض في أوله وآخرهء ومهما تعلت به الرتب أو 
صغرتء ولا خلود لحي في هذا الوجود»ء فلماذا نحاول بني الدنيا أن نوجد 
المستحيل؟ فينبغي أن تكون نظرتنا للأشياء من زاويتها المشرقة التي تبعث في 
النفس رواءها ويهجتهاء فإذا اكفهرت السماء توقعنا مطراً يحيي الممات من 
الأرض وببعث الحياة في الربى والسّهول. 


وهؤلاء الذين جفت مآقيهم من البكاء هل شفوا غليلهم بذلك؟ كلاء وإذاً لا 
داعي لهذاء وما أتى الإنسان لهذه الحياة ليجني منها الشقاء» فأريحوا عقولكم 
أيها العقلاء لأن كل من تتجمع عليه الهموم تهلكه؛ فالإنسان ينبغي أن يكون 
من" الوزار قي عليه يتخي نولا عبان بالتكا ان التي كميط وده ررلة كر ذل 
الغراب الذي يبحث عن الحشرات», والبوم الذي ينعب الأطلال والخراب» بل 
كرت مل العدين في الأرضع شرب الكتون على جانييه وتسيتك فيه النجوم: 
ويرى شخص كل شيء فيه ظله الذي يعكس صورته فيه؛ ولا يكون مستنقعاً 
يقيد المياه حتى تستحيل إلى وحول» ونسمة من نسمات الفجر تشم الأزهار 
وتقبلهاء لا ريحاً سموماً مليئة بالغبار والأتربة والعويل الذي تملأ به الأرض في 
الظلام» وكن مع الليل كوكباً يؤنس الغابات والأنهار والربى والسهول؛ لا ظلاماً 
يرخي سدوله على الكونء وبالإجمال كن جميلاً تحسٌ بهذا الوجود في جماله 


وروعته وأنسه. 
هذه هى فلسفة الحياة عند أبى ماضىء وهى نظرة خيالية فيها شفافية 
الشاعر وخياله وأحلامه التي يحسٌّ بها ويتمنى أن تكون حقيقة يعيشها الناس» 


ولكل إنسان أن يتصور الصورة التي يدركها للحياة وما فيهاء إلا أن واقع الحياة 
يختلف من إنسان لآخر. 
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قي هذه القصيدة يحاول الشاعن أن يغلبالزوت الجمالية :في :الحياة ويتكقذ 
من الطبيعة ومضمونها وما فيها من أحياء وحركة جانباً يدلل به على بساطة 
الحراة: وبهولتها» وناك النائن القع بوااننا امكدهم :ذلك وطيهن أن كضرا 
من الهموم والتفكير فيما يؤول إليه أمرهم» ولهم في الطيور التي تعب من 
كؤوس الحياة والطبيعة عبرة ومثل يهتدون به فهي لا تفكر إلا في ساعتهاء 
وتتمتع بأقصى ما تستطيع من مظاهر الحياة ومباهجهاء فعلى الإنسان وهو 
أحوج منها إلى هذه المتعة أن يسلك هذا المسلكء ولا ينظر للحياة إلا من 
الجانب المتفائل المضيء» وهذه على أي حال لفتة تمثل اتجاهاً من اتجاهات 
بعض الناس في فهمهم للحياة وفلسفتها وما فيها من مضمون وأهداف. 


وبقول الشاعر أحمد الفقيه حسن7!) فى قصيدة له بعنوان: نظرة فى الحياة: 


راحة الم في الزمان عناء ونعيم الحيةة فيه شقاء 
أشبهت بعضها الأناس ولكن فرقت بين جمعهاالأهواء 
كلنا يطلب الهناء ولم يدر بأن العناء ذاك الهناء 
ويودالقتى صفاء حياة ‏ في زمان صفافه أقذاء 
دائباً يطلب الكثير من الدنيا وإن القي ل منهاغناء 
كل ذي مسكة عيش2 عن جميع الورى لديه اكتفاء 
واللبيب اللبيب من كان عفا عن ثراء يشقى به الأثرياء 
والصديق الصدوق من كان عوناً 

في مقام يشتد فيه البلاء 
لأشترفتك الشافهنة همان .وله كالفوات هيا قكنةايناء 
قلت الأصدقاء ما بين كل الناس إذذجل من ترى أدعياء 


(1) ديوان أحمد الفقيه حسنء وزارة الأعلام والثقافة ط1 - 1966م؛ ص19 3. 
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إن من يطلب الوفاء غبي في زمان قد ضاع فيه الوفاء 

ففي هذه القصيدة نظرة للحياة تختلف عن السابقة» وفيها بيّن الشاعر أن 
الراحة التي يطلبها الإنسان في هذا الزمان هي التعب والمشقة» والنعيم في هذه 
الحياة هو الشقاء الحقيقي؛ لأن المرء كلما تحصل على شيء من الدنيا دعاه 
ذلك إلى المزيد منها ومضاعفة الجهد فيهاء والناس في الحياة متشابهون إلا أن 
أهواء هم مختلفة» والجميع يطلبون الهناء ولم يدركوا بأن هذا الهناء هو التعب 


يعدنك. 


وبطلب الإنسان صفاء الحياة في الزمان الذي أصبح فيه هذا الطلب من 
الأقذاءء وهو يجري وراء الإكثار من الدنيا في حين أن القليل منها غنى» وكل 
من له نصيب من العيش فهو كاف له عن جميع الخلقء فالكيس في هذه الدنيا 
من جنب نفسه الثراء الذي نرى الأثرياء به أشقياء في حياتهم ومعيشتهم فيهاء 
فلا راحة لهم ولا هناء حيث أنهم في تعب مستمرء وهذا أمر نلمسه ونحسٌ به 
ممن نلتقي بهم من أصحاب الأموال والأعمال ومن جرى على شاكلتهم» 
فالإنسان العزيز حقيقة هو ذلك القنوع بما عنده من نصيب قسمه الله له» فلا 
يهز عقله ذلك البريق الزائف الذي يجده الكثير من الناس في نظرهم للثراء » كما 
أن الصديق الحقيقي هو الذي يكون لك عونأ في أوقات الشدة» وأما في أوقات 
الراحة فكل الناس لك أصدقاءء وخاصة أولتك الذين يظهرون لك البشابة وهم 
كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء وقد قلت الصداقة 
الحقيقية بين الناسء فغالبهم يدّعونها ولكنهم في الواقع ما هم إلا أدعياءء والذي 
ينشد الوفاء في زمان ضاع فيه الوفاء إنسان غبي لا يفهم الحياة ولا يدرك 


موازينها وما ينبغي أن تكيف به. 
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هذه نظرة للحياة فيها تقدير كامل لكل ما ينبغي أن يسلكه الإنسان فيها من 
حكمة وروية وتقدير للظروف التي يمر بها وهو يتقلب في درويها ومسالكها 
ومتاهاتها الكثيرة المتعددة» وهي لا تصفى لكل إنسانء» والزمان دائماً غير 
مأمون الجانب والناس فيها غير متفقين في أهوائهم ومشاريهم» فبعضهم يتكالب 
على الدنيا وزينتهاء وبعضهم الآخر زاهد فيهاء والإخلاص في الود منهم قليل 


جدا. 


وفي هذه النظرة نحس بالإيمان الذي يستولي على نفس الشاعرء وبالروح 
العصامية التي تسيطر عليه حتى تكون الثقة الحقيقية لديه في هذه الحياة هي 
الجد في العمل والإخلاص للواجب الذي يحسٌ به الإنسان داخل نفسه بحيث 
يكون ذلك منبعثاً من المثل العليا التي يؤمن بهاء والتي تؤكد بأن الإنسان له 
دور في هذه الحياة لابد من أن يؤديه» ولا يكون فيه سلبياً كما يتبادر إلى 
الذهن من الفهم المبدئي إلى هذه القصيدة التي تعكس صورة من تصور هذا 
الشاعر الإنسان للحياة» وهي صورة تمثل النظرة الجادة التي يند ينبغي أن تفهم بها 
الحياة» وأن يكون تصرف الناس فيها على هذا المنوال. 


وبين هذه النظرة للحياةء والنظرة التي تراها من جانب اللامبالاة اختلاف 
كبير» ومبعثه الإدراك المتباين لمضمون الحياةء وهو الأمر الذي نلحظه بين 
الناس في مختلف العصور والبيئات والمجتمعات» وهو أمر عادي لا يكاد 
البحث فيه يحتاج إلى برهان أو دليل» ومنه كانت المجتمعات الإنسانية متفاوتة 
في ظروفها وملابساتها وسلوكها في هذه الحياة التي لا تنتهي عند حد من 
الحدود مادام الإنسان والفكر ومادامت البشرية في هذا الوجود. 
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2 . فنظرة إيليا أبي ماضي للحياة في قصيدته: (فلسفة الحياة) نظرة خيالية 
فيها شفافية الشاعر وخياله وأحلامه التي يحسٌّ بها ويتمنى أن تكون حقيقة 
يعيشها الناس ويحيونهاء وهي من التصورات التي خطرت بباله» ولكل إنسان 
أن يتصور الصورة التي يراها للحياة وما فيهاء إلا أن الواقع يختلف من إنسان 
إلى آخرء وفي هذه الصورة يحاول الشاعر أن يغلب الروح الجمالية في الحياة 
ويتخذ من الطبيعة ومضمونها وما فيها من أحياء وحركة جانباً يدلل به على 
بساطة الحياة وسهولتها ويدعو الناس للتمتع بها ما أمكنهم» وعليهم أن 
يتخلصوا من الهموم والتفكير فيما يؤول إليه أمرهم؛ ولهم في الطيور التي تعب 
من كؤوس الطبيعة عبرة ومثل يحتذى» فهي لا تفكر إلا في ساعتها وتتمتع 
بأقصى ما تستطيع أن تتمتع به من مظاهر الحياة ومباهجهاء فعلى الإنسان 
وهو أحوج منها إلى هذه المتعة أن يسلك هذا السبيل ولا ينظر للحياة إلا من 
جانبها المتفائل المضيء. 

هذه لفتة تمثل اتجاهاً من اتجاهات بعض الناس في فهمهم للحياة وما لها 
من أهداف ومضامين. 

وهناك من الناس من يرى غير ذلك مثل نظرة الشاعر أحمد الفقيه حسن 
في قصيدته: (نظرة للحياة) التي سبق التنوبه عنهاء ولأبي القاسم الشابي7) في 
هذا المجال نظرة للحياة في قصيدة له بعنوان: نظرة في الحياة» وفيها يقول: 

إن الحصاة ص راع فيها ‏ الضسعيف يداس 


أبو القاسم كروء الشابي شعره حياته؛ الشركة التونسية للتوزيع - 1973م؛ ص163. 
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الكقون كون ش قاء 
القون كون اختلاف 


بين النوائب بون 
البعض لميد إلا 
والبعض ماذاق منها 
إن الحي ‏ اة سبيات 
وماالرؤي فيداللا 
فإن تيقظ كانت 


إن الشسصملكينينة روح 
والروح شعلة نور 
«لحببيييى: جحححع 
بل اقح هبج اظذافحا 
كسل البلايييا جمهحنا 
والذل سبة عار 


الفجر يسطع بعد الدجى 
ويرقد الليل قسرا 
وللثشغعوب حية 
واليأس موت ولكن 
والجصسد للش بب روح 
فببان:تولت تصسحذت 


الكقون ك ون التباس 
وض جة واأخغ تلاس 
#0 
للناس في ده مزايا 
الإلبى ينادي البلايا 
س وى حقير الزرايا 
أمالان ا الخطايهيا 
بين الجفون بقايا 
2 
في الليل ليست تضام 
من فوق كل نظام 
الإريههفيتقق أو بالحسسام 
سيلا ويطفي الض رام 
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فالحياة صراع لا مكان فيها للضعيفء وما فاز فيها إلا شديد المراسء 
وللإنسان المخادع فيها حيل شتىء فينبغي أن يكون الإنسان فيها على حذرء 
والكون الذي يحتوي هذه الحياة مليء بالمتناقضات» فهو كون شقاء والتباس 
واختلاف وضجيج واختلاسء وبستوي فيه السرور والحزنء ونوائب الدهر فروق 
للناس فيها ميزات» بعضهم لم يدر إلا الفناء مرتبط بالشدائد» وبعضهم الآخر 
ما ذاق من الحياة إلا المصائب» وهي في حقيقتها نعاس يختم بالموت 
والأحلام» فيه آمالنا وخطايانا التي نرتكيها في حق أنفسنا ومن نتصل به من 
الأحياء» والسكينة والتروي في الأمور والنظر لها في تؤدة وإحكام روحء والروح 
شعلة من النور لا يقيدها نظام ولا تطفئها رياح التعسفء بل يزيدها ذلك قسوة» 
وتشتعل لظاها حتى تأتي على كل شيء يقف في طريقهاء وجميع المصاعب 
التي تقف في طريقها تزول وببقى ما ينبغي أن يكونء» ذلك أن الفجر يشرق 
بنوره بعد الظلام الذي يلف الكون بردائه القاتم السوادء ويأتي الضياء ليعم 
الكون والوجود. 


والشعوب لها حياة حيناً وحيناً لها فناءء فأما حياتها ففي العمل الجاد 
والكفاح المتواصل من أجل الغد الأفضلء وأما فناؤها ففي الاستسلام للواقع 
والرضى بحياة الهوان والدون» واليأس في حقيقته موت مثير للشقاءء وأما الجد 
فهو للشعب روح توحي إليه الهناءء وحياة العزة والكرامة» وإن بعدت عنه هذه 
الروح أصبحت حياته عرضة للبلاء الذي يحيط به من كل مكان. 


هذه هي نظرة الحياة في نظر أبي القاسم الشابي بوجه إجمالي» وهى نظرة 
فيها من العمق ما يدل على بصر الشاعر بألوان الحياة وما فيها من ملابسات 
ومواقف للأحياء» وتصرفات الناس بصفة عامة»ء ذلك أن الناس فى هذه الحياة 


يعملون من أجل تحقيق أهدافهم الت كثيراً ما تكون متعارضة:» الأمر الذي من 
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أجله كانت الحياة صراعاً لا يقهى الضعيف على مقاومته والتصدي لهء والكون 
في إجماله متناقضء والمصاعب التي تقف في سبيل الإنسان وما يرغب 
تحقيقه من آمال كثيرة» ولذلك فإن النظر في الأمور التي تعترض سبيل 
الإنسان في هذه الحياة بروبة وتثبت هو الروح التي تتير السبيل أمام هذا 
الإنسان في هذه الحياةء وهي القوة الدافعة للفرد والجماعة من أجل حياة وغد 
أفضلء وهي الأساس التي ينطلق منه الشعب للحياة التي يريدها ويرى فيها 
حريته وتطبيق مبادته التي يؤمن بها ويكافح من أجلها ومن أجل تأكيدها 
وتدعيم أواصرها بين أفراده ليكونوا مثلاآً أعلى في الكفاح من أجل آمالهم 
وطموحهم في الحياة»ء وإذا تجرد الشعب من هذه الروح فإن حياته سوف تكون 
عرضة للفناء وسوف يتسلل المتسلقون إلى مقدراته ليستولوا عليهاء ولكن إيمان 
الشعوب بحقها في الحياة وما ينبغي أن تكون عليه من الحرية والكرامة سوف 
يكون الدرع الواقي لهاء وسوف يرد أولتك المتسللين على أعقابهم. 


وإذا أمعنا النظر في وجهات النظر التي رأيناها في فلسفة الحياة لدى 
هؤلاء المفكرين فسنجد أن الحياة مجال فسيحء لكل إنسان فيه رأيه الخاصء» 
ولكن مهما اختلفت الآراء فإن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نؤكده هو أن 
الاستفادة من الحياة أمر وارد لدى كل ذي رأيء ولكن كل حسب اتجاهه» فإن 
كان جاداً فالاستفادة جادة في أوجه البذل والعطاءء وحبات العرق ليكون مردود 
الحياة سخيآء وأما إذا كان عكس ذلك فإن الاستفادة ستكون في الإغراق بالتمتع 
بالطبيعة ومظاهرها وما فيها من روعة وجمال. 


3 . هذه بعض النظرات للحياةء وهناك من ينظر إليها نظرات أخرى قاتمة 
السواد بحيث لا يحسّ بالحياة إلا من جانب الشر أو الجنسء ولاشك في أن 
ذلك بعيد عن الواقع الذي يجب أن تفهم به الحياة حتى يسلكها الأحياء 
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بالطريقة التي تجعل المجتمع الإنساني يسوده الإخاء والمودة» وتجعل من أفراده 
عناصر مساعدة في ريط قواعد هذا المجتمع على العدل والأخلاق الفاضلة 
التي ينبغي أن تسود بينهم» حتى تسير الحياة في الإطار الحقيقي الذي ينبغي 
أن نتملها: 

والإنسان وهو يبحث عن نفسه في دروب الحياة سوف يؤكد له المادة 
الأساسية التي تنطلق منها الحياة والتي لا يمكن للحياة أن تستقر على مبدأ 
أصيل ما لم يفهم الإنسان دوره الطليعي في هذه الحياة» ذلك أن كل شيء في 
هذا الوجود مسخر للإنسان» ويستطيع أن يستغله بواسطة عقله وتفكيره» غير 
أ هذا الإنسان لم يتمكن رغم ذلك من استغلال كل ما في هذا الوجود وحاول 
فقط أن يتنافس مع أخيه الإنسان» الأمر الذي أحال الحياة إلى صراع دائم 
ومستمر بين الجماعات والمجتمعات والبيئات الإنسانية» بل ودعا ذلك إلى 
استعباد الإنسان لأخيه الإنسان» فكانت الحروب وكان الاستعمار وكان الكفاح 
من أجل الحرية ومن أجل الحياة. 


وهكذا تتلون صور الحياة ويتلون الإدراك لها ولمضمونها وما فيها من 
أبعاد وحقائق تجعل العقل يجري وراء إدراكها وتصويرها بالهيئة والكنه الذي 


وفي كل عصر ومجتمع ترى الناس يفهمون الحياة بتصورهم الخاص 
ويكيفونها بالطريقة التي يحسون بتحقيق أهدافهم فيها بواسطتهاء ومع ذلك فهم 
غير متفقين في هذا الفهم؛ إلا أنهم يعملون من أجل الحياة ويسيرون في فلكهاء 
وهي دائماً هي الحياة لا تنفك عن الحركة والتفاعل والدوران وتطلب المزيد من 
السعي والتفاعل والأخذ والعطاء . 
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2. لادب وقضايا الحياة: 


1 . الاهتمام الشامل في الدراسات الأدبية بقضايا الحياة يرجع إلى أصل 
الأفكار التي ترى أن الأدب هو المعبر ا عن كل ما يكمن في الحياة من 
نشاطء وعن كل ما يدور فيها من مفاهيم يتفق الناس على أنها هي المترجم 
لكل ما يدور في نفوسهم من أفكار تعالج الواقع الاجتماعي الذي يحيونه ويرون 
فيه حاجاتهم من الحياة التي تضمهم في إطارها العام بكل ما لديهم من طموح 
وأهداف توصلهم إلى ما يريدون تحقيقه من غايات تعود عليهم جميعاً 
بالإصلاح الشامل الذي ينشدونه ويرونه من أهم الوسائل الإيجابية لحل 
مشاكلهم المختلفة المتعددة التي تموج بها الحياة وتعج بها درويها ومسالكها 
المتنوعة. 

ومن هنا كان طرح القضايا العامة والخاصة في الدراسات الأدبية» وكان 


اختلاف وجهات النظر في هذه القضاناً وما فيها من وظامي: تيال والراقم 


وإذا كان طرح القضايا العامة في الدراسات الأدبية في غالب أحواله يتخذ 
أسلوباً يتسم بالتعميم» الأمر الذي يراه بعض الدارسين غير مفيد للواقع من 
الحياة فإنه بكل ما فيه من شمول أمر لابد منه بالنسبة للدراسة والمقارنة 
والاستقصاءء ذلك أن جميع القضايا الإنسانية حين تعالج إنما تعالج على ضوء 
قوانين ومقارنات عامة» ومنها يكون التخصص والانطلاق إلى الواقع. 


والمسألة في إجمالها تتلخص في أسلوب الدارس نفسهء هل يبدأ من 
الأمور الجزئية ومنها ينطلق إلى الأمور الكلية؟ أو يبدأ من الأمور الكلية ثم 
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ينطلق منها إلى الأمور الجزئية التي يفرضها التتبع والدراسة؟ فهذه قضية يرى 
كل باحث ودارس فيها رأيه الخاص حسب المنهج الذي يرسمه لنفسه في 
اهتمامه بالقضايا الفكرية والأدبية وغيرهاء وهذا لا يعني التغاضي عن الواقع 
ودراسته واستقصاء ما فيه من جديد يبعث على التأمل وضرورة العلاج 
والاهتمام» بل بالأسلوب الشامل تتأكد النظرة الموضوعية التي تأخذ الأمور 
على حقيقتهاء وتدعو للرجوع إلى القواعد الفكرية العامة التي تقوم على العلم 
والتجربة الصادقة» الأمر الذي يعطي للواقع حقيقته وحجمه في اهتمام الكتاب 
والباحثين وتقويمهم له ونقده بكل ما فيه من عيوب ومحاسن يستطيع الدارس 
أن يخرج منها بالنتائج الإيجابية المطلوية التي تتوخى الأحكام الصائبة التي 
تشد الانتباه للمهتمين بقضايا الحياة وتطور الفكر وألوانه وما فيه من جديد 
وتجديد» حسب المفاهيم المعاصرة التي يزخر بها الواقع ويلمسها الناس من 
ممارستهم» لكل ما في الحياة من ملابسات وتطورء ولكل ما في ذلك من أبعاد 
وأعماق لها تأثيرها وفاعليتها في التأثير على الإنتاج الفكري والأدبي وإثرائه 
ودفعه إلى الأمام» حيث تنفذ إلى ما يدور في الأوساط الاجتماعية من معان 
لها الصلة الأكيدة بكل ما يعانونه في الحياة من قضاياء وخاصة تلك التي 
تتعلق بما لديهم من أحاسيس ومشاعر لا يستطيعون الانفصال عنها أو مجرد 
الإحساس بها. 


2 - ومهما يبلغ الاهتمام الشامل في الدراسات الأدبية من مدى فإنه دائماً 
يدور في قضايا الحياة» ودائماً ينقل الصور التي تجري من خلالها من أجل 
البحث عن الحقيقة والوصول إلى ما فيها من أوجه واحتمال يستطيع الإنسان 
أن يستفيد منه وهو يشق طريقه في الحياة ليواكب التقدم ويعالج الواقع الذي 
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يحياه وبقدم للمجتمع ما يعود عليه بالإصلاح والتقدم» يقول إبراهيم بن كنف( 
أحد الشعراء الإسلاميين الأوائل موصياً بالصبر عند نزول النوائب: 


تعر فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول 
فلو كان يغني أن يرى الم جازعاً 
لحادشة أو كان يغني التذلل 
لكان التعزي عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل 
فكيف وكلٌ ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مرحل 
فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسي ونعمى والحوادث تفعل 
فما لينت منا قناة صليية ولا ذللتتاللتي ليس تجمل 
ولكن رحلناها نفوساً أبية تحمل مالا تستطيع فتحمل 
فهو يوصي بالصبر وببين أن مرور الزمن ليس عليه معول بالنسبة 
للإنسان الذي له نظر بعيد وإيمان قويء وإذا كان الإنسان يرى جزوعاً عند 
النوازل ذليلاً لهاء فإن الصبر عند نزول الشدائد بهذا الإنسان إذا كان حرا أبياً 
كامل الإيمان راسخ العقيدة أولى بذلك وأجملء حيث أن كل إنسان مهما بلغ به 
الأمد له أجل محدد لا يمكن له أن يتعداه: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون21. وليس للإنسان عن قضاء الله وقدره من مفرء مهما بلغت به 
الظروف والأحوال؛ ثم يرجع الشاعر لبيان حاله من ذلك فيوضح أن الأيام وإ 
تبدلت معه بالبؤس أحياناً والنعيم أحياناً أخرىء والحوادث معها تفعل الأفاعيل 
فما غيّر ذلك منه شيئاً؛ لقوة إيمانه وأصالة عقيدته التي تقوم على الإيمان 
بقضاء الله وقدره» ولذلك لم تستطع أن تفل من عزمه أو تذله للأمور التي لا 


() جواهر الأدب السايق» 278/2. 


© الآية 32 من سورة الأعراف. 
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يجمل بمثله أن يتقلب فيها أو يسلك سبيلهاء ورحل في الحياة مع هذه الأيام 
بنفس أبية عن الدنايا لها من الجلد والصبر القدرة الكافية حيث تحمل ما 
تستطيع فتحمله؛ لأنها نفس أبية دريت على المرور بهذه المواقف ولديها الصبر 
الكافي من إيمانها العميق بما يجب أن يكون في هذه المواقف وغيرها من 
مواقف الإباء والبطولة والصبر واحتمال المكاره والشدائد. 


وحين نمعن النظر في هذه القطعة نجد الشاعر قد سلك فيها أسلوب 
التعميم أولآء ثم دخل في التفصيل؛» فهو يحض على الصبر لأنه صفة حميدة 
للونسان» ويسترسل في بيان المواقف التي يتعرض لها الإنسان وكلها قد تكون 
بعيدة عن الصبرء لأنها فقط ظروف خاصة بالإنسان وما أوتيه من قدرة على 
الاحتمال؛: الأمر الذي يختلف فيه الناس» حيث يكون لدى بعضهم الاحتمال 
الذي لا يتصورء ويكون لدى بعضهم الآخر الموقف المناقض لذلك تماماً» وقد 
يكون هناك موقف وسط عند بعض الآخرين من هؤلاء الناس» وهذه على أية 
حال مسألة عامة يشترك الناس جميعاً في الإحساس بها والتعرض لما ينتج 
عنهاء وقد عالجها الشاعر بأسلويه الخاص الذي تنقل فيه من العام إلى 
الخاصء؛ واستطاع أن يبسط قضية الصبر وما يجب أن يكون موقف الناس 
منها فيما يحل بهم من نوازل وما يفاجئهم به الدهر من أحداث. 

وتبدو في هذه القطعة عقيدة الشاعر بالقضاء والقدرء حيث يسجل إيمانه 
الصادق بذلك ومنه يسلك في تصرفه في الحياة» حيث لا يبالي بشيء مادام 
النافع والضار في الحقيقة هو الله 8# ولم يخضع لحوادث الزمن أو يستذل 
لهاء وإنما سار معها بنفس أبية تصبر للشدة كما تقبل على الرخاء . 
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والشاعر قد سلك في هذه القطعة مسلكاً كان يحمل فيه مسؤولية ما ينتج 
من حوادث ونوازل للزمن والدهر حتى كأنه هو الفاعل الحقيقي لكل ما يحل 
بالإنسان؟؛ لأن هذا الأسلوب هو الذي كان سائداً في عصرهء وهو أسلوب عرف 
في فترة طويلة من الزمن عند الشعراء التقليديين الذين كانوا يئنون من الزمان 
وبشكون منه ومن صروفه ومن نوازله» مع إيمانهم القاطع بأن الزمن لا دخل 
له في ذلكء والفاعل الحقيقي إنما هو الله 8# الذي بيده ناصية كل شيء في 
هذا الوجود وهو على كل شيء قدير. 


3. وفي هذا المعنى يقول أبو ذؤيب الهذلي!! راثياً بنيه الخمسة حين ماتوا 
بالطاعون: 


أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أميمة ما لجسمك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
أم ما لجنبك لا يلائم مضجعاً ألا أقض عليك ذاك المضجع 
فأجبتها أن ما لجسمى أنه أودى بنى من البلاد فودعوا 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتحرموا ولكل جنب مصرع 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبلت لاا تدفع 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فالعين بعدهم كأن حداقها كحلت بشوك فهي عور تدمع 
حتى كأني للحوادث مروة2 بالصفا المشقر كل يوم تقرع 


() فخر الدين عامر وأخرون» النصوص المختارة» مكتبة طرابلس العالمية» ص 93. 
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وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

فهو يبدأ القصيدة بخطاب نفسه ومحاورتها في إحساسها بالألم من الموت 
وما يأتي به الدهر من أحداثء ثم يستمر في المحاورة مع أميمة هذه التي 
تعرض لهاء موضحاً واقعه المر الذي خلفه له فقد بنيه الذين حرص على 
الدفاع عنهمء إلا أن الموت عاجلهمء وإذا أقبل لا مرد لهء فهو حكم الله الذي لا 
راد لقضائه: (والله يحكم لا معقب لحكمه)7.: وهنا يبين الشاعر أن القضاء 
والقدر قد حكم عليه فيسلم بذلك ويقرهء غير أنه رغم اهتزازه لما حل به من ألم 
نفسي يحاول أن يظهر لمن يحسٌ بالشماتة منه تجلده وصبره الذي لم يكن معه 
في هذا الموقف العصيب. 


وفي هذه القطعة نرى الشاعر يتأرجح في مشاعره بين الزمان والحوادث 
والقضاء والقدر الذي لا مفر منهء فهو ينحى باللائمة على الدهر الذي لا 
يعتب ويراجع ما فات منهء وفي الوقت نفسه يؤكد أن المنية إذا أقبلت لا تدفع» 
وخلال ذلك كله يؤكد تحسره وآلامه وما يدور في نفسه من كلوم حتى كأنه 
للحوادث متكا وحجر يزبدها اشتعالاً وأواراً. 

وإذا كانت هذه القطعة من البكائيات التي كانت صادرة من أعماق النفس» 
فإنها أيضأ تصوير دقيق لما تصاب به النفس البشرية من جروح غائرة نافذة 
إلى أبعد ما فيها من أعماقء وهي كذلك مما استخدم فيه الدهر باعتباره مصدراً 
لما يحل بالإنسان من أحداث ونوازل» وهذه قضية عامة كان الشاعر فيها 
منطلقاً من الجزءِ وهو حالته التي وصفهاء إلى الكل الذي هو الدهر والأنين 


الآية: 42 من سورة الرعد. 
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منه ومن صروفه التي تتوالى ولا ترحم» وليس للإنسان منها من مفر مهما أخذ 
من الحيطة والاحتراز. 


3 الإنسان والحياة: 


1 . وحياة الإنسان بكل ما تحوبه من أبعاد تمثل المسار الحقيقي لتصرفه: 
وتنطوي على كل ما يدور فيه من مفاهيمء سواء كان ذلك فيما يتعلق بخاصية 
نفسهء أو فيما يتعلق بالآخرين والتعامل معهم على مختلف مستويات هذا 
التعامل ودقته وتأثيره وآثاره البعيدة والقرببة التي يكون لها الصدى العميق في 
الأوساط الاجتماعية التي يتألف منها هذا الإنسان» وتكون بهذا الصدى ذلك 
السلوك الاجتماعي العام الذي يألفه الناس فيما بينهم وبتخذونه مقياساً لكل ما 
يرونه أو يجد لديهم من جديدء ومن هنا تكون المنطلقات الأساسية التي 
يسيرون معها في حياتهم العامة واضحة لهم جميعاًء ويكون سلوكهم العام قائمأ 
على أساس ما فيها من مبادئ عامة تؤكد صلتهم بعضهم ببعضء وتربط 
قواعدهم الاجتماعية العامة وما فيها من أعراف لا يرون الحياة إلا من خلالهاء 
ولا يدركون القواعد الاجتماعية الأصيلة إلا بما فيها من بساطة ووضوح يقوم 
على مقدار ما لديهم من ارتباط واتصال أكيد بواقع الحياة التي يتقلبون فيها 
ويسيرون في درويها التي تتكيف تبعاً لما هم فيه من مفاهيم وتبعاً لما يؤمنون 
به من عادات وتقاليد غالباً ما يكون واقعهم الاجتماعي قد ورثها من الماضي 
البعيد دون أن يكون لتفكيرهم فيها رأي وتعقلء الأمر الذي يجدون أنفسهم فيه 
سائرين في منطلقات اجتماعية بعيدة عن الواقع والمنطق. 


ويستوي في ذلك المفكر والمثقف وغيرهما ممن هم بعيدون عن التفكير 
والتأمل» والمهم فقط في هذا الصدد أن الخط الذي يسيرون عليه في الحياة هو 
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الأساس العام الذي يحترمه الناس ويرون من خلاله السلوك الفاضلء لأنه أمر 
متوارث بينهم جميعاً منذ مئات السنين» ومنذ حقب طويلة من الدهر. 


وهذا وحده كاف لأن يجعله قضية مسلمة غير قابلة للبحث والنقاش وإيراد 
الاحتمال» فضلاً عن كونه قابلاً للطرح وتبادل وجهات النظر فيه بما يتطلبه 
الواقع الاجتماعي والتطورء وما تفرضه ظروف الحياة وما فيها من تكاليف 
ومقتضيات لابد للإنسان من الاستجابة لها وتحقيقها حتى يحقق ذاته ودؤكد 
ارتباطه بالواقع المعاش الذي يفرضه المجتمع وتؤكده البيئة بكل ما فيها من 
معان وتيارات تدور فيها صور الحياة العامة والخاصة على السواء . 


وإذا حاول الأدب العريي أن يقدم نماذج لسلوك الإنسان في الحياة» فإنه 
بذلك إنما يقدم صورة للحقيقة العامة التي يدور فيها هذا الوجود بما يحويه من 
صور وألوان قد تتجاوز حقيقة الإنسان ومفاهيم الحياة؛ لأنه يحكي النموذج 
الحي لما في الأدب من تفسيرء ولما في التأمل الأدبي من معان ليست 
مقتصرة على فهم الإنسان وسلوكه وتصرفه في الحياة» بل تشمل كل ما يضمه 
الكون ويتصوره العقل والإدراك من أشياء يحيط بها الحسٌّ والشعور والوجدان؛ 
تارة تتحقق في عالم الواقع» وأخرى لا وجود لها في الحياة وخفايا المشاعر 
والمدارك. 


ومهما يكن من شيء فإن الأدب العربي وحياة الإنسان وسلوكه والتأمل في 
الكون وما فيه من أمور متلازمة لا يمكن الفصل ولا فهم حقائقها إلا على 
أساس ما فيها من ارتباط واتصالء ومن هنا كان الأدب مرآة عاكسة لحياة 
المجتمع الإنساني» وأصبح الأدب الذي لا يخدم الحياة الاجتماعية العامة أدباً 
غير هادف وبعيداً عن روح الإصلاح والتقدم والبناء والنظرة السديدة. 
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يقول الشيخ أحمد الشارف7؟ في وصف إنسان متكبر يأنف بنفسه على 
الناس ويرى تركيبه من طينة غير الطينة التي ركب منها الناس الآخرون: 


يا من غدا بالتيه يرفع أنفه نحو السماء وأصله في الماء 
وأراه إن لاقببه متذمراً وقدارتدى من كبره برداء 
ويحسن هيكله ولين قوامه يمشي ويخطر مشية الخيلاء 
وإذا الذبابة لامسته كأنها وقعت على كأس من الصهباء 
بالله قل لي من تكون وكم أرى في الناس مثلك من بني الغبراء 
هل أنت من أفق السماء خلقت أم 
كالناس خلقفت من طين وماء 
اخفض جناحك لابن جنسك واعتبر 
سحر البيان وحكمة الشعراء 
وارفق ولا تهن الضعيف لضعفه 
ومن الشقاء إهانة الضعفاء 
هذه الصورة ينقلها الشارف من الحياة التي تعج بأصناف من الناس الذين 
يختلفون في السلوك العام» وفي فهم الحياة وما فيها من مفاهيم وصور يدركها 
كل منهم بفهمه الخاصء» ويكيف نفسه على ضوء ذلك. 
والشاعر وقد لفت انتباهه ذلك التصرف الذي لم يكن له به عهد من عامة 
الناس الذي يشاركونه ملابسات الحياة وما فيها من سلوكء فاستولى عليه 
شعور الاستنكار والتعجب من هذه الظاهرة التي لم تكن مألوفة لديه» وفيها بعد 
عن الأخلاق الفاضلة وما يأمر به الدين والعرف الاجتماعي» فصور هذا 
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النموذج بريشته وإحساسه ذلك النموذج الذي غدا بالتيه يرفع أنفسه وهو من ماء 
مهين» وجميع تصرفاته مغلفة بالكبر والأنفة على الناس من حوله» فهو نوع 
غريب وعجيب» ولذلك خاطبه الشاعر متسائلاً: من يكون؟ حتى يسير فى هذا 
الضلال الذي لا يليق بالإنسان العاقل أن يتورط فيدء فإذا كان مخلوق من 
السماء وهذا أمر مستحيل فعليه أن ينظر لأهل الأرضء وإن كان مثل الناس 
مخلوقاً من الطين والماء فإنه يجب عليه أن يتصرف في الحياة مثلهم بحيث 
يكون سلوكه بينهم مرغوياء الأمر الذي به يخفض جناحه لأبناء جنسه وبعتبر 
بسحر البيان وحكمة الشعراء» ودرفق بالناس وخاصة الضعقاء منهم» فلة ينبعي 
له أن يهينهم لأنهم ضعفاءء لأن ذلك هو الشقاء بعينه. 


والشارف في هذه القطعة ينقل لنا من الواقع الصور التي تعج بها الحياة؛ 
وبصور لنا النماذج التي يتألف منها المجتمع» وخلال ذلك يضع أيدينا على 
مواطن الضعف في الحياة التي تتصل بالسلوك الإنساني الذي هو الأساس 
الحقيقي لما في الحياة الاجتماعية من معانء ولما في هذه المعاني من آثار 
تعد قواعد عامة يحترمها الناس ويقدرونها ودرون فيها المثل الصادق لنقاء 
الحياة وتذوقهاء وما يجب أن يسود بين الناس من موازين» وما ينبغي أن يتخلوا 
عنه من صفات تعوق إحكام الرابطة الاجتماعية بينهم» مثل الكبرباء والأنفة 
وما في حكمهما مما يعد مرضأ من الأمراض الاجتماعية التي ينبغي أن 
يتصدى لها المصلحون ويناة الفكر الإنساني» الذين يبحثون عن الدوافع 
الإيجابية في الحياة لكل المجتمعات الإنسانية حتى تكون حياة الناس بعيدة عن 
المنغصات والعوائق التي تحول بينهم وبين الصفاء الذي تتطلبه روح العمل 
والنشاط النزيه المبدع الذي يجعلهم جميعاً يشعرون بدورهم في الحياة 
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الاجتماعية التي يحيونهاء ويؤكد وجودهم من خلالها وثنايا ما فيها من روابط 
لها الأثر البالغ في بث التقدم البناء الهادف. 


والشارف حين يلتقط مثل هذه الصورة من خلال ما يشاهده في الحياة 
الاجتماعية التي يحياهاء إنما يسجل بذلك قوة ارتباطه بالبيئة التي كان يعيش 
بين أركانهاء ويعمق فهمه لما كان يدور على مسرح الحياة من ألوان وصور لها 
آثارها في تكوين الواقع الاجتماعي الذي كان الناس يعيشونه ويسجلون ما 
يجري فيه من ألوان» بعضها يتفق مع القواعد العامة التي يجري عليها الناس 
وبرغبونهاء وبعضها الآخر يتناقض معها ولا يتفق مع ما يرغبه الناس 
ويرتضونه» وسواء كانت هذه الصورة التي رسمها الشاعر معبرة عن الإحساس 
الذي كان الناس يتجاويون معه أو غير معبرة عنه فإنها نوع من الصور التي 
تجري على صعيد الواقع» وهو كشاعر قد تأثر بها وترجم عن مشاعره فيهاء 
وقد مثلت معاناته وانفعاله الذي كان يدور في نفسه. 


وفي هذه الصورة نجد الأدب الهادف الذي يهتم بواقع الحياة وما يدور في 
الأوساط الاجتماعية من تصرف وسلوكء وما في هذا التصرف من معان بعيدة 
تعكس آثارها على الحياة العامة التي يحياها الناس ويتقلبون فيهاء بكل ما لديهم 
من مشاعر وأحاسيسء وبكل ما يمكن أن يؤكدوه من صور صادقة لهذه 
المشاعر التي تطغى عليهم جميعاً ويشتركون في الاستفادة منها أو الضرر 
بها. 


وتجاوب الشارف مع واقع المجتمع الذي كان يعيش فيه يدل على عمق 
إحساسه بما كان يجري في المحيط الذي يضمهء وبؤكد صدق مشاعره 
وشاعريته التي لا تنفصل عن بيئته والانتماء إليها ومحاولة فتح أفاق الإصلاح 
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بين أركانها حتى تتطهر من جميع العوامل التي تشده إلى الوراء ولا تبعث فيها 


وإذا حاول الشاعر من خلال هذه الصورة أن يسلك سبيل الإرشاد بما ساقه 
من عبارات» فإن طبيعة الموضوع الذي شملته هذه الصورة هي التي فرضت 
عليه ذلك خاصة وأنه يتمتع بثقافة دينية لا تقبل التيه والكبر والخيلاء وغيرها 
من الأوصاف التي تمثل الأمراض الاجتماعية وتحكى حقيقتها على أصلهاء 
وهذا في الحقيقة لا يقدح في هذه الصورة ولا يحط من قيمتها الأدبية بقدر ما 
يؤكد دورها الخطير في الإصلاح الاجتماعي وبناء الحياة الإنسانية على روح 
الصدق والتجاوب مع الواقع الذي يعيشه الناس ويمارسونه» الأمر الذي يصور 
التفكير وأساليبه وما فيه من آثار فعالة في تنظيم القواعد العامة التي يسير 
عليها الناس ويرون من خلالها كل ما يتحتم عليهم أن يحيطوا به من مفاهيم 
للواقع الاجتماعي الذي يشملهم جميعاً ويعيشون بين ظلاله بكل ما لها من 
أهداف وأبعاد. 


ويهذه الصورة استطاع الشاعر أن يؤكد نظرة الأدب العربي الحديث 
للحياة» وأن يبرهن على أن الشاعر في كل زمان ومكان هو ابن بيتته» أولاً 
يصور همومها وما يجري فيها من أمال وطموح وما يصاحبها من تطور 
وأحداث ونماذج» يبدو فيها اللون الحقيقي للحياة الإنسانية العامة التي لا تنفك 
عن الحركة والتطورء ولا تستطيع أن تتخلص من الأسس العامة التي يتعارف 
عليها الناس ويتخذونها قاعدة للسلوكء, يقوّمون بها كل ما يرونه سديداً وغير 
سديد من النماذج والتصرف وما يتصل به من قريب أو من بعيد في واقع 
الحياة التي يحيونها والبيئة التي يعيشون فيها. 
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3 . وإذا حاول بعض الناس الذين ينظرون للحياة من خلال مزاجهم 
السوداوي المتشائم أن يلونوا وجه الحياة العام بما يعتمل في نفوسهم من 
إحساس قاتم بعيد عن الواقع الذي يعيشه الناس ويمارسونهء فإنهم بذلك إنما 
يحاولون أن يفرضوا إحساسهم وببرزوه حقيقة يسلم بها الناس ويدركونهاء من 
خلال هذه الصورة التي يسوقها أولئك المتشائمون الذين لا يرون للحياة وجهها 
الصحيح الذي يمثل النور والإشراق ويبدد الظلام وحجبه مهما بلغت من القتامة 
والسواد. 


وهؤلاء المتشائمون من الحياة وفي الحياة هم في الحقيقة والواقع ليسوا أناساً 
عاديين يصدق عليهم المقياس الصحيح لمفاهيم الحياة» وما فيها من صور 
وألوان تحكي طبيعة الأشياء وأسرارهاء وما فيها من أبعاد وأعماق تخدم الإنسان 
وتفتح أمامه آفاق المستقبل الذي يطمح إليه من أجل السعادة والتطور والبقاء ؛ 
وتقدم الحياة الاجتماعية في إطارها العام الذي يؤكد الروح الاجتماعية ويرسي 
دعائمها التي تقوم على البناء والإصلاح الدائب؛ الذي يعود على الأفراد 
والجماعات بالفائدة والنفع الشاملء» الذي يحقق لهم جميعاً الآمال التي يصبون 
إليها . 


وهذا الواقع الذي يمثل هؤلاء المتشائمين على حقيقتهم التي هم عليها 
وتشنون تظرتهم الموغلة :في الأشبيائزةاللحياةة وما فيها من متحتوض ومصنموة :لا 

ينفي أنهم يستطيعون أن يقدموا من الصور التي تتراأى لهم في مفهوم الحياة ما 
يعد فريداً ومبتكراً في بابه؛ لأنهم ينقلون ما يدور في نفوسهم الجريحة من آلام 
وأسى وإحساس عميق بالقسوة وما فيها من وطأة وشدة على نفوسهم المتهالكة» 
لمن الذقى ركد صيورة مين "الشبدق .فى التصبوون الذي .يكين با" ليد من 
إحساس ووجدان ينبعث من أقاصي ا التي لا تتحرك ذاتيتهم إلا من 
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دقيق» سواء كان ذلك مطابقاً للواقع الذي يحياه الناس أو بعيداً عنهء إلا أنه 


يحكي ما لديهم من تصور وشعور. 


والأدب العربي باعتباره سجلاً حافلاً بكل ما في الحياة من نماذج وصور 
قدم في هذا المجال من الصور والألوان ما هو فريد في موضوعه؛ سواء كان 
ذلك في تقديم تراجم هؤلاء المتشائمين وما لهم من سيرء أو في نقل ما قدموه 
من إنتاج يصور أفكارهم ونظرتهم للحياة بنفس المنظار الذي سيطر على 
أبصارهم ويصائرهمء ولم يفرق في هذا المجال بين الشعراء والكتاب والفلاسفة 
والمفكرين الذين اتخذوا من الفكر والاهتمام به وسيلتهم في الحياة التي لا يرون 
سواها بديلاً في هذا الوجود. 


4 . وقد حاولت نظرات هؤلاء الناس أن تتخذ من هذا الكون وما فيه من 
آفاق ومشتملات وصفحات ناصعة منطلقها ومادة تصويرها لما تؤمن به من 
مفاهيم إلا أنها لم تستطع أن تتجاوب مع ما فيه من رحابة وشمول» وهي وإن 
كانت قاصرة. عن. إدراك: ما' في .هذا' الكون .من. آفاق فسيحة: تمثل: النوز 
والإتتراق» لؤذانها:التشطاعت أن تسرى عضن الجواتب الشن: تتالقت ينها النفمن 
البشرية وتؤكد الإحساس بها وضرورة الاهتمام بما فيها من زوايا لابد من 
دراستها وتتبع ما فيها من خفاياء وخاصة الباعث على الإحساس بالظلام وعدم 
الإيمان بالجوانب الإيجابية في الحياة وما يدور فيها من ألوان تمثل الواقع 
وتحكي حقيقة ما يدور فيه من أفكار لها الصدى العميق في المجتمع الإنساني 
الذي تتجاذبه الأفكار بما فيها من فاعلية وصدق وسلب وإيجاب. 
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يقول الشاعر أبو القاسم الشابي7؟) من قصيدة له بعنوان: السآمة 


سئمت الحياة وما في الحياة 
سكمت الليالي وأوجاعها 
فحطمت كأسي وألقيتها 
فأثت وقد غمرتها الدموع 
وألقى عليها الأسى ثوبه 
فأين الأماني وألحانها 
لقد سحتتها أكف الظلام 
كتيب وحيد بالامه 
ذوت في الربيع أزاهيرها 
لوين النحور على ذلة 
فحال الجمال وغاض العبير 


وما أن تجاوزت فجر الشباب 
وما شعشعت من رحيق يصاب 
بوادي الأسى وجحيم العذاب 
وقرت وقد فاض منها الحباب 
وأقبرها الصمت والاكتثئاب 
وأين الكؤوس وأين الشراب 
وقد رشفتها شفاه السراب 
شديد وصلاحها لاا يجاب 
وأخلامسة تحندوة الانقحاتب 
فنمن وقد مصهن التراب 
ومتن وأحلامهن العذاب 
وأذوى الردى سحرهن العجاب 


هذه السآمة التي تحكي النظرة القاتمة للحياة من وجهها الثاني الذي لا 
يمثل إلا الظلام واليأس والأسى والعدم» حيث تضيع الأماني والأحلام ولا يبقى 
من الإنسان إلا شعوره بالفراغ القاتل الذي يعيشه ولا يجد منه فكاكأء وهي حالة 
لا تدعو للرغبة في الحياة والتشبث بهاء تلك الحياة التي لا تمثل إلا الكآبة 
والوحدة والالام والانتحاب والعدم والموت. 


وهذه السآمة ليست إلا نظرة للشاعر في الحياة» فمن إحدى ساعات اليأس 
التي ألمت به وجعلته يبعد عن مفهوم الحياة الواسع الذي يتنافى مع العدم 
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والأسى والألم» ويحكي سر الوجود وما فيه من جمال يبعث في النفس الحركة 
والإحساس بالذات الإنسانية التي تحرك هذا الوجود وتجعله يتناغم مع الحياة 
وما فيها من ألوان وصورء وما في هذه الألوان والصور من معان ومضامين 
يتيه الإنسان في حصرها وفهم وتدارك ما فيها من جديد باعث على الحركة 
والنماء والعطاء الذي لا ينضب ولا يعرف مع مر الزمان حداً من الحدود. 


وهذه السآمة من الشاعر تحكي ما تنفعل به نفسه وهو يتقلب في الحياة 
وما فيها من وجوه» وتعبر عن لحظة مر بها وهو في شعور غير طبيعي دفعه 
إلى اليأس والقنوط مما كان يحلم به من آمال وطموح كان يؤمل أن يحققها 
وبحس بها واقعاً ملموساًء إلا أنه وقد أجهده الفكر والتفكير في مسالك الحياة 
وتكاليفها مر كغيره من الناس الطموحين بلحظات من الفتور والضعف فاستسلم 
للأفكار القاتمة التي أحاطت به وجعلته يسأم ويترجم عن هذه السآمة بما كان 
يحس به من آلام وأسى وحرمان وفراغ وعدمء الأمر الذي لون نظرته للحياة 
باللون القاتم السوادء هذا اللون الذي لا يتفق مع المبدأ الذي سار عليه هذا 
الشاعر في حبه للحياة وتقديسها والإيمان بها والنظر إليها من وجهها المشرق 
الذي يعكس ما فيها من جمال وأسرار بعيدة تدعو للتأمل والنظر الصائب لكل 
ما يحويه هذا الكونء» وما يدور فيه من أفلاك وكائنات كلها ميدان فسيح 
للتفكير وتفسير مفاهيم الحياة المتعددة التي تساهم في بعث الطمأنينة في 
النفوس بما في الحياة من وضوح وآمال ينبغي للإنسان أن يعمل على تحقيقها 
وفهم الحياة على ضوئها وما فيها من إيجاب وصدق. 


ولعل إحساس الشابي بالألم الذي سيطر عليه من العوامل الرئيسية التي 
ساهمت في هذه النظرة للحياة التي لم تكن إلا سآمة ويعداً عن الواقع الذي 
يترجمه ما في الحياة من مفاهيم» ومهما تكن هذه الصورة التى قدمها الشابى 
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للحياة فهي تحكي واقعاً من الصور التي تدور فيها وتصور ألواناً يلمسها الناس 
من خلالها رغم عدم إيمانهم بها ويما فيها من مضمون. 


وقد تكون هذه الصورة واقعاً معاشاً عند كثير من الناس الذين يحسون 
بالأسى والألم وبعاتون الحرمان ومرارة العدم» وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم 
نموذج من الأحياء يتقلبون في هذا الوجود ويصورون وجهأ من وجوهها الكثيرة 
المتعدةة التي لا يحصرها العد ولا يحيط بها التصور. 


ومن خلال هذه الصورة التي قدمها الشابي للحياة نستطيع أن نتفهم الأبعاد 
التي تطرق لها في دعوته للحياة والتشبث بهاء فهو يحاول أن يكشف كل ما 
يحيط بالحياة من غموض حتي يتسنّى له أن يؤكد حقيقة ما يكمن في هذه 
الحياة من إشراق ووضوح لا يمكن أن يكون مفهوماً إلا بتتبع كل ما تحويه 
الحياة من معان» وما تقدمه هذه المعاني من أبعاد وصور تحيط بها أقطار 


ولتكون نظرتنا لهذه السآمة واضحة نستطيع أن نؤكد إيمان الشابي بالحياة 
من خلال ما حاول أن يقدمه في هذه السآمة من ظلال على ما يجري في 
الحياة من ألوان ينظرها الناس كل حسب إدراكه ومفهومه لما في الحياة من 
أفكارء وما ضيق الشاعر بهذه الصورة القاتمة التي قدمها إلا حرص سديد على 
تذوق الحياة وما ينبغي أن تكون عليه من مفهوم يبعث في النفس الإنسانية 
ثقتها وإيمانها الصادق بالحياة» والعمل على إبراز ما فيها من إشراق حتى 
يتسنى لجميع الناس في المجتمع الإنساني أن يتذوقوها وبنعموا بما فيها من 


وضوج. 


123 


ونظرة الشابي هذه للحياة ليست نوعاً من التشاؤم بقدر ما هي تتبع 
واستقصاء لكل ما فيها من جوانب قد تغيب على بعض الناس الذي يهتمون 
بتفسير الحياة وما فيها من مفاهيم» وذلك أن التشاؤم لا يعنيه من كل هذه 
الصور والألوان التي ساقها الشابي في هذه القطعة إلا الوجه المظلم الذي 
يعمق الإحساس بالسوادء ذلك الوجه الذي لم يأت به الشابي إلا تعبيراً عن 
السأم الذي ألم به ودعاه إلى الاهتمام بالأزاهير وما يعتربها من ذبول» والجمال 
وما يحيط به من شمولء الأمر الذي يؤكد روح التتبع والاستقصاء التي تدل 
على الحرص على الحياة وما يجب أن تكون عليه من وضوح, ليتعلق بها 
أولتك الذين يؤمنون بها ويرون فيها كل جديد وكل ما هو باعث للبقاء والجود 
بالعطاء . 


4 . ونظرة الشابي للحياة وإن كانت مفهومة في إطار ما ينادي به من 
دعوة إليها تمثل النظرة التأملية في الأدب الحديث؛ وتؤكد صلة الأدب العربي 
بكل ما يجري في الواقع من ألوان يقودها الفكر ويؤكدها التأمل الوجداني بين 
أفراد المجتمع العربي الذي ينادي دائما بربط الصلات في جميع البيئات العربية 
من جهة ويدعو إلى الاستجابة لكل ما يجري في العالم من جديد له أثره البالغ 
في الحياة الفكرية والاجتماعية على السواء من جهة أخرى. 


وهذه في الواقع خطوات جديدة نحو التقدم والتجديد الخلاق في الأدب 
العربي الحديث الذي أخذ يتفتح على الحياة بما يجد فيها من جديد ويطرأ عليها 


4. تصوير الأدب للنفس البشرية وما فيها من أبعاد 
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1 . وإذا صور الأدب العربي حياة الإنسان العادية اليومية بما فيها من 
مباهج وسرورء فإنه أيضاً قد صور الجانب الآخر منها تصويراً دقيقاً عكس فيه 
حقيقة النفس البشرية0© بما تنطوي عليه من أبعاد وأعماق يكمن فيها الشعور 
الإنساني» بكل ما فيه من حسٌ وشفافية؛ وبكل ما يمكن أن يتصور حوله من 
انفعال تجول به نفس كل إنسان في هذا الوجودء فالمآسي والآلام والجراح التي 
يصاب بها الإنسان كلها تجسم الجانب الثاني لحياة الإنسان» وهي مجال فسيح 
أفاض فيه الأدب العربي وسجّل فيه من الوثائق ما يعد شيئاً فربداً في بابه. 
حيث سجّل لكثير من النفوس المكلومة ما كانت تئن به من آلام وجراح ابتلاها 
بها الحظ وجرها لها الزمان. 


وهذا الجانب في الأدب العربي وتراثه يقابل ما ينطوي عليه جانب 
الانسجام والحبورء ولابد للأدب وهو يسجل جميع خلجات النفس الإنسانية 
وتطوراتها وتحركها من أن يتعرض له ويستقصي جميع ما فيه من أبعاد 
وخصائص قد لا يراها الإنسان العادي شيئاً مهما وهي في واقع الأمر من أهم 
ما يمكن أن يهتم به الدارسون والمفكرون» وخاصة أولتك الذين يعنون 
بالدراسات النفسية وما فيها من حقائق تتصل بفهم الإنسان ودراسة جميع 
جوانبه التي تقوم على الإحساس والوجدان والشعور أحيانأء والتجربة والملاحظة 
والاستقصاء أحياناً أخرى» وما أكثرها وأفسح ميدانهاء ومن نافلة القول تأكيد 
الأهمية البالغة في الدراسات النفسية على الجانب الآخر من حياة الإنسان. 


) انظر: تمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ط1971/5م,: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
ص 428. 


125 


وإذا كانت الدراسات النفسية في مفهومها المعاصر قد اتخذت من الإنسان 
ميدانها ومنطلقها وجوهر قواعدها التي تدور فيها بين الباحثين والدارسين 
والمفكرين» فإن ما فيها من محتوى يتعلق بالخلجات النفسية للإنسان قد تطرق 
له الأدب العربي وصوره التراث العام الذي شمل هذا الأدب وغيره من صور 
الفكر التي صاغها جهابذة الرأي والتفكير في الأدب والتراث العربي في مختلف 
العصور التي مرت بها أمتنا العربية الخالدة» وهي تؤدي دورها في بناء 
الحضارة وتعميق المفاهيم الإنسانية التي ينبغي أن تسود بين شعوب الأرض 
لتفهم الحياة على حقيقتها. 


وإذا كان بعض الناس قد ذاقوا مرارة الأسى وويلاته» فإنهم بذلك قدموا رغم 
إرادتهم للبشرية ألواناً من الأبعاد النفسية التي لا يمكن أن تبرز إلا على تلك 
الآلام والماسي التي ينظر لها الأدب من جانب وينظر لها العلم والفكر من 
جانب آخرء قد لا يكون فيه أي لون من الاتفاق إلا مجرد كونه نوعاً من 
الأبعاد العميقة في نفس الإنسان التي تمثل قطاعاً كبيراً في التأمل والبحث 
وفهم حقائق الأشياء التي يحتويها هذا الوجود والكون الرحب الفسيح الذي لا 
ينتهي عند حد من الحدود التي تشملها المعرفة الإنسانية. 


والمهم في ذلك كله أن الأدب العربي وتراثه قد استطاع أن ينفذ إلى كل 
الأعماق التي لها صلة بالفكر والتأمل» والتي كان لها الأثر البالغ في حياة 
الإنسان وخلجات نفسهء وخاصة تلك التي تهزها بكل ما فيها من شدة وعمق 
وأثر ومواقف مازال صداها يتردد على مر العصور التي سجّلها التاريخ العربي. 
2 . وقد ارتبط هذا الجانب من حياة الإنسان في الأدب العربي بفن الرثاء 
الذي لعب دوره الكبير شعراً ونثراًء واستطاع أن يصور المعاني البعيدة التي 
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ينطوي عليها هذا الجانب» كما اتصل بالشكوى من الزمان وأهله وصروفه 
وأحداثه وما فيه من مفاجآت, الأمر الذي أكد نظرة الإنسان العربي لكل ما يبثه 
الفكر وينبغي أن يدور حوله التأمل والتفكير في جميع جوانب الحياة التي يدور 
فيها الإنسان. 


يقول نسيب عريضة”27؟ الشاعر المهجري متشائماً من الحياة التي لا يرى 
فيها إلا البؤوس والشقاء والحرمان والأسى واليأس: 


علقت عودي على صفصافة اليأس 

ورحت في وحدتي أبكي على الناس 
كان في داخلي قبراً بوحشته دفنت كل بشاشاتي وإيناسي 
يا قبر أمال نفسي في ثرى كبدي 

يسقيك صوب دم من قلبي القاسي 
زرعت فوقك أزهاراً بلا أرج سوداء مرت عليها نار أنفاسي 
ما أروع الزهرة السوداء قد سقيت 

بدمعة القلب تحميها يد اليأس 
يا يأس صنها فإني قد قنعت بها ولست أبدلها بالورد والآأسي 
وأنت والحزن كونا في الضلوع معي 
كتمت أمركما دهراً فضاق بنا ذرعاً فؤادي وأفشى سر أنفاسي 
فإن أسر في ظلام الليل مستتراً فالحزن يسطع من عيني كنبراس 
حزني غناي فلو فرقته هبة2 على النفوس لأثرت أنفس الناس 


() شوقى ضيفء دراسات في الأدب العربي المعاصرء مكتبة الخانجي بالقاهرةء ص179 . 
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فهو في هذه القطعة حزين ينظر للدنيا بمنظار قاتم السوادء لا يسعه إلا أن 
يبكي على نفسه وعلى الناسء والدنيا من حوله على سعتها كأنها قبر ضيق 
دفن فيه أفراحه وآماله واستنبت فوقه أزهاراً سوداء تعبر عن حزنه ويأسهء وهو 
بها في سعادة حيث كانت ذخره من الدنيا التي يحياها وبشعر بها ويميل إليهاء 
ورغم أن هذا الشعور القانط لم يكن الدافع إليه مأساة من المآسي التي تحل 
ببعض الناس فتعكر عليهم صفو حياتهم وتبدل نظرتهم إليهاء رغم ذلك كله فإن 
نفس هذا الشاعر في هذه القطعة تقطر أسى والماً وحزنآء وهو في إجماله 
تفاعل مع الأسى والألم والإحساس النفسي» ويدل على عمق الوجدان في 
الجانب الذي اختص به بعض الناس من الشعراء وغيرهم من المفكرين. 


ولعل هذا الشاعر في قرارة نفسه كان يحسٌّ بوقع الغربة وتأثيرها عليه 
فأخذ يعبر عن هذا الإحساس بحزنه ويأسه من الحياة» وقد تعمق ذلك في خفايا 
نفسه حتى جعل كل شيء أمام ناظريه شديد السواد وباعثاً للحزن والأسى» ومن 
هنا انطلق يعزف على قيثارته هذه التي تصور الدنيا والحياة من جانبها المظلم؛ 
وهو في ذلك يعبر بصدق عما يكمن في وجدانه من شعور نحو نفسه ونحو 
الناس الذين يتقلبون معه في الحياة» وقد خيل إليه أنهم يجدون نفس ما يحس 
به ويدركه. 


ويحاول في هذه القطعة أن يتنصل من الاستجابة لما يكمن في نفسه من 
إحساس قاتم السواد بالكتمان والتسترء إلا أنه يوغل في ذلك الشعور الذي لا 
يستطيع أن يتخلص منه ولا يملك لنفسه دفعاً له فيصبح في النهاية حزنه هو 
غناه الذي يترنم به وترتاح إليه نفسه الجريحة التي تجد في الحزن والأسى 
والألم متنفسها الحقيقي الذي يعيد لها اعتبارها وحقيقتها وفلكها الذي تدور فيه. 
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وهذه النظرة المجافية للواقع من الحياة رغم أنها بعيدة عن منطق العقل 
وتحكيمه تمثل طبيعة بعض الناسء ولا يبدون طبيعيين إلا من خلالهاء ذلك أن 
الناس في هذه الحياة لم يكونوا على وتيرة واحدة» وأمزجتهم فيها متعددة مختلفة» 
بل واستعدادهم الفطري فيها هو الذي يؤهلهم للغوص في أعماق هذه المشاعر 
وخفاياها وأسرارها التي تخفى على كثير من غيرهم ممن لم يكن لهم في هذا 
المجال باع. 


وتاريخ الأدب العربي فيه من الشواهد في هذا الصدد ما لا يحصى ولا يعد 
من أولئك الذين فطروا على هذا النسق أو حلت بهم المحن» فدعتهم للسير في 
هذا السبيل دون أن يشعرواء وقد سجلوا فيه من المواقف والصور ما هو جدير 
بالدراسة والبحث والاستقصاء . 


والشاعر نسيب عريضة في تفاعله مع نفسه في إحساسها بالأسى والألم 
تجاوز ما يتصل بذاته إلى ما يتعلق بالآخرين الذين يشاطرونه ألوان الحياة 
وصورهاء وذلك في قصيدته7) الأخرى التي يقول فيها: 

جاش في قلبي عزيف من وتر يسكر القلب ويفشي ما ستر 

ضاق ذرعاً بالأسى لكنه ظل في كتمانه حتى انفجر 

فأسمعوا أتاته تروى لكم رجع ما ردد صوت الغغير 


إلى أن يقول: 
عن عذارى بذلت أعراضها في سبيل العيش بئس المتجر 
9 المضدن السايق: 
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عن ديار بعد مجد خملت ويبنوها الصيد صاروا في النفر 

ما بقى من عز أجداد لهم غير ذكر من غدا ضمن الحفر 

عن وكم من أنة في وتري في صداها عنعنات عن خبر 

باطلاً ترجون لحناً مفرحاً قطعت إطراب أوتاري الغير 

فدعوا قلبي مع الباكين في مآتم العيش على حال البشر 

هذه النظرة التشاؤمية بالنسبة للحياة التي يتقلب فيها جميع الناسء» وهذا 
التتبع المستقصى للهفوات التي تمر بهذا هذه الحياة ليس إلا إمعاناً من الشاعر 
في إحساسه الدفين بالألم والأسى واليأس الذي سيطر على نفسه وجعلها أسيرة 
لهذا الشعور الخاطئ رغم أنه متنفس لبعض الناس الذين يلتقون مع هذه 
المشاعر في هذه الطريق. 


وهو وإن حاول أن يتلمس التبرير لهذه النظرة التي نظر بها للحياة» فإنه لم 
يستطع التأكيد القاطع على صدق هذا الجانب من الحياة» بحيث يراه الناس 
جميعاً أمراً عادياً وطبيعياً كما يرون به الجانب الآخر من الحياة؛ لأن الناس 
بحكم فطرتهم يميلون إلى الجانب المضيء من كل شيء» وخاصة ما يتعلق 
بتصرفهم وسلوكهمء ومن هنا كانوا بعيدين عن كل ما يحجب عنهم هذا الميل. 


وقد عُدَّ الناس الذين يميلون إلى الجوانب المظلمة في السلوك العام والحياة 
غير طبيعيين وأصحاب مزاج سوداوي لا يحسون بالجمال ولا الأمل والبهجة 
والحبورء ومهما قال التعليل العلمي في حقهم من توجيه وتبرير فإنهم في 
الحقيقة مرضى وضعفاء لا يستطيعون أن ينهضوا بالحياة وأعبائهاء وما فيها 
من تكاليف تتطلب الصبر والجهد والعطاء المتواصل الذي يتنافى مع اليأس 
ويتعارض مع الحزن والأسى» ويستمرئ الألم والحرمان من أجل الوصول إلى 
الحقيقة والإيمان بها وترسيخ قواعدها بين الناس في هذا المعمور. 
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نعم هناك صنف من ههؤلاء الناس لا يصدق عليهم هذا المجال» وهم أولئك 
فهؤلاء لهم جانب خاص لا يتفق مع واقع هؤلاء المتشائمين خلقة الذين يلونون 
وجه الحياة بمنظارهم القاتم ويمثلون الانهزام والهروب أمام الحياة والواقع الذي 
ينبغي لهم أن يواجهوه ويغيروا منه وجه التاريخ الذي يسجل الجوانب المشرقة 
وغيرها دون أن يبالي بما يواجه من صعاب. 


3 ٠يقول‏ أبو القاسم الشابي7؟) من قصيدته: الأشواق التائهة: 


يا صميم الحياة إني وحيد مدلج تائه فأين شروقك 
يا ص ميم الحياةإني ضائع ظامئ فأين رحيقك 
يا صميم الحياة قد وجم الناس وغام الفضا فأين بروقك 
يا صميم الحياة أين أغانيك فتحت النجوم يصغي مشوقك 
ا »* 
يا صميم الحياة كم أنا في الدنيا ‏ غريب أشقى بغرية نفسي 
بين قوم لا يفهمون أناشيد ‏ فؤدي ولا معاني بؤسي 
في وجود مكبل بقيود تائقهفي ظلام شك ونحس 
فاحتضني وضمني لك بالما ضي فهذا الوجود علة نفسي 


لم أجد في الوجود إلا شقاءه ‏ سرمدياً ولذة مضمطلة 

وأماني يغرق الدمع أحلاها وبففني يمالزمان صداها 

وأناشيد يأكل اللهب الدامي مس رتها وببقي أساها 
() أبو القأاسم كرو السابق» ص 245. 
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وورودا قوت 'فئ قبطنة الأقد . .مواك.مناتهيةة الصاء النمدة 
ع بي 

سأم هذه الحياة معاد وصباح يكر في إثر ليل 

ليتني لم أفذ إلى هذه الدنيا ولم تسبح الكواكب حولي 

ليتني لم يعانق الفجر أحلامي ولم يلثم الضياء جفوني 

ليتني لم أزل كما كنت ضوءاً شائعاً في الوجود غير سجين 

فالشابي في هذه القصيدة تحدث عن الحياة» وصورها بأنها سأم معاد 
مكرورء وصباح يأتي في إثر ليل» وتمنى ألا يكون قد أتى لهذه الدنيا وهذه 
الحياة» وما فيها من رتابة وتكرار ممل! إلا أن ذلك شيء ليس في إمكانه وهو 
أمر بعيد عن إدراك الإنسان وأمانيه»ء وسر من الأسرار التي استأثر الله بعلمها 
ولم يسمح بتحقيق أمانينا فيها؛ لأنها من الأمور التي يعجز العقل البشري عن 
فهمها وتحديد كنهها وحقيقتها . | 

والشاعر هنا تحدث في هذه القصيدة بأسلويه الخاص وخياله الملهم عن 
سر من أسرار الحياة بثه مشاعره وما يدور في وجدانه من أحاسيس ولواعجء 
نحو نفسه ونحو قومه ونحو هذا الوجود والحياة وما فيها من قيود وظلام وسأم 
دائم مستمرء لا يبعث في النفس رواءها ويهجتها وما فيها من إحساس يترجم 
عن الحياة الإنسانية وما تطمح إليه من أمان عذاب يبدو فيها الإنسان وهو سر 
من أسرار هذا الوجود على حقيقته» ويترجم فيها تلك المعاني الخالدة التي 
ارتبطت بمفهومه وما له من مدلول يشد الانتباه إليه ويجعله مصدراً للتأمل 
والتفكيرء ومبعثا للتدبر والاحترام» حيث ما كان وأين ما حل في هذا الكون 
الذي سخره الله له وجعله خليفة فيه بكل ما تحوبه هذه الكلمة من معنى دقيق» 
وإذا كان الوجود والحياة بهذه الصورة التي وردت في قصيدة الشابي فإنهما لا 
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هذه الصورة أي أمنية من أمانيه التي يصبو إليها ويحلم بتحقيقها. 


ولكن هل الحياة والوجود في حقيقتهما الشاملة بهذه الصورة القاتمة السواد 
التى ساقها الشاعر ألماً ودماً يقطر؟ 


في الحقيقة والواقع أننا إذا تأملنا في الأمر ملياً فسوف نجد أن المسألة 
تختلف عن ذلك بكثيرء ولكن الشاعر هنا يغلب عليه الإحساس بالألم الحاد 
الذي جعل كل شيء أمامه يذوب في هذا الإحساس ويغلف بهذا السواد القاتم 
والضباب المعتم الذي لا يجعل الأشياء تبدو على حقيقتها وكنههاء وهي نظرة 
خاصة للشاعر في الحياة والوجود وما فيهما من صور وألوان ومعان تتعدد فيها 
نظرات الناس وتختلف فيها مشاعر الشعراء ومداركهم وأحاسيسهم ووجدانهم 
الذي لا يقف عند حد من الحدودء التي يسبح فيها الخيال سبحاته التي تشمل 
كل ما في الوجود. 


وصور الحياة وما فيها من إيجاب وسلب وخير وشر وظلام ونور» وفائدة 
تعود على الإنسان فيها وهو يعاني منها وبسير في درويهاء ولعل تعرض 
الشاعر في هذه القصيدة لأسرار الوجود والحياة وما فيهما من عطر ورحيق 
وبروق وأغان ونجوم وفجر وأحلام وورود ونشيد وشذى ورؤى يشعرنا بتعلقه 
بالوجه المشرق الذي هو الوجه الحقيقي للحياة والوجود وما فيهما من ميزات؟؛ 
لأن الشاعر طغى عليه الشعور بالألم الحاد المفرط فحال دونه ودون الوصول 
إلى ذلك» بل جعل الصورة لديه معكوسة فنقلها أمامنا كما هي حتى نشاركه ما 
يحس به من آلام تجيش بها نفسه» وتطفح على نشيده الذي يسوقه ذائباً في 
هذه الآلام التي يحس بها وبعانيها. 
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ومهما يكن من أمر فإن خيال الشاعر في هذه القصيدة استطاع أن ينتقل 
بنا في دروب الحياة والوجودء وأن يقف بنا على ما فيهما من أسرار وقفات 
نتأمل منها المعاني التي سيطرت على نفس الشاعر وساقها لنا بأسلوبه المقنع؛ 
وهو الأساس الذي انطلقت منه القصيدة في بدايتها ليصل في النهاية إلى 
الغاية التي أرادها وكانت هدفه منذ الوهلة الأولى لإنشاد هذه القصيدة» وتلك 
هي أمنيته التي رددها بصراحة ووضوح في عدم مجيئه إلى الوجود والحياة 
ليبقى سراً منطوياً في العدم؛ وضوءاً شائعاً في الوجود غير سجين. 


هذه هي السبيل التي سلكها أبو القاسم الشابي في هذه القصيدة وعبر فيها 
عن إحساسه وإيمانه بما في الحياة والوجود من مثل ومعاني لا تستحق تحق 
الإنسان أن يهتم بها كل هذا الاهتمام وأن يتكالب عليهما هذا التكالب 0 
لأنهما عند التأمل البسيط لا يساويان شيئاً من هذا الإحساس العميق الذي نبذله 
نحوهما. 

ومن هنا كان لابد لنا أن نأخذهما بتلك البساطة والسهولة التي لا تكلفنا 
شيئاً من العناء والمشقة ذلك التفكير القاتل المضنيء, الذي يبعث في النفس 
السأم والقلق والضجر بكل ما في الوجود والحياة رغم أن باطنهما لا يخلو من 
إشراق ونور وتفتح ينسجم مع النظرة البسيطة السهلة للحياة وما في الوجود من 
أسرار تدفع الإنسان إلى الخير وتحفزه إلى الإشراق الذي ينشده وبطمح إليه في 
ثقة واطمئنان من أمره. 


وهذا المسلك من الشابي لون من ألوان الخيال المتعددة» وهو دور من 
الأدوار التي يؤكدها الخيال في أصالة النص الأدبي وما له من فحوى 
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له من فعالية وأثر فى تمكين النص الأدبي وأداء مهمته وتخليده ورصانته عند 


النقد السليم. 


هذه هي النظرة للحياة عند أبي القاسم الشابي في بعض مواقف الإحباط 
لديه وشعوره بالألم والأسى والحزن الذي ألم به» وهي نظرة أعمق في هذا 
المجال عند نسيب عريضة الذي لم يكن الدافع له إلى هذه النظرة الإحباط 
الطارئ من الحياة» بل هو الإحساس الأصيل في نفسه بالحياة من جانبها 
المظلم الذي لا يتسرب إليه النور والإشراق والوضوح. 


4 . وأمامنا في هذا المجال وجه آخر للحياة فيه نظرة بعيدة واسعة تحض 
على السلوك الواضح الذي يبدو فيه الإشراق والوضوح والنهاية التي تترتب على 
الحياة بما بعدها من مصيرء يقول الخليفة عثمان بن عفان 4ه في آخر 


إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموها 
لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى» فلا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن 
الباقية» فآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. 
تقوا الله عز وجلء فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده» واحذروا من الله الغير 
والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزاباً: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا). 


ففي هذه النظرة يتمثل القطع واليقين في الاعتقاد بالله والاعتصام به 
واللجوء إليه» كما تتمثل الدنيا وقيمتها التي لا يصح لعاقل أن يغتر بهاء لأنها 
00 جواهر الأدب السابيق» 2/. 
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فانية زائلة لا يليق بالإنسان سديد النظر أن يعتمد عليها وينشغل بمظاهرها 
الكاذبة» فهي في الحقيقة إنما كانت مقدمة للآخرة ووسيلة إليهاء وبحسن 
بالإنسان العاقل أن يستفيد منها في صلاح أمره وحسن آخرته»ء ولذا أكدت هذه 
النظرة على فناء الدنيا ويقاء الآخرة وحثت على إيثارها على الدنياء فإن الشيء 
الذي يبقى أهم من الشيء الذي يفنى وخاصة إذا كان المصير في النهاية إلى 
الله أحكم الحاكمين» كما تؤكد هذه النظرة الواضحة وتحض على الزهد في الدنيا 
والعمل للآخرة وما فيها من سعادة وهناء ونعيم مقيم. 


ثم تتجه في شقها الثاني إلى الترغيب في تقوى الله عز وجلء وتقوى الله 
ل ليست منحصرة في حد محدود من العبادة» بل هي أمر شامل لكل ما فيه 
مرضاة الله وقرياه والبر في سبيله من صلاة وزكاة وحج وصدقة وسلوك وتعامل 
مع الناس بكل ما يعود عليهم بالخير العميم وإصلاح أوضاعهم وأحوالهم التي 
يتقلبون فيها بالعلم ونشره وبسط المودة بينهم بما يجعلهم يشعرون بالأخوة 
الصادقة والحرص على مصالحهم التي تشملهم جميعاأء وتؤمن لهم الحياة 
الكريمة التي يعملون من أجل تحقيقها وهم يهدفون إلى تحقيق السعادة لهم 
ولجميع البشر في هذا الوجود الذي لا يتم للحياة وجهه الصحيح فيه إلا بالأمل 
والاطمئنان والطموح. 

ومن هنا كانت التقوى في هذه النظرة جنة ووقاية من بأس الله الذي يمهل 
ولا يهمل» ووسيلة إليه لنيل مرضاته والظفر بالجزاء الأوفى الذي يجزيه لعباده 
المتقين» وفي الوقت نفسه تؤكد هذه النظرة الحذر الشديد من تقلب الأحوال التي 
يكون الإنسان فيها معرضاً للعقاب الشديد. 
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ثم تعرج على أمر خطير جاء الإسلام لمحاريته وحذر منه لنتائجه الوخيمة 
التي تترتب عليهء وذلك هو الفرقة والابتعاد عن الجماعة» فالاتحاد هو الأساس 
الذي ينبغي أن يتمسك به المسلمون المؤمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وبودون أن يؤلقوا بين القلوب ويعملوا على إرساء دعائم المجد للأمة والمجتمع 
الذي يعيشون فيه» فالعمل على توحيد الصفوف وربط الصلة بين المؤمنين مبدأ 
أساسي نادى به الإسلام وحض جميع المسلمين على تطبيقهء وأمر في أكثر 
من آية من القرآن الكريم بالحرص عليهء وواضح أنه سر النجاح في الدنيا 
والآخرةء كما أكد مقابل ذلك أن الاختلاف والفرقة هما سر الفساد والضلال 
والهلاك الذي يقضي على مقومات الأمة والمجتمع» ومن هنا نفرت هذه النظرة 
من التفرق والتحزب وذكرت بما جاء في كتاب الله من نعم أنعم الله بها على 
عباده المؤمنين» حيث كانوا أعداء فألف بين قلويهم وأصبحوا بنعمته إخواناً 
واستطاعوا بذلك أن يقيموا حضارة أذهلت الدنيا بما فيها من خير وسعادة 
وجمال. 


هذه هي النظرة التي قدمها الخليفة عثمان 5 في إجمالهاء وهي تدور 
حول الحض على التمسك بالآخرة والزهد في الدنيا وتقوى الله والالتزام بالجماعة 
وعدم التحزب والتأمل والاتعاظ بنعم الله التي لا تحصىء وقد كان الخيال فيها 
مركزاً على ترسيخ الإيمان وتعميقه في نفوس المؤمنين المخاطبين بهاء 
واستطاع ذلك الخيال الرصين النابع من تعاليم القرآن أن يضرب على 
الإحساس الدفين للمؤمنين الذين يهمهم في المرتبة الأولى أن تكون آخرتهم 
سعيدة هنيئة» وأن يعملوا في سبيل ذلك على نشر المبادئ التي نادى بها 
الإسلام وحض عليهاء من أجل بناء مجتمع الكفاية والعدل. 
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ونلمس في أسلوب هذه الفكرة الإيجاز الذي يدل على تلك المعاني الواسعة 
البعيدة التي لا يفي بها الحصر في سبيل نشر المودة والإصلاح في المجتمع 
الإنساني» ومن هنا كان الخيال فيها نافذاً إلى الأهداف التي ترمي إليهاء في 
قوة ورصانة وبعد أصيل نابع من الإيمان العميق بكل ما ينادي به الإسلام من 
مبادئ الخير للإنسان وسعادته. 


وهكذا هو الخيال الأدبي وألوانه يسير في كل موقف بحسب ما يقتضيه 
ويحسب طبيعته وطبيعة الظروف التي تحيط بصاحب النص الأنني وما له من 
مكونات عقائدية وغيرها مما نراه مشحوناً في النص وبادياً فيه. 


فهذه النظرة فيها من التفتح على الجوانب المضيئة من الحياة ما يختلف 
ويتعارض مع النظرات التي يملأها الحزن والأسى والتبرم بالحياة والنظر إليها 
من جانبها المعتم» وهذه وتلك أنواع من الصروف ومتطلبات الظروف وتقاسيم 
الحياة ومفاهيم الناس فيها بحسب تراكيبهم وما جبلوا عليه» ولعل في كل ما 
تقدم من ألوان النظر للحياة نوعاً من المعرفة وتوجهاً نحوها مما يعد توطئة 
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5. جانب الصدق والتزامه 4 الفكر العربي 


1 . الجهود التي بذلها المفكرون من أبناء أمتنا العربية الخالدة في مجال 
المعرفة وميادين الفكر لم تكن قائمة على النظرة الآنية التي تكتفي بما تصل 
إليه من معارف وأفكار ونتائج وقتية» ولكنها كانت تركز على النظرة المستقبلية 
التي تتلاءم مع الفكر الإنساني وتتفق مع الروح العلمية التي تقوم على العمق 
والأصالة والبحث المتواصل الذي يؤكد صدق التجربة وفعاليتها وتأثيرها 
الإيجابي» الأمر الذي خلد تلك الجهود وأعطاها من القوة ما جعلها مستمرة 
العطاء المتواصل الذي لا يتاثر بما يحيط به من ملابسات وظروف وقتية. 


ومن هذا الجانب كان للفكر العربي أثره البالغ في تأكيد النظرات 
الموضوعية لكل ما طرحه من نظريات وقدمه من أفكار في مجالات المعرفة 
التي ماتزال تردد في جميع مواقفها ملامح الفكر العربي وطابعه الخاص» الذي 
تعمق بجذوره في ثناياهاء وفي كل ما بسطته من مضامين سواء كان ذلك في 
واقع الحياة وما ينبغي أن تقوم عليه من أسس ونظام اجتماعي أو فردي يعنى 
بالنواحي الخاصة لكل إنسان في هذا الوجود. 


ولعل جانب الصدق و«التزامه في الفكر العربي هو التأكيد القاطع لأهمية 
الدور الذي استطاع أن يقوم به في ترسيخ مفاهيمه في المعرفة الإنسانية التي 
تتوارثها الحضارات المعاصرة للأمم والشعوب» وهو البرهان القاطع أيضاً على 
أن التراث العربي بكل ما فيه من معنى ومضمون قد ساهم مساهمة إيجابية في 
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تقدم هذه الحضارات وبنائها حتى وصلت إلى المستوى الذي نشاهده ونلمس 


وتأكيد هذه الفكرة بالنسبة للجهود التي بذلها أبناء أمتنا العربية في شتى 
مجالات المعرفة ليس معناه أننا نريد فقط أن نسجّل مساهمتنا في الحضارات 
المعاصرة لمجرد المفاخرة بذلك والتبجج به» ولكن معناه أن جهودنا في سبيل 
البناء الحقيقي للإنسان لم تذهب هدرآء وأن أمتنا العربية قدمت من البذل 
والعطاء في سبيل الإنسان ما يعجز الفكر عن حصرهء وماتزال تقدم الشيء 
الكثيرء وما يزال من بين أبناتها من يستطيع أن يغير مجرى التاريخ» وبعطي 
للحضارة الإنسانية مفهومها وتفسيرها الصحيح الذي يعيد إليها واقعها الإنساني» 
ويجعلها تسير في خدمة الإنسان أينما وجد وحل بدلاً من أن تتخذ شكلاً معيتاً 


وتخدم فئة خاصة من الناس دون سواهم. 


ومهما اختلفت وجهات النظر في تفسير المعاني التي تعنيها الحضارة 
المعاصرة» فإن الإنسان العربي لا يهمه من مضمونها إلا ما فيه الخير للإنسان 
وبنيه» ذلك الجانب الذي يخدم الناس جميعاً ويربط بين بيئاتهم وأفرادهم 
ومجتمعاتهم» حتى يكون للحياة طعمها الصحيح الذي يقوم على الألفة والمحبة 
بين البشرء وبيسر الفهم الواضح لموازين الأشياء التي يتداولونها بينهم وفي 
حياتهم اليومية التي يعيشونها ويتحسسون من خلالها واقعهم الذي يضمهم في 
إطاره العام. 


ذلك أن الإنسان العربي لم يقف في يوم من الأيام في وجه أي جهد يبذل 


من أجل تقدم الإنسان ويناء حضارته؛ بل ساهم وقدم من الجهود الصادقة في 
هذا المجال ما يعد آية في البذل والعطاءء وكان في ذلك يهدف إلى ترسيخ 
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المعاني المثلى بين بني الإنسان حتى يقوم مجتمع العدل والمساواة» وتستقيم 
ظروف الحياة الهنيتة لكل من في هذا الوجودء وتنتفي الأنانية وعوامل الشر في 
النفوس» تلك العوامل التي لا تستقيم معها مفاهيم الحياة. 


2.يقول أحمد رفيق المهدوي7؟) من قصيدته: التمثيل والممثلون: 


جعلوا من التاريخ أصدق شاهد فكأنما نشروا به الأجيالا 
وتخيروا من أحسن الأخلاق ما زان الملوك وميز الأبطالا 
فانظر إلى فعل الجميل محببا قد بينوه لمن أراد كمالا 
والشر ممقوتاً ترى آثاره عادت على أهل الشرور نكالا 
وتأمل الحب الشريف يزيد حفظ العهود مع الوفاء جلالا 
أكرم بفن يجعل المعقول في حيز العيان مجسماً أشكالا 
للعلم والأخلاق خير وسيلة لو أحسن المتصرف استعمالا 
ينحى من الغم النفوس مهذبا ويزيد افرند العقول صقالا 
إني أرى التمثيل من غاياته نشر الثقافة لو أرى إقبالا 
فانظر إلى المغزى ودع ما دونه 

لاتضغن بغير ذلك بالا 
خذ ما يراد من الرواية واطرحن 

من لهوها ما يض حك الجهالا 
ولغاية ما كان منها مضحكا كي لا تضيق به النفوس ملالا 


() عبد ريه الغنايء» رفيق في الميزان» منشورات مكتبة الأندلسء بنغازي/1967م» ص157 . 
58. 
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فهو يركز على التاريخ بل ويخاطبه في مطلع هذه القصيدة» وببين أن 
التاريخ أصدق شاهد للأحداث ونشره إعادة للأجيال وشحذ للهمم» حيث يكون 
فعل الجميل فيه محبباً للنفوسء والشر تعود آثاره نكالاً على مقترفيه» والحب 
النقي الطاهر يزداد مع الوفاء تألقاً وجلالاء وفن التمثيل يجعل المعقول في حيز 
المشاهدة أشكالاً مجسمة؛ وهو للعلم والأخلاق الفاضلة خير وسيلة إذا أحسن 
استعماله» ويذهب السآمة والملل ويهذب النفوسء» ويزيد العقول صقلاً» ومن 
أهداف نشر الثقافة بين الناس في هذا المجتمع. 


ثم عقب ذلك ينصح الشاعر بأن يركز الإنسان على الأمور الأساسية 
الجوهرية في التمثيل» بحيث يكون النظر إلى المغزى الحقيقي من التمثيلية: 
وطرح ما دونه من الأمور المضحكة التي ينساق وراءها الجهال الذين لا 
يرتبطون بالمغزى الحقيقي للتمثيلية» ويطبيعة الحال فإن الإضحاك في حد ذاته 
يكون مقصوداً في التمثيل حتى لا يمل المشاهدون وتكل نفوسهم. 

وعقب ذلك يقول في أسلوب حكيم: 

إن صح ما قيل الحياة رواية خذ للحياة من الحياة مثالا 

لا تنظرن إلى الممثل هازئا جل الممثل أن يكون مذلا 

كل امرئ ما عاش فهو ممثل لرواية أدوارهها تتوالى 

الم في هذي الحياة مشاهد وممثل لم يعد ذلك حالا 

أعمالنا فصل نمثله وما خلف الستارة يشبه اسققبالا 

الكون مسرحنا ونحن رواية مقصودنا ذات الله تعالى 

وفي هذا المقطع لفتة إلى التأمل والمقارنة بين التمثيل والواقع الذي يعيشه 
الإنسان في هذه الحياة» فإن بعض الناس ينظرون إليها على أنها رواية» فإن 
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صحت هذه النظرة فليأخذ الإنسان منها مثالاً يسير عليهء ولا ينبغي للعاقل أن 
ينظر للممثل إلا بالتقدير والاحترام» حيث إن كل إنسان حي ممثل في الحقيقة 
لرواية تتوالى أدوارهاء وهو في واقع أمره مشاهد وممثل معأ لا يتعدى ذلك بحال 
من الأحوال» وأعمالنا التي نقوم بها في هذه الحياة فصل نقوم بتمثيله» والكون 
مسرح فسيح.ء وحياتنا فيه رواية مقصودها ذات الإله 38. 


هذه باختصار هي الفكرة العامة التي يسوقها أحمد رفيق المهدوي حول 
التمثيل والممثلين» وهذا الفن العظيم الذي يحكي المسرح أستاذ الشعوب. 


وإذا تأملنا فيها وجدنا الشاعر يحاول أن يربط بين واقع التاريخ وبين ما 
يقوم به هذا الفن من تجسيد لهذا الواقع ثم تمجيد الصفات الحميدة والتنفير من 
الشر وما يتصل بهء ثم المقارنة بين الحياة الواقعة وبين الرواية في إطارها 
العام» وهذه فعلاً محاولة فيها من الإحساس بأهمية التمثيل ودوره في بناء 
الحياة الاجتماعية ما يؤكد بذل الجهود الصادقة فيه حتى يقوم بدوره على الوجه 
المرغوبء إلا أنه رغم ذلك كله لم يحاول أن يشير إلى الدور أو الأدوار التي 
قام بها هذا الفن عند بعض الأمم ممن اشتهروا في هذا المجال. 

وإذا كان الشاعر قد سلك طريق الحكمة في نهاية القصيدة» فإنه بذلك 
ينقلنا إلى مجال من الخيال تتجلى فيه الروح الشاعرية التي تسلك سبيل المقارنة 
والتخيل الذي يحاول دائماً أن يربط الخيال بالواقع وبأخذ منه العبر والموعظة. 
وهذا ما فعله رفيق في نهاية هذه القصيدة» حيث أوضح أن ذات الله في النهاية 
هي المقصودة من ذلك كله. 

ومهما يكن من أمر في هذا الموضوع؛ فإنه يحكي جانباً مهمأ من جوانب 
الحضارة الإنسانية في إطارها العام» ذلك أن فن التمثيل والرواية أمر ساهمت 
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فيه الحضارة وأسهم هو في إيجادها أيضاء وجميع الأمم المتقدمة حضارياً لها 
في هذا المجال باعها الطويل الذي سجله التاريخ. 


3 - وإذا كانت الأمة اليونانية والأمة الرومانية قد سجّلتا في هذا المجال 
من النماذج ما يعد أساساً لكل ما فيه من تفصيلء فإن النهضة العردية الحديثة 
في بداية هذا القرن قد ساهمت فيه بما يعد أساساً كبيراً للجهود التي ما تزال 
تبذل فيه حتى الآن» كل ذلك مواصلة للجهود التي تبذل من قبل أبناء هذه 
الأمة في سبيل توطئة أكناف الحضارة الإنسانية» وخدمة الإنسان في هذا 
الوجود في سبيل فتح الآفاق الواسعة الفسيحة أمام الإنسان العربي ليفهم واقعه 
في الحياة من جهة؛ ويسهم في إثراء الفكر الإنساني من جهة أخرى. 


ومن هنا استطاع الأدب العربي أن يقوم بدوره في تعميق الجذور الحقيقية 
لمعاني الحضارة والفكرء وتطور الحياة التي ينبغي أن يحياها الإنسان» حتى 
تتجاوب أصداء الفكر بين جنباتهاء وتحسّ مجتمعاته بانتماء أفرادها إليهاء 
وإيمانهم بمعاني الحياة كما ينبغي أن تفهم وتتطور . 


والأدب العربي في هذه القضية متطور يحكي المفهوم الواسع العميق الذي 
يجِسّد الروابط الصادقة التي تربط جميع المجتمعات الإنسانية بكل عناصر 
الخير والعطاء الصادق» وفي الوقت نفسه يمثل الصبغة الحقيقية لما ينطوي 
عليه الإنسان العربي من وفاء وحب وإخلاص يعمق بصماته على التاريخ 
وحضارة الإنسان وما فيها من صور وجوانب مشرقة مضيئة ينعم بها 
المخلصون في جميع المجتمعات الإنسانية من أولئتك الذين يعملون من أجل 
الخير ونكران الذات ونشر العدالة بين الناس جميعاأء بغض النظر عن أصولهم 


ومعتقداتهم وما يدورون فيه من صروف. 
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6. لأدب وشتى الموضوعات من الحياة 


1 . الأسلوب الفني في الإنتاج الأدبي يقوم على الصدق والإحساس العميق 
لدى الأديب بالقضايا التي يعالجها ويحسٌ بها ويرى من خلالها الواقع 
الاجتماعي الذي ينبغي أن ينال اهتمامه» ويؤمن بأن علاجه من أهم الواجبات 
الملقاة عليه وعلى أمثاله من الأدباء والمفكرين» الذين يمثلون الإحساس 
الصادق بالمسئولية الاجتماعية»ء وضرورة بعث الروح العاملة بالصدق 
والإخلاص للتوعية الاجتماعية التي تحوي في تناياها تقدير المسئولية وما 
يترتب عنها من نتائج في جميع المواقف التي يمر بها المجتمع في حياته 
الخاصة والعامة. 


ومن هذا الجانب كان الأديب مرآة صادقة لواقعه ومجتمعه وبيتته()؛ لأنه 
بإحساسه العميق الذي يجسّد قضايا هذا المجتمع وتلك البيئة يستطيع أن يقدم 
الصورة الحقيقية لحياة الناس» ويستطيع أن ينفذ إلى أدق الأشياء التي تتخلل 
هذه الحياة. 


ولهذا كان البعد الذي يعطيه الأديب الحقيقي عن عصره وبيئته بعداً حيا 
تكمن فيه الخصائص التي يتميز بها ذلك العصر وتلك البيئة» ويهذا الاعتبار 
كان النقاد القدماء في الأدب العربي يعدون الأديب بارعاً وصادقاً في إنتاجه إذا 
صور عصره وبيتته» ويعيبون عليه إذا لم يفعل ذلك» ويقولون أن الأديب ابن 
بيئته أولآّء بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يعالج قضايا بيئته وعصره فإنه لا 
يستطيع أن يعالج غيرها من القضايا والمسائل التي تتعلق بالإنسان وحياته. 


(7) عز الدين إسماعيلء الأسس الجمالية في النقد العربي؛ دار الفكرء ط1968/2م» ص 260 
0 
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والقضايا التي يعالجها الأديب سواء كانت معاصرة له أو غير معاصرة:؛ لا 
تفهم على أساس أنها معضلات يتعرض لها الأديب ويوجد لها الحلول المناسبة 
في الأدب وغيره من مجالات الفكر والعلم» ولكن المقصود في هذا الصدد هو 
أن الأديب يصور المواقف وما يتصل بها من أفكار ومسائل وبسلّط الأضواء 
عليها؛ كي تكون واضحة ولها شأن في ميدان الفكر والمعرفة الإنسانية؛ لأن 
تلك المواقف لا تنحصر في مجال أو نوع معين حتى يلتزم لها العلاج والحل 
المناسب. 


ولذلك كانت نظرات الأدباء والشعراء في هذا المجال مختلفة» حيث نجد 
لدى كل أديب اتجاهاً معينء فبعضهم يعنى بالقوالب التي يؤدي بها الإنتاج 
الأدبي ولا يحيد عن ذلك ويعضهم يلتزم بفكرة معينة يرى في إبرازها وتعميقها 
لدى الباحثين وغيرهم تحقيقاً للروح الفنية وقضايا الإنسان التي ينبغي أن تحظى 
بالاهتمام دون غيرها. 


وهكذا كانت وجهات النظر بين الأدباء متباينة» وفي هذا التباين يبدو 
الوضوح في الإحساس الصادق الذي يصدر منهم نحو قضايا المجتمع» حيث 
يكون ذلك الإحساس المنطلق الحقيقي لعلاج قضايا الحياة الاجتماعية وتأكيد 
الصلات التي تريط أسس هذه الحياة بالواقع الذي ينبغي أن يكون موضوع 
التفكير الاجتماعي؛ كي تتقدم هذه الحياة وتعطي لمن يعيشها أو يأتي بعده 
المفهوم الصحيح للحياة الإنسانية وما ينبغي أن تفهم به حتى تكون النظرة 
السائدة بين الناس أن الفكر والحياة شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن 


الككز:. 
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ومن الاتجاهات التي يسلكها كثير من الأدباء التعبير بصدق عما يؤمنون 
به من أفكار في الحياة» وما ينبغي أن تفهم به. 

وقد سلك هؤلاء الأدياء عدة مسالك» حيث زهد بعضصهم ف الدنياء ورغب 
بعضهم فيها في أسلوب وعرض يتفق مع الفكرة التي يدين بهاء وهي جميعاً لا 


تخرج عن الوصف بالإحساس الذي يجيش بخاطره. 


وفي هذا المجال يقول أبو العلاء المعري(0©: 


دنياك تحدو بالمس-ح افر والمقيم جمالها 
فقالة غير الجميل فكمهويت جمالها 
تقس ينث م يها فيا «“تفحية السحنهي كماليتكيا 
والنفس تخدم في الحياة بجهلهااآملها 
حمْم تعتف الرفاق حزونهاورمالها 
متظلل ين بأيكةح صنعالهجير ظلالها 
ألفت غرامهم بها فتصس وت إذلالهها 
كالخود أدت للمحب جفاء ها ودلالها 
قالوا مللنا باللسان وماالض مير ملالها 
قبضت على الحر الكريم يمينهاوش مالها 


لاقت أ مذمو 3 1 


ابريهيبهعت خص الها 
ما أردت وصالها 
إزبرز[تت حبئلها 


() شروح سقط الزندء تحق: مصطفى السقا وآخرونء الهيئة العامة المصرية للكتاب/ 
7م.: ص 2019 . 2024. 
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لماحمتك مهاتها بعثت إليك خيالها 
فصدفت عن ذات السشوار ‏ ولم تر خلخالها 
عرفت غاية بدرها ‏ لما رايت هلالها 
والشمس عند شروقها علم اللبي ب زواللها 
وعظتك أيام تمر فهل فهمت مقالها 
إن غيرت حال الأنام فماتغيرحالها 
سلبتك أوقات الشباب فماأصبت منالها 
تجري بنا جري الخيول وقد سثت مجالها 
وسريت تحت المدجنات2 ممارس اآاًهوالها 
في فتية تجزي إلى البيت الح رمم فعالههما 
أو راكباً وجناء تشكو ‏ بسالفلاة كلالها 
عادتها للطير تتقر ‏ بالض فى أوصالها 
وأكلت صمغ الطلح في بيدءترفعاآلها 
تبنغي بمكة حاجةءح قد العزيز ماآلها 
حتى قضيت طوافها سبعا وزرت جبالها 
وسمعت عن صباحها ومسانها إهلالههما 
تخاو شين انلك الذي سه اتوك ساطييما 
فهو في هذه القصيدة يعالج قضية اجتماعية من قضايا عصرهء حيث 
يتعرض لوصف مساففر للحج كان متعلقاً بالدنيا ثم اتجه بكل جوارحه إلى الله 
وعزف عن الدنيا وما فيها من مباهج. 


وقد بدأ الشاعر بالحديث عن الدنياء حيث بين أن الدنيا تداعب كل إنسان 
بمباهجها وبستوي في ذلك المسافر والمقيم» وهي فعّالة لغير الأشياء الجميلة؛ 
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ومع ذلك يتعلق الإنسان بجمالها الزائل البرّاقء ومسّرتها دائماً ناقصة؛ لأنها 
زائلة والإنسان السعيد لا يجد فيها الكمال» لأنها فانية» والنفس الإنسانية تحاول 
تحقيق آمالها في الحياة التي تحياها من الدنيا بجهلها وعدم تفكيرها فيما يؤول 
إليه حالها فيما بعدء ولو أنها فكرت في المآل الذي ستكون عليه لعزفت عن 
ذلك وإلى متى يكلف رفاق الحياة أنفسهم مشقة السير في الطريق الوعرة وهم 
في هذه الدنيا كالمستظلين بمجموعة من الأشجار التي منع هجير الشمس 
ظلالها من أن تظلء ولكن أمر هذه الدنيا عجيب؛ لأنها ألقت في نفوسهم الغرام 
بها وعودتها الذل والهوان في سبيل الالتصاق بهاء فهي كالفتاة الجميلة تبدي 
لمحبها جفاءها تارة ودلالها تارة أخرىء» وهؤلاء يقولون مللنا من الدنيا بلسانهم؛ 
وأما ضميرهم الذي يطوي حقيقة أمرهم فإنه يخالف ذلك» وقد قبضت هذه الدنيا 
على الإنسان الحر الكريم بيمينها وشمالهاء فأين له من الخلاص منها؟! وأنت 
أيها المسافر إلى الأماكن المقدسة طلقتها مذمومة» حيث اختبرت مداخيلها وما 
فيها من خصالء ولو أن هذه الدنيا جاءتك عفواما فإنك تريد وصلهاء لأنك 
بشر تضعف أمام إعرائهاء إلا أن الله 2 هداك وسلمت من هم يوجع إذا 
قطعت أسبابهاء ومع ذلك فهي حين بعدت عنك بحقيقتها لم يتركك طيفها 
ويعدت عن هواها وما يتصل بها؛ لأنك عرفت ما تؤدي إليه؛ لأن الإنسان 
اللبيب يعلم من شروق الشمس حتمية زوالهاء ولاشك في أن الأيام التي تمر قد 
وعظتك وقد فهمت منها مقالة حالهاء وهي إن غيرت أحوال الناس فإن حالها 
دائماً واحد لا يتغير» وإذا تأملت فيها فستجد أنها سلبتك أيام الشباب أغلى أيام 
في عمر الإنسان يعتز بها ويستعيد ذكرباتها في حياته» وهي تجري بنا بني 
الإنسان مثل جري الخيول إلى النهاية» وقد حللت أيها الإنسان ذلك المجال 
الذي تجري فيه أيام الدنياء حيث علمت المصير الذي تكون عليه فسرت في 
ظلام السحب تمارس أهوال الحياة في مجموعة من الشباب قاصداً حاجة لك 
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بمكة المكرمة قدر الله أن تحققهاء فقضيت الطواف بهاء وزرت المعالم التي 


التهليل والتكبير»ء وفيه من التضرع لله» كل ذلك رجاء لرضا خالق هذا الكون 
الذي أعطى للملوك النعمة التي يتمتعون بها من الجاه والسلطة وسواها. 


هذه بصورة عامة الفكرة التي تدور حولها هذه القصيدة» وهي فكرة واضحة 
وعادية بالنسبة لما يمحصل في الحياة» ولا يكاد يجد الإنسان فيها من الجديد ما 
يستحق الذكر أو التوقف عندهء إلا أن الرؤية التي يراها الشاعر وتخطر بباله 
غير ما نراه ونعتقد أنه لا يتطلب التوقف عندهء ذلك أن الشاعر كما سبق أن 
بينا يصف الواقع الذي يعيشه بكل ما فيه من صور واضحة وقاتمة» ويتوقف 


كثيراً عند الأشياء المألوفة ليخرج منها بالجديد الذي لا يخطر على البال. 


فهو هنا يتخذ من الدنيا منطلقاً لوصفه لذلك الموقف الذي يجمع بين 
المتناقضين, الدنيا بما لها من بهرج ورواء» والزهد والعزوف عنها وما فيه من 
قهر للنفس والتغلب عليهاء وهذه لاشك قضية تتطلب التأمل والإغراق في 
التفكير» فالدنيا أمر غير هين» وخاصة تلك المغريات والآمال والطموح فيهاء 
ومثل ذلك المغالبة والسيطرة عليها للتخلص من ذلك كله. 


وقد عالج الشاعر هذه القضية وعرضها بأسلوبه الخاص؛ لأنها كانت من 
القضايا التي لها الصدى الكبير في عصره ولها الصلة الأكيدة بما التزمه من 
الزهد في الدنيا ومباهجهاء وقد حملت هذه الصورة إلى الفكر الإنسان النموذج 
الواقعي للأدب الذي يتعرض بإحساس فلسفي لقضايا الزهدء وصورت الحياة 
بالطريقة التي يراها الشاعر ويحسٌ بها بكل ما له من أبعاد وعمق» ومن هنا 
كانت الصورة واضحة لا تحتاج إلى مزيد من البيان» رغم أن الشاعر حاول 
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فيها أن يخوض في أسلويه الفلسفي الذي عرف بهء وليس في ذلك ما يعيب 
هذا الأسلوبء أو هذه الطريقة التي وردت بها هذه الصورة الفنية في أدب الفكر 
الذي يتصل بالجانب العقلى قبل اهتمامه بالجانب الفنى. 


ومهما يكن هذا الأسلوب الذي سلكه هذا الشاعرء فإنه كان في المستوى 
الذي استطاع به أن ينقل الصورة التي كان يحسٌّ بها في داخل نفسه ومشاعره»ء 
وبذلك استطاع أن يدفعنا إلى التأمل في مضمون هذه القصيدة التي كانت 
تصور الحياة الدنيا بما تستحق أن تفهم به» وهذه هي الطريقة التي نفهم بها 
الصدق الفني لدى الأديب الذي يعالج قضايا الفكرء فما الصدق الفني إلا النقل 
الأمين لمشاعر الأديب وأحاسيسه في أي موضوع يعالجه؛ سواء صادف ذلك 
هوى عند غيره أم لم يصادف؛ لأن الأديب الحقيقي هو الذي يقدم لنا الصورة 
الحية لما يعتلج في نفسه من أفكار ومشاعر تسهم في تقدم الحياة وتطورها 
وتعمل على نشر الفكر وتدعيمه» سواء كان ذلك في الشعر أو القصة أو 
المقالة أو غيرها من أجناس الأدب وأنواعه الكثيرة والمتعددة التي تتشابك مع 
الحياة الإنسانية ومقتضياتها وما فيها من أنواع وصور ومضامين. 


٠2‏ وإذا كان طابع الفكر العربي الأصلي هو الوضوح والعفوية والسهولة» 
فإنه بذلك استطاع أن ينفد إلى أعماق المعاني التي يريدها ويتعامل بها مع 
الحياة في الأحداث التي يمر بهاء وفي تكييف الحياة العربية التي يحياها 
الإنسان العربي ويتقلب في مشاكلها اليومية» ويحاول أن يوجد لها الحلول 
العملية المناسبة التي تتلاءم مع مقتضيات العصر وملابساته وظروفه وما 
يوجد فيه من إمكانات لها دورها الفاعل في فهم الأحداث وتوجيهها والإفادة 
منها في عوامل التطور والبناء بالنسبة للواقع الاجتماعي والأدبي والتاريخي 
والاقتصادي وغيرهء الأمر الذي كان به ذلك الفكر في إطاره الصحيح الذي 
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يستطيع أن يتطور مع نمو الحياة التي تحياها الأمة العربية» وأن يعبر بوضوح 
عن طبيعتها وتكوينها الذي لا يخرج عن هذا الإطار في سياقه العام. 


فهي من الأمم التي حباها الله بنعمة العيش في الصحراء واستلهام ما فيها 
من وضوح وسعة وما يجري فيها من إلهام وتأمل في رحاب الكون الواسع 
الفسيح» الذي عكس في نفسية هذه الأمة وتفكيرها ما نحسٌّ به ونجده من 
وضوح وعفوية قل أن يتوفر مثلهما في غيرها من نفسية وشعور الأمم الأخرى 
التي لم تنل حظ هذه النعمة» ولم يكن لديها من الوضوح ويعد الرؤية في 
الأمور التي تعنَ لها وتعترض سبيلهاء مثل ما نراه وندرسه ونشاهده في واقع 
وتاريخ هذه الأمة» التي صارعت وكابدت الشدائد والفتن والدسائس واستطاعت 
بهذا اللون من التفكير السهل الواضح العفوي العميق أن تشق طريقها وأن 
تتغلب على كل ذلك بيسر وبعد نظر وصبر وصمتء وأن تسجل في هذا 
المجال من المآثر ما يعد فريداً في نوعه» وسبقاً في عالم المعرفة» وعلامة 
المواقف الحية التي تتطلب النظر الدقيق والحكمة البالغة» التي تهدف إلى 
الحقيقة وفهم وتأكيد ما لها من جذور وأعماق يستطيع منها إنسان هذه الأمة أن 
يتفاعل ويتعامل مع المراحل التي يمر بها من التاريخ» وأن يكيف نفسه مع 
الأحداث التي تمر به» سواء منها ما تعلق بمجتمعه أو غيره من المجتمعات 
الأخرى التي تربطه بها صلة» وأن يكون في ذلك في حجم مستوى المسؤولية 
الملقاة عليه نحو أمته ونحو الإنسانية» حتى يسجّل أن الأمة العربية وفكرها 
الأصيل النابع من كيانها ومقوماتها الحقيقية تستطيع في كل مرحلة وفي جميع 
الأوضاع التي توجد عليها أن تقدم العطاء وتساهم بجد وعفوبة في بناء التاريخ 
الأننناتي وحضازة النشن: الأنها من الأمم. الت ل تلى: والتي:وطيت» إمكان 


152 





الحياة الذي لا ينتهي» فهي فكر وأصالة ووضوحاً تقوم على النظر الصائب 
الدقيق في جميع ما يهمها من شؤون الحياة. 


ومن هنا فإن ما تفرزه من تفكيرء وما تأتي به من نماذج في مجاله لا يبعد 
غينا :فده :من «متزات: وجنا' تتمخع وا بدن خصائض» السقطيع يكل يساطة أن 
تلمسها في ميادين الدراسات الفكرية والأدبية وغيرهاء وأن نلوح بها في كل حين 
ونحن نسير في منعرجات الأفكار ودروب التاريخ التي نحلل من خلال المواقف 
والمشاكل والظواهر التي تعترض سبيل البحث والاستقصاء التي تتركز حول 
مفاهيم الحياة الاجتماعية في الوطن العربي» ودراسة ما فيه من أساليب التفكير 
التي وإن اختلفت في المظهر والشكلء إلا أنها في الواقع والجوهر شيء واحد. 


وقد يكون لبعض هذه الأساليب الاعتبارات البيئية ما يحتم ظهورها بذلك 
اللون الذي نراها بهء ولبعضها الآخر ما يجعلها في مستوى قريب من أمزجة 
الناس وتعاملهم في المحيط الذي يعيشونه» وهو الأمر الذي ألزمهم بهذا اللون 
من أساليب التفكير وفهم قضاياهم وحل مشاكلهم على ضوئه وعلى أساس ما 
فيه من ميزاتء؛ في مقدمتها توافقه مع ما لديهم من إمكان وإحساس ومشاعر لا 
يجدونها في غيره من الأساليب التي يراها سواهم واضحة ومجدية ومؤكدة 
للتوجهات التي يقصدونها ويبحثون عما وراءها من أهداف وغايات. 


فالسهولة والوضوح في الفكر العربي كلها عوامل تدعونا إلى القطع واليقين 
بأنه فكر نموذجي يطرح قضايا الإنسان المعاصر الذي أصبح همه في كل ما 
يعنَ له من خطوات أن يركن إلى الاختصار والإيجازء وأن يهجم على الحقيقة 
بدون أن يهتم بالثوب الذي تقدم فيهء وألا يعطي للألوان التي تتشكل بها 
الجوانب التي تحيط بها أي نوع من الاهتمام» لأنها شيء ثانوي وزائد بالنسبة 
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لما يريده من الحقيقة التي يقصدها ويرمي إليهاء ويرى بها الأحداث والحياة 
المعاصرة التي تحركه وتستقطب نشاطه وحركته وفاعليته فيما حوله من أشياء ‏ 
هي الأساس التي يؤكده واقع العصر وما فيه من جديد وتطور وتحديث في 
الأطر والمفاهيم وفي الإمكانات التي يراها الناس من الباحثين والدارسين 
والمهتمين بقضايا الفكر ومشاكله وما فيها من فروض وحلول على المدى 
القريب والبعيد والعملي والخيالي الذي لا يتفق مع مادية الحياة المعاصرة» التي 
لا تأخذ الأمور إلا من جوانبها المادية الصرفة» التي لا تقيم اعتباراً لكل ما 
يرتبط بالقواعد والأسس النظرية مهما كان لها من تأثير ومهما بلغت من قوة 
النظر والاعتبار عند النظريين من أصحاب النظر. 


وبقطع النظر عن مناقشة هذه الفكرة فإنها نوع من التوجه الذي يرى به 
الفكر المعاصر بعض القضايا أو تيارات الأفكار التي قد تكون من بين الأفكار 
الوافدة على بيئتنا العربية التي استقبلت منها الكثير» ومع ذلك فهي لم تبعد بها 
عن أصلها ولم تمح عنها شيئاً من ملامحها العميقة التي تؤكد حيويتها 
وفاعليتها المستمرة في الحياة عامة» وفي الحياة الاجتماعية وفي التطور 
الإنساني العام الذي يتفاعل مع ما يتوفر لديه من إمكان ومع ما يتوفر فيه من 
مؤثرات استطاعت البيئة العربية أن تحدثها وتدفع بذلك التطور إلى التفاعل 
معها. 


وفي هذا التوجه الفسيح الذي تعطيه أبعاد الفكر العربي في شتى مجالات 
التأمل وفي جميع نواحي التحليل العملي في مجالات الحياة المعاصرة وغيرها 
نستطيع أن نؤكد قدرة الفكر العربي واستيعابه لكل ما يعن للإنسان المعاصر 
من طموح وتطلع للمستقبل وقدرة على حل قضايا الواقع بكل يسر وسهولة» 
ويقدر ما فيه من عفوية ووضوح» ويحجم ما يكمن فيه من شفافية وعمق» وهو 
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الأمر الذي يحفزنا إلى البحث والمتابعة عن آثاره وألوان ما قدمه من إبداع 
وابتكار وجديد في أساليبه وتطوراته وتراثه وتاريخه وعطائه الإيجابي الذي 
سيظل نموذج الصدق فيه. 


كتب0)) عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن أبي جعفر إلى أحد إخوانه 
يعاتبه قائلاً: «أما بعد فقد عاقني الشك في أمرك عن عزيمة الرأي فيكء وذلك 
أنك ابتدأتني بلطف من غير خبرة» ثم أعقبتني جفاء من غير جريرة» فأطمعني 
أولك في إخفاتك. وأيأسني آخرك في وفائكء فلا أنا في اليوم مجمع لك 
أطراحاء ولا أنا في غد وانتظاره منك على ثقة» فسبحان من لو شاء كشف 
بإيضاح الرأي في أمرك عن عزيمة الشك فيك فاجتمعنا على اتتلافء وافترقنا 
على اختلاف. والسلام ». 


فهذه الرسالة لون من ضروب الفكر في معالجة قضايا الحياة التي :تتفاوت 
حسب مراحل التطور والعصور وما يسود فيها من أنواع الفكر القضايا 
والمشاكل والحلول. 


وتعبر هذه الرسالة عن نموذج الأفكار التي كانت متبادلة بين الناس من 
المفكرين وغيرهم في صدر الإسلام وما تلاه من العصر الأموي. 


وفيها يبدو وضوح الفكرة التي يعالجها الكاتب» إذ أن صاحبها يعبر عن 
حيرته التي وجدها مع صاحبه فهل يقطع بالثقة فيه وحسن الظن به حيث بدأه 
باللطف والنية الحسنة قبل أن تسبق له معرفة به» الأمر الذي يحمله على تأكيد 


الثفة فيه والإخلاص في مودته وصدق إخاته» أو يحتاط لذلك وبيأس من مودته 


)02 السيد أحمد الهاشميء» جواهر الأدب» 128/1. 
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وإخلاصه له؛ لأنه بادره بالجفاء دون أن تبدر منه جريرة يؤاخذ عليهاء الأمر 
الذي يجعله متأكداً من عدم إخلاصه ومودته» فالرسالة تشمل موقفين للمخاطب 
بها»ء موقف يدل على الانسجام وصدق الطوية» ويدعو للتجاوب ومبادلة 
المشاعر الصادقة» وموقف يناقض ذلك كله وببعد بصاحبه عن التجاوب 
ومبادلة المشاعرء وهذا هو الذي جعل الكاتب في حيرة من أمره واتجه في 
نهاية الرسالة إلى الابتهال إلى الله 8# أن يلهمه الحقيقة ليتصرف على ضوئها 
ويصل إلى الأهداف الواضحة التي يريدها. 


فالفكرة التي اشتملت عليها هذه الرسالة رغم غموض موقف المخاطب بها 
تبدو في منتهى الوضوح والعفوية والسهولة» وهي نموذج لما يسير عليه الفكر 
العربي قبل أن يخالط ما وفد عليه من صناعة وتعقيد لفظيء» حيث كان ينطلق 
من طبيعته وواقع ما فيه من تكوين يعبر عن ذات أمته وكيانها ومقوماتها التي 
انطلقت منهاء واستطاعت أن تغرس بها آراءها ومبادئها في نفوس الناسء» وأن 
تقودهم إلى البناء الحضاري الأصيل الذي ينبع من ذات الإنسان» ويراعي ما 
فيه من إعداد وإمكان هو الأساس المتين لاستمرارية وحيوية ما لديه من تفكير. 

وقد استطاعت هذه المسحة من الفكر العربي في أصالته أن تقدم من 
العطاء الفكري والأدبي وغيره ما يعد تأسيساً للدراسات المختلفة» وبناء لمعالم 
الحضارة الإنسانية التي مازال الإنسان يتفيأ ظلالها ويرتوي من معينها الذي لا 


500 
لنصنئا. 
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وإذا أردنا أن نحقق الأصالة العربية التي نصبوا إليها في خطانا التي 
نقطعها نحو الحياة المثلى التى نطمح إليهاء فلابد لنا من متابعة المراحل التي 
مر بها الفكر العربي» وأخذ ما فيها من عمق وبسر ووضوحء حتى نستطيع من 
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خلال ذلك أن نؤكد صدق الرؤبة العربية لكل ما يصادفها من أوضاع الحياة» 
ونبرهن واقعياً على أن الفكر العربي في أصالته لا تقف أمامه المشاكل؛ وهو 
فكر لا يركن للتبعية ونكران الذات» ولا يسير إلا في الطريق الصحيح الذي لا 
يعرف الالتواء والاعوجاج. 


3 . والجوانب التي يستطيع الأدب أن يعالجها من الحياة كثيرة وبقدر ما 
فيها من سعة وشمول وعمق ما يستطيع أن يقدم فيها من صور يقدم بها الوجه 
الصحيح للحياة وببرز فيها الآفاق الرحبة التي تزيد الفكر نشاطأاً » وتعكس على 
مختلف الجوانب التي تضمها الحياة وتتألف منها ومما فيها من مضامين 
المعنى الكبير الذي يربطها بالفكر ونشاطه وبدعمها بالبحث المتواصل الذي 
يفيد الاتجاهات المختلفة في الأدب والفن والاجتماع وشتى المناحي التي تنمي 
الاهتمام بالدراسة وآثار التفكيرء وتحفز على مواصلة النشاط الذي يتركز على 
تتبع آفاق الفكر وحصرها وملامح الفن والاستفادة منها وصور الإنتاج الأدبي 
والنشاط الاجتماعيء» وتأكيد ما فيها من معان وأبعاد باعثة على التأمل 
والملاحظة والوعي بما في الحياة من تطور وفاعلية» ويما في الواقع الذي يحياه 
الناس ويتقلبون فيه من مواءمة لذلك التطور وتلك الفاعلية أو بعد عنهاء الأمر 
الذي يبعث على الاهتمام بدراسة الأسباب والمسببات والظواهر التي لها دور 
في تأثر الواقع الاجتماعي بعوامل التطور والسير في سبيل ما يتطلبه من نشاط 
وتفاعل مع ما يجد في الحياة من جديد» تستيطع الدراسات الأدبية أن تبرز 
الوجه المشرق للحياة التي يزيدها وضوحاً ويعطي للمتأملين فيها من الصور 
والمضامين والأبعاد ما يؤكد لديهم الإحساس بضرورة التفاعل مع ما تقتضيه 
من حركة وما يفيده البحث في أطرافها من إيجاب يدرك منه المجتمع والأفراد 
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قيمة الحياة الحقيقية من جهة. وبحسون بما تتطلبه من نشاط وحركة وتفاعل 
وتطور وانسجام وتجديد من جهة أخرى. 


ومهما تعمق التأمل في الحياة وتعددت الجوانب التي يتعلق بها ويتصل بما 
فيها من أسبابء فإن التوجهات التي تترتب على ذلك لا تقف عند حد معين؛ 
وفيها من التنوع ما يدفع بالفكر ونشاطه إلى مواصلة الدراسة والتتبع الذي تجد 
فيه الدراسات المقارنة من 0 ما هي في حاجة إليه» ومايؤكد دورها في 
المجالات التي تتناولها وتهتم بما فيها من حقائق ومجالات يرى فيها الأدب 
والفن والفكر من الأبعاد ما يشد الانتباه إليهاء ويحتم الاهتمام بما فيها من 
معطيات تنعكس على ما يدور في نفوس الناس من إحساس وتجاوب مع تلك 
المعطيات التي هي في الواقع النتائج الإيجابية للتأمل والخلاصة للدراسات 
المقارنة والمفهوم الذي تشمله الحياة فيما تشمل من مفاهيم وأبعاد. 


فالدراسات الفكرية المتأنية التي تحاول أن تتبع ما في الحياة من جوانب 
تستطيع أن تقدم الجديد في كل ما تقطعه من : ات جادة؛ كما تستطيع أن 
تقدم من المفاهيم التي تستوعبها الحياة ما يثري الفكر الإنساني الذي يجد في 
تلك المفاهيم سعة وشمولاً وقدرة على الفاعلية والنشاط والإبداع وتقديم الجديد 
الذي يقوم عليه التطور والتقدم» وما في الحياة من تفاعل. 


ولكن تلك الدراسات رغم ذلك كله لا تستطيع مهما بلغت من العمق 
والإمكان وقوة القدرة أن تستوعب جوانب الحياة كلها وجميع آفاقها وميادينها 
التي لا يحصرها العد ولا يحيط بها ما في وسع الإنسان من إمكان» ومن هذه 
الجوانب كان للتأمل في آفاق الحياة أثره البالغ في تنمية الفكر والإنتاج الأدبي 
والنشاط الفني» وكان لاختلاف وجهات النظر في شتى قطاعات الحياة 
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وقضاياها المختلفة مبرارته التى يستند عليهاء وبرى بها من الاعتبارات ما يعد 
6 متظلقاً وأمراً عو : 


ولسعة الجوانب التي تحتويها الحياة ولا يجد الإنسان مندوحة للبعد عنها 
والتأمل فيها والبحث عن تفسير أسبابها واختلاف مظاهرها ومكوناتها الأساسية 
والجانبية» كان لابد للإنسان من إعمال النظر فيها والالتجاء للتفكير الذي 
يجعل الروية فيها واضحة أمامه حتى يستطيع أن يواكب الحياة بما تتطلبه من 
إمكان والصور التي يقدمها من التفكير في جوانب الحياة. 


ومن إعمال النظر فيها يجد النشاط الأدبي فيها المادة التي يستمد منها 
قدرته على معالجة القضايا الاجتماعية وتحليلها والمساهمة في بناء الفكر 
الإنساني وتطور الحياة الاجتماعية على ضوء ما في الواقع من إمكان 
وإحساس بما تتطلبه حاجات الإنسان وظروفه وما يمر به من مؤثرات. 


وخلال ذلك كله تجد الدراسات الفكرية التي تهتم بما في الحياة من جوانب 
من المظاهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية والتيارات الفكرية والاعتبارات الفنية 
وسواها ما يجعلها في وضع يمكنها من القدرة على العطاء والتغيير والدفع إلى 
ما في الحياة من مشرق وجديد وإلى ما في الواقع من أصالة وحديث مفيد. 

والجوانب التي تشملها الحياة كثيرة» وكلما جال الإنسان بفكره أو ببصره 
فيها وجد السعة والشمول وازداد تعلقاً وانسجاماً مع ما يلاحظه ويلمسه من 


ما تصوره وتعنى به ويرى فيه الإنسان من الاعتبارات ما يدعوه للتعلق به 


ومتابعة ما فيه من أبعاد. 
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فالطبيعة وهي قطاع وجانب كبير من الجوانب التي تشملها الحياة حيث 
يجول الإنسان فيها بفكره أو بصره يجد فيها من النماذج والصور والآفاق ما 
يشده إلى الأبعاد والأسرار والألوان التي لا تخطر على البال لولا تأمله في 
جانب الطبيعة من الحياة» ولذلك نرى الشعراء مفتونين بما في الطبيعة من 
جمال وعمق وتعدد في الصور والألوان» يقول أحد الشعراء7؟ المعاصرين في 


الرديع: 


وافى فصيّر كل روض 2 معرض ااأللعبقريمة 
وأثار في وقي بلابلله الهو والشساعيية 
وافى فر فقيرة الربوات في الوادي ثرية 
وكساخمائلها غغلائلها وقد كانت عرية 
وافى فخفّ إليه قلبي ظامتئأيرتاد ريه 
قلبي كنحل اله يظماً للزه ور الس كرية 
يا بسمةالزهر الشري ‏ ويس مةالخودالشتغرية 
كلتاكما بتشببي وتصببي أبداً حرية 
قتل:يجا رشع لكل من -راكحمع فكي الترجة 
أنا قد كسوت لك الرياضص فهل كسوت لي البرية 
فهو يتأمل الربيع وما تجود به الطبيعة في فصله على الأحياء من جمال 
ونشاط وحيوية» حيث تكون الرياض معرضاً لما في الطبيعة من أسرار وفن 
تعجز العبقرية الفذة عنه» ولروعة ذلك المعرض وقوة تأثيره وسحره تتحرك بلابل 
الطير وتناجي الطبيعة وتتبادل الهوى وتقدم من الأنغام والروح الشاعرية ما يزيد 
الإحساس عمقاً وتأثراً بالطبيعة في هذا الفصل الذي يعد من الفصول التي 


)00 شاعر البراري؛ النصوص الأدبية السابق»ء ص 259. 
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يتعلق بها الإنسان لجماله وقوة تأثيره في الأحياء الذين يرون في الفصول 
الزمنية اختلافاً جوهرباً لا يقف بالحياة عند حد من الحدود التي يتصورها 
الإدراك وبقع عليها الحسّ لأن هذا الفصل حين يقبل تصبح الربى البلقع عامرة 
بالألوان المختلفة من العشب والنوار والأزهار والخمائل التي كانت في عرى تام 
مكسوة بثياب متباينة الألوان» وحين يقبل هذا الفصل تسرع إليه قلوب الشعراء 
ظامئة ترتوي مما فيه من رحيقء فهي مثل النحل يظمأ لما في الأزهار والنوار 
من رحيق سكريء» ويسمة الزهر الجميلة والفتاة الناعمة كلتاهما جذيرة بتشبب 
الشعراء وصبابتهم بها. 


وهؤلاء الشعراء يخاطبون الربيع بأن يطلب من الأغنياء والأثرياء الذين 
يتكالبون على جمع المال أن يتشبهوا بالربيع في جوده على الأحياء وبقوموا 
بواجبهم نحو الفقراء والمعوزين الذين هم في حاجة إلى ما في أيديهم من أموال 
حتى تكون الحياة ودرويها ممهدة للناس جميعاً ولا يشعر أحد فيها بالمشقة 
والتعب» في حين ينعم غيره بالراحة ولا يحس بما في الحياة من مشاق وحرمان. 

فهذا الجانب من الحياة الذي تمثله الطبيعة يبرز ما فيها من أسرار ويدعو 
الإنسان للبحث والتأمل والمقارنة والاهتمام بما في الأطراف البعيدة والقريبة من 
الحياة من معان وأفاق رحبة. 

والشاعر في هذه القطعة كان يتأمل الطبيعة ويقدم التصور الشامل الذي 
يراه للربيع وما فيه من بواعث وجمال وسحرء فلم يقدم التفصيل ويسترسل في 


سرد الأمثلة والصورء إذ كان يتحدث عن فصل الربيع بشعور مفعم بما في 
الطبيعة من سحر وتأثير لا يجد الإنسان أمامه إلا التجاوب مع ما في الطبيعة 
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من دواع ومؤثرات يحس منها بالتقلب والتفاعل الذي يجري في الحياة وستهدف 
ما فيها من أبعاد. 

هذه صورة في جانب الطبيعة والحياة» وهناك صورة أخرى تمثل جانباً 
للطبيعة والحياة في فصل الخريفء يقول أحد الشعراء7؟ المحدثين في فصل 


حال لون الرياض بعد ازدهار وتمشى الذبول في الأزهار 
ويدت وحشة الخمائل لما فارقتها سواجع الأطيار 
وتعرّى وجه البسيطة مما كان يكسوه من حلى النوار 
وعرا صفحة السماء قطوب فهي ترمي من غيظها بشرار 
وتفشى الشحوب في ورق الغصن 

وخفت نضارة الأشسجار 
إنها ثورة الطبيعة قد زادت عن الكائنات كل قرار 
إنها ثورة لها يتذكر بأن الخريف في إديار 
إنها طلعة الشتاء وما أتقلها في النفوس والأفكار 
هي والله كالشجى في حلوق الناس 

أو كالقنى على الأشفار 
كازقانا مسد عيريها ورنى انان السيالفين #خدار 
فيك أنس الأديب إن ضاق بالناس وسلوانه من الأكدار 
فيك للشاعر الذي ينشد الحسن مثال من رقةالأشعار 
فيك للموجّع الحزين جلاء النفس 

مساتش كوه من أضرار 


(9) الشعر .أحمد' حسون+ التصوسن الأدبية السنايق: ضن261: 
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فالشاعر في هذه الصورة يتعرض لآثار الطبيعة في فصل الخريف الذي 
تنعكس فيه الآية عن الربيع» فتتغير الرياص وتذبل أزاهيرها وتصبح الخمائل 
موحشة خالية من الأطيار الساجعة بأنغامها المتجاوبة في الأرجاء» ويتعرى 
وجه الأرض مما كان يكسوه من العشب والنوارء والسماء نفسها تصير في 
وضع مقطب تعلوها السحب» وتصدر منها الصواعق التي ترمي بالشررء 
وبالجملة يتفشى الشحوب في أوراق الغصون» وتجف نضارة الرياض 
والأشجار. 


وهذه الظاهرة هي نورة الطبيعة التى له تترك الاستقرار للكائنات» وهى 
أيضاً ثورة تدل على أن الخريف نفسه في إدبارء كما أدبر الصيف وقبله 
الربيع» فهي طلعة الشتاء الثقيلة على النفوس. 


هذه الثورة للطبيعة هي حركة الزمان الذي ولَى ومضى بأمان كبار 
للعالمين» ففي الزمان وفصوله وما فيها من عبر أنس الأديب حين تضيق به 
السبل» ولا يطيب له العيش مع الناسء» وفيه سلوانه مما يكدر نفسه ويحيق بها 
من المنخغصات. 


وفي الزمان للشاعر الذي ينشد الأنس والحسن وبتعلق بأسباب الجمال 
ومظاهره المثال الرائع من الأشعار الرقيقة» وفيه للإنسان الحزين الذي أوجعته 
الحوادث جلاء النفس مما تشكوه من الأضرارء فالطبيعة وما تحدثه من حركة 
يبدو فيها الإحساس بدورة الزمان وآثاره في الفصول التي تشملها السنة تجسيد 
للجوانب التي تحتويها الحياة فيما تحتوي. 


ولا تستطيع الدراسات المختلفة مهما أوتيت من الفاعلية والإحاطة أن 
تستوعبها جميعاًء فهي كل ما تستطيع أن تتناوله منها القدر الذي تقع عليه 


163 


أنظار الدارسين وبتعلق به اهتمامهم» ويصل إليه إدراكهم وتصورهم في إطار 
البيئة والمحيط الذي يضمهم ويحتويهم» وكلما توسعوا في معالجة الافاق التي 
تبدو لهم من جوانب الحياة ازدادت الحياة والدراسة إثراء وقدرة على العطاء 
والفاعلية والإيجاب. 


4 . لا يستطيع الدارس للحياة الاجتماعية أن يبتعد عن التيارات والأفكار 
التي تسود تلك الحياة وما يجري فيها من موازين التفكير الاجتماعي التي تشكل 
ما نلاحظه من مظاهر وظواهر نحاول أن نتعمق في دراسة أسبابها ودواعيهاء 
ونصل فيها إلى الآراء والتفسيرات الواضحة والمقنعة التي تصل بنا في النهاية 
إلى سلوك السبيل الإيجابية» التي تجعلنا على يقين من صدق ما نمارسه من 
أعمال في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه ونزاول ما يدور فيه من أفكار ومعاناة 
وغايات نحاول أن نستوعبها في المناهج التي نخططها لمسيرتنا في الحياة 


بصورة عامة. 


وهي وإن اختلفت في واقعها وتفسيراتها فلا تقصّر في إجمالها عن أداء ما 
نشعر به من توجه نحو معالجة المشاكل الاجتماعية التي تشمل المناهج وتنوع 
الأفكار وتطورهاء وما تعكسه من إمكان يرى فيه الدارسون والباحثون والمقومون 
للفكر وحركته وتوجهه الاعتبارات الأساسية التي تدعو لضرورة رصده وفهم 
ظواهره وما تشكله من ألوان ونماذج وصور يجد فيها الباحثون ما يعتبر جديداً 
في مجالات الدراسة ورصد تطورات المناهج الاجتماعية وما يتصل بها من 
ظواهر تساعد على فهم الحياة والمعاناة التي يعانيها الإنسان المعاصر وتكيف 
مشاكله وتوضح تفسيره لكل ما يعترض سبيله من قضاياء سواء كانت اجتماعية 
محضةء أو كانت فكرية واجتماعية في آن واحدء يستطيع الفكر أن يستخدمها 
في أهدافه ومشاكله التي لا تقف عند حد من الحدود أو مجال معين» ويستطيع 
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الإصلاح الاجتماعي أن يركز عليها خطواته الهادفة التي يقوم بها ما يراه من 
سبل ومناهج وأفكار واعتبارات عامة وخاصةء مما يدعوه إلى الموازنة والمقارنة 
والاهتمام بكل ما يجري في الواقع من معان وملامح تجمع بين الفكر وبين 
تطبيقاته العملية التي لا تخضع للملاحظة فحسبء بل بالإضافة إلى ذلك تقبل 
التعديل وتطاوع في بحث المجالات المختلفة التي يراها الدارسون لوناً من ألوان 
التطور وخطوة هادفة من خطوات التقدم الاجتماعي والأدبي والفني. 


وهذا التفسير للمراحل التي تمر بها الحياة الاجتماعية يقوم في واقعه على 
أساس ما تشمله من أحداث وتصرف إنساني في كل ما يجري في ذهن 
الإفسان من تصور في عالم الواقع ومجالات المعاملة والأخذ والعطاء الذي لا 
يتقيد إلا بالقوانين التي تمليها الحياة الاجتماعية وطبيعة ما يسودها من أفكار 
ومثل يعتمد عليها التفسير الذي يحلل الظواهر والمعاناة التي يمر بها ويعانيها 
المجتمع وأفراده وياحثوه ومفكروه الذين يهمهم أن يؤكدوا ما فيه من ميزات وأن 
يسجلوا ما لديه من مواقف يعدها الفكر الإنساني قاعدة ونقلة صادقة بالتحول 
الفكري إلى ميادين البناء الذي يستهدف الإنسان والرقيّ به إلى الأفضل على 
أسس ثابتة ومدعمة بروح الصدق والإيمان بما في العلم ومباحثه من إيجاب 
يتجلى بالغوص في أعماق الواقع الذي يحياه الإنسان في كل عصر وبتفسير 
الحقائق التي تجري بين الناس بأسلوب علمي يعتمد البحث وموالاته ويقوم على 
الدقة والملاحظة التي تمليها الدراسة الموضوعية الهادفة التي تخلق المناخ 
الذي يساعد على فهم الأفكار الحية التي تعين على التطبيق العملي لما يصل 
إليه العصر من تقدم وتوضيح في فهم وتفسير الظواهر والتيارات الاجتماعية 
التي تنبثق منها القضايا والمشاكل التي يراها المعاصرون لوناً جديداً مما تجود 
به الحياة» وبقف الإنسان أمامه في غاية من الحيرة والارتباك» الأمر الذي 
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يحدو به إلى البحث عن التبرير والتفسير الذي يقبله ويراه مطابقاً للواقع 
والمقطق والعقل. 


وهو وإن اقتنع بمنهج يسلكه في فترة من الزمن» فإنه سوف يعود إلى هذا 
البحث عن منهج آخر يحاول من خلال ما يلمسه أن يكون تفسيره وتبردره 
مغايراً لما سبق أن قرره وركن إليه على أساس قاعدة منطقية لا يشوبها نوع من 
الشك أو التردد. 


كل هذا أو غيره وهو كثير نلاحظه ونحن نحاول أن نجد التفسير والتحليل 
للظواهر والتيارات الاجتماعية التي تعج بها الحياة» ويحسٌ الإنسان المتأمل 
بضرورة تفسيرها وفهم أبعادها وسبر أعماقها حتى يستطيع أن يطرح الأفكار 
التي تساهم في تعميق المعاني التي لا تتم النهضة الشاملة إلا بهاء ويالتالي 
مناقشة النظريات التي تدفع بها التيارات المعاصرة في مجالات الإصلاح 
والوعي والإحساس بمعاني الحياة الإنسانية» وما تتطلبه من جهود في سبيل 
إرساء دعائمها ومقوماتها واحترام الناس لها حتى تكون الأهداف الاجتماعية 
التي يرمي إليها المجتمع قدراً مشتركاً بين الأفراد الذين يتألف منهم. 


وفي سبيل الوصول إليها يكون الإحساس بمسؤوليتهم لا يقل عن الإحساس 
بواجنهم الذاتي الذي لا يمكنهم الالفكاك. عتده وهو :ما عه سكوليه الردية 
واجتماعية» وننطلق منه إلى تقويم الواجبات التي نزاولها في الحياة الاجتماعية» 
ومن هذا التقويم نحاول أن نفسر الظواهر والتيارات الاجتماعية. 


والمشكلة التي يعانيها الإنسان العربي المعاصر هي مشكلة فلسطينء التي 
نكب فيها العرب والمسلمون بجرح دام لا يندمل إلا بتطهيرها من رجس 
الصهاينة المفسدين في الأرضء الذين لم يعرفوا للإنسان حرمة» وهمهم الوحيد 
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هو القتل والتشريد والدمارء ونشر الفساد والرعب بين المواطنين في الأرض 
السلبية» ويأبى القدر إلا أن يمكنهم من إشباع رغبتهم في إراقة الدماء العربية 
الطاهرة لأولئتك الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة» ويعاني العرب 
والمسلمون الصدمات من جراء عبث هؤلاء المفسدين. 


الجهاد والثأر من هؤلاء الظالمين» وبطالعنا في هذا الصدد شاعر نات 


بقصيدة بعنوان: حزيران الحزين» وفيها يقول: 


وللسيف أصدق أنباؤه 
ولكسنقن أسسيافنا كلهننا 
فليس ابن أيوب قدامنا 
وليس ابن حمدان مستتفرا 
ولا تم معتصم غاضبا 
فهل نضب الشرق؟ يا ليته 
فلسطين يا حلم النازحين 
ويا قبلة الطهر صلى إليك 
ورفرف حول جمالك الطهور 
لقد كنت معنى يشد الوجود 
بنوا العرب في كل أقطارهم 
لقد جندوا لك ما يملكون 
وآسوا جراحاتك النازنفات 
وحكامهم كلهم غاضبون 


9 شاعز :معاضس: 


تزال بها ظلم الغيهب 
غدت خشباً فهي لم تضرب 
يلوح بالصارم الأعضب 
يصيح لشعر أبي الطيب 
يلي زيرطية المنسب 
وما السالع الللتتحرق الوالحمف 
المسيح وأسرى إليك النبي 
ملائككة الله في موكب 
بأفكارهم أنت لم تغريبي 
عواطصف شرقية المشرب 
بفيض من الكلم الطيب 
لأبك يا عت اليعرب 
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ولكنهم بعد ما عبروا بغير حديثهم المغضب 

هذه القطعة تترجم الإحساس الدفين الذي يشعر به الإنسان في الوطن 
العربي والإسلامي نحو هذه المشكلة التي شغلته» ولم تزدها الأيام إلا تعقيداً 
ومضاعفة لما يصدر عنها من آلامء وإذا كانت فلسطين في أيامها الزاهرة معنى 
كبيراً يشد الأسماع ويهز الوجودء فإنها في هذا التاريخ أصبحت رمزاً للبلاء 
والأسىء وبنوا العرب في جميع أقطارهم لم تغب عن أفكارهم» وجندوا لها ما 
يملكون من العواطفء. وضمدوا جراحها بالكلم الطيب» وحكامهم غاضبون إلا 
أنهم عبروا عن هذا الغضب بالحديث الذي يقطر بالتهديد والموت الزؤام. 


هذه المشكلة وهذا هو أساسهاء العدو الصهيوني» يخطط وينفذء وفي كل 
مواجهة معنا يقطع مرحلة معينة من مخططه:ء ونحن نتبادل الخطب الرنانة 
والقصائد العنترية» ونملاً الدنيا ضجيجاًء وفي النهاية تكون المآسي التي يهتز 
لها الضمير الإنساني» وتكون حصيلتها حصد أرواح الآلاف من الأيرباء» ولا 
نملك إلا العويل والصياحء وكأن أمتنا جفت معينها وهي التي تملك القوة 
وتستطيع أن توقف جميع الأعداء عند حدودهمء ولكن أين العزم والصدق؟ وأين 
الحكام الحريصون على شرف هذه الأمة ومجدها؟ هذا هو أساس المشكلة» 
وهذا هو حلها الطبيعي الذي نحن في حاجة إليه. 


ومن هنا استطاع الأدب العربي أن يقوم بدوره في تعميق الجذور الحقيقية 
لمعاني الحضارة والفكر وتطور الحياة التى ينبغى أن يحياها الإنسان حتى 
تتجاوب أصداء الفكر بين جنباتها وتحسّ مجتمعاته بانتماء أفرادها إليها 


وإيمانهم بمعنى الحياة كما ينبغي أن يفهم ويتطور. 
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والأدب العربي في هذه القضية متطور يحكي المفهوم الواسع العميق الذي 
يجِسّد الروابط الصادقة التي تربط جميع المجتمعات الإنسانية بكل عناصر 
الخير والعطاء الصادق» وفي الوقت نفسه يمثل الصبغة الحقيقية لما ينطوي 
عليه الإنسان العربي من وفاء وحب وإخلاص يعمق بصماته على التاريخ 
وحضارة الإنسان وما فيها من صور وجوانب مشرقة مضيئة ينعم بها 
المخلصون في جميع المجتمعات الإنسانية من أولئك الذين يعملون من أجل 
الخير ونكران الذات ونشر العدالة بين الناس جميعأء بغض النظر عن أصولهم 


ومعتقداتهم وما يدورون فيه من صروف. 
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الفصل الثالتكت 
الأدب ومؤثراته وخطواته 


التجديدية والإصلاحية 
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أ . تعدد وجهات النظر ‏ مختلف الجواتب التي يعالجها 
الأدب من حياة الأمة العربية: 


1 . جوانب كثيرة هي التي عالجها الأدب العربي من حياة الأمة العربية في 
تاردخها الطويلء» وساهم بها في نشر التراث العربي» وصور الفكر الإنساني 
الذي خلد لهذه الأمة أمجادها ومواقفها التي ما تزال موضع التقدير والإعجاب 
لدى الدارسين والباحثين المعنيين بتطور الفكر والدراسات المتعلقة به» وما 
يمكن أن يستخلص منها من أصول وقواعد في النقد والتقويم والإبداع» ومناهج 
الإنتاج الأدبي الذي يعنى بقضايا العصر ومشاكل المجتمعء وتنظيم الوسائل 
التي يقوم عليها الإصلاح والبناء في الحياة الاجتماعية العامة» وما يرتبط بها 
من آفاق في المعرفة والفكر وعوامل التقدم والتطور. 


وإذا كانت هذه الوسائل التي يعنى بها الأدب مختلفة ومتفاوتة بين 
المهتمين بالنشاط الأدبي والفني وسواهء فإن ذلك لا يعني شيئاً أكثر من تعدد 
وجهات النظر في علاج مختلف القضايا والمواقف التي يطرقها التفكيرء 
ويحاول كل باحث من وجهة نظره الخاصة أن يتناولها بأسلويه الذي يراه ويلتزم 
به في التفاعل مع القضايا والمشاكل العامة والخاصة» التي ترتبط بالفكر 
الإنساني ونماذجه» بمختلف ما فيها من ألوان وخصائصء وبمختلف ما تحويه 
من تعبيرات ومضامينء لعل أهم ما فيها من ميزات هو اتصالها المباشر بقواعد 
الفكر الإنساني العام واعتمادها على ما فيه من ميادين في تفسير الحقائق 
وربطها وبسط سبلها وأركانها وأهدافها التي ترمى إليهاء ويرى فيها الأدب 
وإنتاجه الآثار الفاعلة في الحياة وإصلاحها والمجتمع وتطوره والبيئة وتوعيتها . 
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وتنوع وجهات النظر في اختلاف الوسائل واختيارهاء وهي التي يدرس بها 
الإنتاج الأدبي ويقوم على أساسها وأساس ما لها من أبعاد يدل على الثراء 
الفكري» وعلى أن وسائل العلاج لقضايا الفكر لا تقتصر على منهج بذاته» بل 
تقوم على عدة مناهج لكل باحث ودارس أن يسلك منها ما يختاره وبروق له» إذ 
أن اتجاهات الكتاب والباحثين وسواهم في اختيار الأساليب والسبل والمناهج 
التي يسلكونها غير متفقة» فكل منهم له ميوله الخاصة التي قد تتركز في 
الآفاق الخيالية التي تستلهم الخيال وتجري وراء كل ما له به صلة» وقد تتركز 
في الآفاق العلمية التي لا يهمها إلا التوصل للحقيقة» وقد تتركز في العاطفة 
والمشاعر والوجدان وما يدور فيه من ضروب وفنونء وقد تحاول المزج بين 
ذلك كله. 


وبقدر ما في التوفيق بين وجهات النظر هذه من عسر تتأكد الاستفادة 
منها حين يتم التوفيق بينها ومقارنتها وتبيين ما لكل منها من ميزات. 


والتنوع في استخدام الوسائل الدراسية في الإنتاج الأدبي وتطويره قد يدعو 
إلى التكرار ومراجعة المناهج التي تعتمدها الدراسة ويستند عليها التقويم الفني» 
ومع ذلك فإن الفائدة مؤكدة منهء والرجوع إلى مراجعته ومتابعة ما فيه من 
إمكان وتوجهات فكرية وفنية وغيرها يعطي للدارس والمتأمل في الإنتاج الأدبي 
بكل ما فيه من أجناس وأنواع وضروب فكرة واضحة وإلماماً تاماً بالأصول 
العميقة التي يدور حولها الإنتاج الأدبي وتتركز حولها وجهات النظر التي 
تتناوله بالتقويم والدراسة والتوجيه. 


والمهم جدأ في التعامل مع النصوص الأدبية وتفسير الإنتاج الأدبي بكل 
ما يحمله من مفاهيم هو الوقوف على توجهات الباحثين الذين يتناولونه؛ 
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وتوجهات الأدباء الذين أنتجوه» حتى تكون الأفكار المتداولة بين كل منهم بينة 
وبعيدة عن التعقيد والغموضء وبسهل على ضوئها فهم ما يحتويه الإنتاج من 
أفكار وتوجهات وتفسير وتوفيق؛ لأن القصد من الدراسة المتابعة للإنتاج 
والمقؤمة» هو الوصول إلى قيمته الحقيقية» من حيث مستواه وتأثيره. 


والوقوف على توجهات كل من الباحثين والمنتجين يبرز الجوانب المهمة 
والمختلفة التي تعطي الصورة الواضحة للإنتاج الأدبي» وما يتصل به من 
دراسات تقويمية وفنية وسواهاء وذلك يفتح المجال أمام كثير من الأفكار التي 
تدفع بالإنتاج الأدبي إلى التجاوب مع ما يدور في الحياة من نشاطء وإلى 
الارتباط بما يدور بين الناس من قواعد وأصول في التعامل والعلاقات 
والصلات» الأمر الذي ينطلق منه الإنتاج إلى طَرْق كل ما يدور في واقع 
الحياة الاجتماعية من تصاريفء وإلى الإسهام الجاد في تطوير الأفكار التي 
تدور فيهاء وتوعية الناس بمسئوليهاتهم العامة والخاصة على السواء . 


وإذا كان النشاط الأدبي في إطاره العام يبرز جانباً من جوانب الفكر في 
المجتمع» فإن الإلمام بكل ما يدور فيه من توجهات ويتصل به من لفتات يجعل 
التناول للقضايا التي يعنى بها الفكر في إطاره العام ميسراً وقائماً على أسس 
منطقية» فيها من الإيجاب ما يؤكد الحرص عليها ومتابعتها وبذل الجهود في 
سبيل توطيد أركانها وترسيخ دعائمها في الأوساط الفكرية والثقافية والفنية 
والأدبية التي يهمها ذلك» والتي لاشك في أن الفكر والمنطق هو الأساس الذي 
تقوم عليه وتحاول دائماً أن تهتدي بما فيه من موازين يزيدها التأمل والدرس 
والمتابعة وضوحاً وفاعلية وتأكيداً. 
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ومن منطلقات التقويم والتوجهات التي يتوجه بها الأدباء والدارسون نحو 
الإنتاج الأدبي ودراسته يتم التفسير لكل وجهة نظر يراها صاحب الإنتاج 
الأدبي فيما يقدمه من ألوان الفكرء ورغم أن فكرة الاتجاه نحو معالجة موضوع 
ما تتوقف على ميول الأديب وثقافته ومدى تأثره بمقومات عصره وما يجري فيه 
من نشاط فكريء فإن لمحات الفكر وعناصره العامة تظل هي الأساسيات التي 
يتجه إليها النظر في الإنتاج الأدبي» ودتوجه إليها التقودم في كل ما له من آثار 
في الواقع الذي يدور فيهء وفي الحياة التي يعالج مشاكلها وهمومها وما يتعلق 
بها من نشاط في مختلف الافاق والمجالات التي تتصل بها. 


والتقويم الأدبي حين يتناول الأفكار التي يسوقها الإنتاج فيما يسوق من 
مفاهيم» يحاول أن يقف على المنطلقات والأساسيات التي انبثق منها واستند 
على ما فيها من قواعد وأصول وظلال؛ ليركز على المؤثرات والعوامل الفكرية 
التي لونته وشحنته بما يلمس فيه من حس وعاطفة وخيال وسواهء الأمر الذي 
يجعل فهم ذلك الإنتاج والإفادة منه في الإرشاد والتوجيه الاجتماعي قضية 
متداولة بين الدارسين والباحثين والمتأملين في مختلف قضايا الحياة وصلتها 
بالجوانب الفكرية» من أدب وفن واجتماع وغيره. 


وعلى أساس هذا التوجه في النظر للنشاط الأدبي يكون التوفيق بين 
الاتجاهات التي نلحظها متباينة في الإنتاج الأدبي بين كل من الدارسين 
والمنتجين راجعاً إلى الميول الشخصي لكل منهمء وإلى الثقافة والأفكار 
العامة( التي تدور في واقعهم الذي يتقلبون فيه وبلمسون الحياة وما يجري فيها 


() جميل سلطانء كتاب الشعرء المكتبة العباسية» ص189 وما بعدها. 
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من خلاله» وخلال مؤثرات العصر وتياراته المتعددة التي لا يمكن للإنتاج 


الأدبي مهما كان نوعه أو حجمه أو أثره أن يتجاوزها ويكون عنها بمعزل. 


وهذه قضية لا تحتاج إلى النقاش والبرهنة والإقناع بتسلميهاء حيث صار 
النقد والتقويم الأدبي يراها من الجوانب المهمة في الإنتاج الأدبي» وأصبحت من 
العناصر الأساسية في تحليل المفاهيم والمعاني والمضامين التي يتناولها 
الإنتاج الأدبي» أو يسير إليهاء أو يؤكد ما فيها من جديد وابتكارء ويات من 
القواعد النقدية في الأدب أن الإنتاج الأدبي الذي يبعد عن عصره ولا يتناول 
قضاياه وما يجري فيه من مشاكل وتصاريف لا يعد من الوجهة التقويمية 
المعاصرة إنتاجاً كاملء بل ينقصه أهم ما ينبغي أن يتوفر فيه من عناصر هو 
الصدق الذي لم يكن إلا التجاوب مع روح العصر وما يدور فيه من قضايا 
ومشاكل وأفكار ومضامين. 


وفي إطار كل ما تقدم من أساسيات يقوم عليها التوجه في الإنتاج الأدبي 
وفي تقويمه وتناول كل ما يتصل به من تأثير نلمس مختلف القضايا التي 
يعالجها الإنتاج الأدبي ويتعامل معها النقد والتقويم في آفاقه وميادينه وشتى ما 
له من مجالات. 

2 . يقول البارودي7؟) في مطلع العصر الحديث في قضية الشعر ودوره 
في الحياة ومقوماتها: 


للشعر في الدهر حكم لا يغيره ما بالحوادث من نفض وتغيير 


)00 عباس محمود العقاد» شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضيء ط2/ مكتبة النهضة 
المصرية/ 1950م» ص 143. 
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يسمو بقوم ويهوى آأخرون به كالدهر يجري بميسور ومعسور 
له أوابد لا تتفك سائرة في الأرض من بين إدلاج وتهجير 
من كل عائرة تستن في طلق2 يغتال بالبهر أنفاس المحاصير 
تجري مع الشمس في تيار كهرية 
على إطار من الأضواء معسور 
تطارد البرق إن مرت وتتركه 
في جوشن من سبيك المزن مزرور 
صحائف لم تزل تتلى بألسنة للدهر في كل ناد منه معمور 
يزهى بها كل سام في أرومته ويتقي البأس منها كل مغمور 
فكم رسخت بها أركان ممدة وكم بها خمدت أنفاس مغرور 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به ما خطه الفكر من بحث وتنقير 
كم شاد مجدأ وكم أودى بمنقبة رفعاً وخفضاً بمرجو ومحذور 
أبقى زهير به ما شاده هرم من الفخار حديثاًً جد مأثور 
وفل جرول غرب الزيرقان به فباء منه بصدع غير مجبور 
أخزى جرير به حي النمير فما عادوا لغير حديث منه مشهور 
ولولا أيو الطيب المأثور منطقه ماسر في الدهر ذكر كافور 
هذه نظرة البارودي للشعر وتأثيره ودوره في الحياةء وهي نظرة كان 
الماضي يقرها؛ فالشعر كان بمثابة الصحافة في مختلف الأوساط التي كان 
يدور فيهاء وهذه النظرة ليست جديدة على الحياة العربية؛ حيث كان الشعر هو 
اللسان المعبر عن الرغبات والأماني» وكان الشاعر هو الناطق عن قومه 
وقبيله» وبمجرد ما ينشد قصيدة في الأسواق التي كانت تقام لهذا الغرض وغيره 
تسرى بين. الناس مسير النار في الهشيمء وتتلقفها الأفواه والألسن وتسير بها 
الركبان في مختلف الأصقاع وشتى الأماكن والبقاع» ويتناولها الرواة والنقاد 
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والدارسون» ويتجاوب صداها في مختلف البيئات والأوساطء وتصبح النموذج 
الذي يستشهد به ويتمثل به في مختلف المواقف والموضوعات المشابهة. 
فالشعر في نظر البارودي حكم لا يغير أثره ما في الأحداث من تغيير ونقص» 
وبه يسمو أقوام وينخفض آخرونء وله حكم سائرة تجري مع الشمس في أصقاع 
الأرضء وهو صحائف ما تزال تتلى من قبل الدهر في كل ملتقى عامر يزهو 
بها كل من له أصالة وثقة في نفسه» ويتقي البأس منها غيره» فكم ثبت بها من 


ملك وكم أخمدت بها من أنفاس مغرورة. 


ثم إن الشعر في إطاره العام ديوان أخلاق يبدو منه ما سطره الفكر 
الإنساني وطرقه وأشاد كثيراً من المجدء وقضى على كثير من المناقب» وخلد 
به بعض الشعراء كثيراً من الأبطال» وثلم به بعضهم الآخر بعض القبائل 
والمشاهيرء فهذه النظرة للشعر تراه من الجانب الأخلاقي والمثالي» وتعده من 
المقومات التي تقوم عليها القيم المثلى للحياة الإنسانية. 


ولكن هذا ليس جوهره الذي تقوم عليه حقيقته» إذ أن جوهره الأصلي: هو 
الكلام الموزون المقفى» أو هو الكلام ذو العبارة الموحية. والمهم أن وجهة نظر 
البارودي هذه في الشعر وجهة رآها على ضوء ما كان يؤمن به ويراه ويتأثر به 
من مؤثرات يعج بها عصره وما سبقهء وهي نظرة كان القدماء يقرونها 
ويعتبرون الشعر من أسمى المناقب التي يتحلى بها الإنسان» يقول أبو تماه(©: 


ولا كالعلى لم ير الشعر بينها فكالأرض غفلاً ليس فيها معالم 
ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
(©) المضدر السايقء ص 144. 
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بغاة الندى من أين تؤتى المكارم 
فهو هنا يعد الشعر من المكارم التي لا تعد لها أية فضيلة» والنقد الذي 
يتعرض لدراسة هذين النصين ويحاول تقويمهما على أساس موضوعي» قد 
يختلف معهما في هذه النظرة من حيث الجوهر الأساسي للشعرء ومن حيث 
الدور الذي يؤديه؛ لأن الشعر في واقع أمره ليس قيمة مثلىء» وفي دوره الذي 
يؤديه ليس عنصراً من عناصر الوعظه وإنما هو وسيلة من الوسائل التي ينتشر 
بها الوعي ويعبر بها الفكر عن لون من ألوانه في الحياة التي يحياها الإنسان. 


والإلمام بكل من وجهتي النظر لكل من الشاعرين السالفي الذكر والنقد 
الذي يتعرض لهما ييسر فهم الأفكار التي تدور في واقع العصرء وما في ذينك 
النصين من وفاق أو خلاف لهاء وهذا يوقفنا فعلآ على القيمة الحقيقية لهذين 
النصين ولما يدور في العصر من جديد يراه الفكر خطوة من الخطوات الجادة 
نحو التطور وتطويع النص الأدبي لما في الحياة من مقتضيات» تعدها 
الدراسات الأدبية من الجوانب التي لا غنى عنها للبحث والاستقصاء وكشف 
الحقيقة(6. 


3. وفي كل عصر من التاريخ تجدّ مفاهيم في الحياة يتعلق بها الناس 
ويرى فيها بعض المفكرين جوانب مهمة تتصل بتفسير بعض الظواهر 
الاجتماعية والأدبية وغيرهاء من الظواهر التي يرى الفكر ضرورة الغوص في 
أسبابها وملامحها وتفهمها بدقة حتى يتم الإلمام بجميع ما يجد في الحياة من 
جديدء يتخذ منه الفكر منطلقه؛ والأدب ميادينه الفسيحة التي منها تتسع آفاقه 


7 انظر في إطار التطور بمعنى الشعرء إحسان عباس والنقد الأدبيء الدار العربية للكتاب/ 
4إم. ص156 وما بعدها. 
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وتثرى جوانبه وتوضع أسسه العامة التي يتم التعارف عليها من خلال ما يقدمه 
من نماذج وصور وابتكارات» تقدم للإنسان الحلول المختلفة لمشاكل الحياة 
والعصر الذي يعيشه ويحاول أن يحيط بكل ما فيه من فكر ومؤثرات عامة 
وخاصة» تبرز فيها القيم التي يعتمد عليها الناس والمفكرون في تقويم الفكر وما 
في الحياة من مشاكلء سواء منها ما تعلق بالأدب أو الاجتماع أو العمران أو 
السلوك العام» وسواء منها ما كان محلياً متصلاً ببيئة معينة أو عاماً عالمياً 
يمس واقع الإنسان أينما وجد وكان وأينما حل واتجه في الكون ودرويه والحياة 
وتشعبهاء وما تقتضيه من متطلبات لا يستطيع الإنسان المفكر منها فكاكاً 
وفراراً وبعداً مهما تشعبت به السبل ومهما حاول حولها من تبرير» لأن للحياة 
وإنسانها ضرورات يستطيع منها أن يحدد أهدافه وانطلاقه كما يستطيع منها أن 
يفرق بين الأمور التي لا تحتمل التمديد في تصرفاته والأمور التي تحتمل أكثر 
من التأجيل والتمديد. 


وحين دخلت في الفكر العربي تلك التيارات التي التقى بها مع حضارات 
الأمم والشعوب الأخرى التي ضمها الإسلام بلوائه» وكان الفكر العربي غايتها 
التي تنشدها في مختلف المجالات التي تطرقهاء بدأت مسحة هذا الفكر 
الأصيلة تتأرجح بين الغموض والتعقيد» وأخذنا نرى من الصور الفكرية الباهتة 
ما يبعد بنا عن جوهر الحياة ومضامينها الحقيقية التي لا تعالج إلا بالفكر 
الصادق الذي لا ينفذ إلا لما فيها من أعماق وأبعادء» فظهر السجع والتلاعب 
بالألفاظ والمهارة في التعقيد في الكتابة» والاختلاف في كثير من القضايا 
الشكلية التي لا صلة لها بواقع الناس وحياتهم» الأمر الذي خلق هوة فاصلة 
بين واقع الحياة الاجتماعية والتفكير وما ينبغي أن يقدمه في سبيلها من علاج 
ومقترحات لتطويرها وبعث عوامل الأصالة والجد والإبداع فيهاء وخاصة تلك 
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الجوانب التي تنظم الصلات الاجتماعية وتربط الجهود المبذولة بذلك التنظيم 
الذي يحركه الفكر والرأي الصائب السديد الذي يقوم على المنطق وتحري 
الصدق وفهم الحقيقة وبسط الأفكار النيرة التي تتصل بها بين الأوساط الفكرية 
التي تدفع بعجلة التقدم في المجتمع إلى الأمام» وتأخذ من الخطوات التي 
تقطعها في مجالات الفكر والمعرفة المواقف والقواعد الفاعلة التي تهيئ المناخ 
الصالح لازدهار الفكر وتكريسه على أسس واضحة وسليمة. 


وقد رأينا نتيجة لذلك طابع السهولة والعفوية والعمق الذي لاحظناه في 
الفكر العربي يختفي في خضم الشكلية والسطحية التي أخذت تسيطر عليه 
وتحاول أن تطبعه بطابعهاء وأن تجعل منه أداة طيعة لهدم كل ما قدمه من 
عطاء في مجالات الإصلاح والبناء . 


وقد طغت هذه الصور الباهتة على المفهوم الذي تجسّد به الفكر العربي 
في عهود الانحطاط التي مرت بها الأمة العربية التي كانت فيها مغلوبة على 
أمرها بفعل العوامل الخفية التي كان أعداؤها يبذرونها للنيل منهاء ولإعطاء 
الصورة المشوهة عن كل ما لديها من إمكان» وخاصة ما يتعلق بالفكر 
والمعرفة» وما يتصل بالجوانب الإنسانية المشرقة التي تعكس ما لدى هذه الأمة 
من استعداد فطري فيها يتعدى جميع الاعتبارات التي يراعيها الإنسان. 


ومما زاد في 5 تعميق الصورة ة المشوهة عن الفكر العربي و فترة ليست بالقصيرة 
أن مجموعة من القياديين الذين أتيحت لهم فرص التوجيه والسلطة في تاريخها 
الطويل لم يكونوا من أبنائهاء وإنما كانوا بالإضافة إلى ذلك من الحاقدين الذين 
يهمهم في المرتبة الأولى أن يغضوا من شأنهاء وأن يعمقوا ما يجدونه من 
هفوات ومنافذ؛ ولذلك رأينا في تلك العهود الصراع الفكري في القضايا البعيدة 
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عن الواقع التي تدور في الفرض والخيال وتتعلق بالأمور التي لا يحسها الفرد 
في المجتمع وتدفعه إلى الجري وراء ما فيها من بريق ولمعان وما يحيط بها 
من ألوان زاهية تجدر فيه الإحساس بالواجب والشعور بالمسؤولية نحو الواقع 
الذي يحياه والتاريخ الذي يسجله والأمة التي ينتمي إليهاء ولها من الأمجاد 
والتاريخ العريق ما يحتم عليه أن يتحرى كل خطوة يقطعها في حركة الزمان 
والمكان» وما يحيط بهما من ملابسات وظروف واعتبارات هي المقياس الذي 
تقوم عليه حركة الفكر وما فيه من إيجاب وعطاء للإنسان وتطوره وتقدمه في 
مجالات الحياة الفسيحة التي استطاع الفكر العربي بما فيه من أصالة وإحساس 
صادق أن يوطئ أكنافها وأن يدعم قواعدها الصحيحة بما أمدها به من عطاء 
وجديد وإضافة على ما سبقه من أفكار. 


4 . وهذا في إطاره العام لا يعني أن الفكر العربي فكر جامد لا يتأثر بغيره 
من الأفكار التي يحتك بها ويلتقي مع روافدهاء ولكنه يعني أن الفكر العربي 
في أصالته دائماً لا ينساق مع الأمور العارضة التي لا تبدو فيها الحقيقة بكل 
ما فيها من أبعاد؛ لأنه في صفائه ووضوحه لا يتفق مع الغموض ومع التكلف 
الذي يخرج بالحياة عن طبيعتها. 


ومن هنا كاد أن يتوقف عطاؤه حين زج به في متاهات الغموضء 
ومحاولات التوفيق بين الأفكار اليونانية والرومانية والفارسية والهندية وغيرهاء 
ورأينا مسحة من الإنتاج الفكري خليطاً من تلك الأفكارء يحاول بعض الدارسين 
أن يطلق عليها بكل ما فيها من نشاز معاني الفكر العربي» وهذا بدون شك 
تعسّف وتحميل للفكر العربي ما لا ينبغي أن يحملء وهو المنطلق الذي أخذ 
منه بعض الدارسين المقاييس والقواعد التي على ضوئها حكموا على الفكر 
العربي بالقصور والسطحية والبعد عن قضايا الحياة والواقع. 
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وهذه نتيجة حتمية يصل إليها الدارسون حين تكون نظراتهم للفكر العربي 
من هذه الزاوية» وتزداد سوءاً حين يعتريها الدسٌّ ومحاولات التضليل والتشويه 


من الذين في قلوبهم مرض من فلول الحاقدين على هذه الأمة. 


وتتضح هذه النقطة بكل ما لها من أبعاد حين نرجع للتاريخ وندرس حلقات 
الالتقاء بحضارات الأمم والشعوب وما عكسته جهود المندسين فيه في مجالات 
الفلسفة والتصوف وعلوم التاريخ وميادين الحياة» كالصناعة والزراعة وغيرها من 
الحرف التي يحسٌ الباحث بكل يسر أن الفكر العربي لم يهتم بها وكان يراها 
بعيدة عن متناوله» بناء على النظرة التي رسمها المندسون بين الأمة العربية 
من أنها أمة لا نصيب لها في تلك المجالات؛ والاحتراف فيها يعد عيباً في 
نظرها. 


ومن هنا كان الإنسان العربي من وجهة النظر هذه يتعالى عن الاشتغال 
بهذه الحرف» وهذا بطبيعة الحال أمر لا يتفق مع المنطق في تكوين 
الإمكانيات التي تتألف منها حضارات الأمم والشعوبء وإذا مرت الأمة العربية 
بفترة من تاريخها لم تسجل فيها شيئاً يذكر في تلك المجالات لاعتبارات معينة 
كانت مراعاتها أهم؛ فليس معنى ذلك أن استعدادها الفكري والفطري لا يستطيع 
أن يستوعب تلك المجالات أو يقدم في صددها شيئاً. 


واذا سلمنا بهذه النظرة فإن الإصلاحات التى قدمها العرب فى مجالات 
الصناعة وغيرها في كل قطر حلوا به أيام ازدهار حضارتهم كيف تمتء وعلى 
أي أساس بنيت» إن لم تكن لهم قدم راسخة وفكرة نيرة ودراية واسعة وخبرة 


طويلة. 
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فالحقيقة التي لا ريب فيها أن بعض الحلقات التاريخية من حياة الأمة 
العربية وتاريخها الطويل حاولت فيها بعض الاتجاهات المغرضة أن تقوم 
بالتشويه وإعطاء الصور المزيفة عن الفكر العربي وإنتاجه الأصيل الذي ينبع 
من ذات الإنسان وواقع الحياة ويتحرى الحقيقة في أجلى صورها وأوضح 
معانيها . 


وهذا هو المنطلق الذي يهمنا أن نوجه إليه أنظار الباحثين والدارسين» وأن 
نعني به ونحن نتعرض لدراسة الفكر والتراث» ونقدم فيه من الصور المشرقة 
والمضيئة ما يبعد عن فكرنا وتراثه وأصالته كل ذلك الغثاء» من التعمية 
والتكلف والإسفاف الذي لا يهدف إلا للنيل منه ومن أصالة هذه الأمة وعطائها 
وما أسدته على الحضارة الإنسانية من إفرازات في مختلف ميادين الحياة. 


يقول أبو بكر بن دريد7؟» من مقصورته المشهورة في حق الناس والتعامل 
معهم : 
والناس كالنبت فمنه رائق ‏ غض نضير عوده مر الجنى 
ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه انساغ عذباً في اللهى 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 
وللفتى من ماله ما قدمتح يده قبل موته لا ما اقتنى 
وإنما المره حديث بعده فكن حديثاً حسنأ لمن وعى 
وآفة العقل الهوى فمن علا على هوه عقله فقد نجا 
كومن أ مشكوظة الخلقه "أصندنيتة تون لخلى مسن 
إذا بلوت السيف محموداً فلا تذممهيوماً إن تراه قد نبا 


() جواهر الأدب السابق» 420-401/2. 
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فابن دريد هذا من أفذاذ اللغة» وكبار الأدباء الذين قدموا من العطاء في 
مجال الفكر واللغة والأدب الشيء الكثيرء الذي قامت عليه الثقافة العربية 
الأصيلة» ومقصورته هذه تتألف من مائتي بيت وتسعة وعشرين» جمع فيها 
كثيراً من أخبار العرب وأمثالهم» وقد شرحها كثير من العلماءء وعارضها أيضاً 
غير واحد من الشعراء» والأبيات السالفة نموذج منهاء وفيها يتعرض لتوضيح 
بعض الأخلاق التي شاهدها من بعض الناس الذين تعامل معهم ومارس بينهم 
مر الحياة وحلوهاء ولذلك نجد الحكمة تتخللهاء وتبدو فيها بوضوح تامء فالناس 
معادن كما يقولون» منهم السهل اللين ومنهم الصعب الذي لا يقبل التفاهم 
والانقياد» وفي المواقف الحرجة والشديدة أحياناً الواحد منهم يساوي ألفاً» والألف 
لا يصل إلى مقدار واحد في بعض الأحيان» وللإنسان من الفائدة ما بذله من 
العطاء من ماله لا ما اقتناه وملكهء والمرء في حقيقة الواقع هو الذكر الحسن 
الذي يبقى في حياته ويعد مماته؛ ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يكون 
حريصاً على ذلك؛ ومن آفات العقل اتباع الهوى والميل معه وعدم النظر في 
الأمور بحكمة وتعقلء والمفكر الحقيقي هو الذي يعلو عقله على هواه حتى لا 
يقع في المحاذيرء ويتورط في المشاكل التي لا طائل من ورائها إلا الندم 
وضياع الوقت والجهد والمال. 


فهذه النظرة الشاملة لأصناف الناس وشئون الحياة والعادات والتقاليد 
والحكم والأمثال والتاريخ العربي التي شملتها هذه المقصورةء ما هي إلا مسحة 
من الفكر العربي الأصيل الذي انطلق من واقع الحياة العربية التي اتخذدت 
سبيلاً للدراسة والبحث والاستقصاء في مختلف مجالات المعرفة التي كان 
التفكير يتطرق إليها ليقيم الموازين الصحيحة التي بنيت عليها الحضارة التي 
نلمس معالمها ومبتكراتها في هذا العصرء ولولا ما قدمه الفكر العربي من 
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عطاءء وما ساهمت به الأمة العربية من جهودء مثل ما لاحظنا من كبار 
مفكريها وعلمائهاء لما كان للحضارة الإنسانية على أقل تقدير هذا الوجه 
المضيء بهذه السرعة المذهلة» بل ريما تأخر تقدمها فترة ليست بالقصيرة في 
تاريخ الأمم» أو لم تصل إلى هذا المستوى في أدنى الفروض والتقدير؛ لأن 
الأدوار الإيجابية التي ساهمت بها الأمة العربية في بناء الفكر الإنساني ليست 
هينة» والوقوف عندها ليس من العبثء والاهتمام الجزافء, وإنما هو حلقة من 
حلقات التأمل الذي يوصل صاحبه إلى الحقيقة الصادقة والفكر الأصيل. 


5 . والمحاولات الجادة التي قام بها الفكر العربي في مختلف القضايا 
الإنسانية وفي مختلف العصور التي واجهها هذا الفكر لم تكن إلا نوعاً من 
تطوره في أساليبه المختلفة لمجابهة الجديد في الحياة الاجتماعية التي يمر بها 
ويعطيها الصور والألوان الدافعة للحركة والإيجاب؛ كي تتخذ من الأصالة 
والتحري الصادق في مجالات البحث والحقيقة طريقها التي تسلكها وتعالج بها 
كل المشاكل التي تلم بها وتعترض سبيلها. 


ولذلك كله لم تقتصر معالجات الفكر العربي في تاريخه الطويل على 
قطاع معين في الحياة التي كانت سائدة في كل عصر بقدر ما كان مستوعباً 
لكل ما يتصل به من القطاعات الأخرى التي لا تتم مكونات العصر إلا 
بتوافرها واستيعابها على حقيقتهاء حتى تكون معالجات القضايا المطروحة جديرة 
تنظر لواقعها وأسبابها ومسبباتها وما نشأ عنها من مضاعفات وأصداء 
استطاعت أن تفعل فعلها في الماضي والحاضر وريما المستقبل» وأن تجعل 
من الخيال حقيقة واقعة يلمسها الناس فيما يتقلبون فيه من معاملة وعطاء هو 
النتيجة لما يهدف إليه الفكر في إطاره العام. 
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ويحاول الباحثون من ورائه أن يؤكدوا بهذه المحاولة مدى قدرة هذا الفكر 
على التجاوب مع التطور الذي تمر به الحياة العامة من جهة؛ ومدى ما فيه 
من خصائص تدعم أصالته في استيعاب المشاكل التي يعيشها الإنسان 
المعاصر وحلها على ضوءٍ ما فيه من متطلبات ورؤى مختلفة من جهة أخرىء 
مما يؤكد ملاءمته للطبيعة الإنسانية التي تأخذ في كل مرحلة تاريخية طابعها 
الخاصء أو يبتعد عنها ولا يلتفي معها في أي خط من خطوطه التي يسير فيها 
ويرى بها الأشياء في أحجامها الطبيعية. 


ولكن الشيء المؤكد الذي أبرزته الأحداث وتجارب الإنسان وهو يقطع 
مسيرة التاريخ أن الفكر العربي لم يتناقض مع المفاهيم الصحيحة للحياة» وكان 
في كل ذلك الرائد الذي ينير السبيل أمام بناة الإصلاح والحضارة والتقدم الذي 
تنشده الشعوب» وتسعى للوصول إليه المجتمعات والأمم في الأرض. 


وجميع الخطوات التشويهية التي أراد المغرضون أن يلفقوها له لم تنل منه 
شيئاًء وأمام المحك والبحث لم تستطع المقاومة» بل زاد هذا الفكر بذلك جلاء 
ووضوحاً وقدرة وفاعلية» وليس ذلك حكماً جزافاً يقوم على العاطفة وعدم 
التوثيق» ولكنه حقيقة سجلها التاريخ ووعاها في جاهليته وإسلامهء وأكدها في 
المواقف الخالدة التي عالجها الفكر العربي في البلاد التي فتحها العرب 
المسلمون في المشرق والمغرب» بل وفي مختلف البقاع التي كتب للإنسان 
العربي أن يتواجد فيهاء تلك المواقف التي جعلت البشرية كلها تشعر بما 
استطاع الفكر العربي أن يزودها به من عطاء في شتى ما تحتاج إليه من 
إمكان» سواء ما كان منه متصلاً بتنظيم الأسرة والمجتمع» أو ما كان منه 
متصلاً بتطلعات الإنسان التي يطمح إليها وتنظم صلاته بكل ما حوله من 
الناس والأشياءء وتحدد حجم تعامله معهاء وإطاره الذي لا ينبغي أن يتعداه 
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حتى تستقيم له الرؤية التي يستطيع أن يرى بها الحياة على حقيقتها الناصعة؛ 
ويذلك يهتدي إلى الغايات والأهداف التي ينشدها من وراء ما يقدمه من بذل 
وعطاء وجهود متواصلة بحسب ما في الحياة من سعي متجدد ومتواصل لا 
يجد الإنسان منه فراراً مهما حاول وقدم من جهود في سبيل ما يشعر به معها 
من واجب وما يحس به خلالها من مشاعر هي الأساس الذي ينطلق منه الفكر 
إلى القطاعات التي يتناولهاء من حيث الشكل والموضوع» ومن حيث 
الاعتبارات التي يقوم عليها التفكير في تلك القطاعات التي تمس اهتمام 
الإنسان ونشاطه وتعكس تفاعله في كل ما يقدمه من إنتاج يترجم معاناة 
المفكرين وهم يحاولون تأصيل قواعد الفكر ومتابعتها ونقدها على ضوء ما في 
الواقع من تفسير وممارسة توضح أهمية المسارات الفكرية ودورها الفاعل في 
إدراك الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان وهو يشق طريقه نحو البناء والحياة 
المثلى. 

ومن هذا المنطلق كان الفكر العربي يصارع التيارات الوافدة التي تحوي 
كثيراً من الاعتبارات البعيدة عن أصالته وصفائه» فهو رغم اعتداده بما قدم له 
من حصائل الفكر لم يهمل الاعتماد على ما فيه من مقومات» وراح يغوص في 
كل ما يعن له من موضوعات بتلك المقومات» وظهر ذلك جلياً في الصراع 
الذي نشب بين بعض الباحثين في علم الكلام الذي مال فيه بعضهم إلى آراء 
الفلاسفة» ومال فيه بعضهم الآخر إلى مخالفتهم» ولم يسلك في تلك المباحث 
كلها سبل الفلاسفة ومحكمي العقل المطلق؛ لاعتبارات منطقية يعجز الفلاسفة 
وأحكام العقل المطلق7؟) عن تفسيرهاء واستطاع الفكر العربي بما فيه من عفوية 
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وأصالة أن يفسرها وبصل إلى ما فيها من أعماق» دون أن يلجأ إلى التكلف 
والوعورة والابتعاد عن طبيعة الإنسان العربي وعقله السليم الذي يعايش مراحل 
التطور التي مر بهاء ويقدم فيها من ضروب العطاء الإنساني ما يعد أساساً 
حقيقياً لبناء الحياة الاجتماعية في كل عصرء الأمر الذي تميز به العطاء 
الفكري في التاريخ العربي بأبعاده الكبيرة الواسعة التي كانت في حقيقتها أبواباً 
للتحول ومصدراً للإلهام في حياة الإنسان الذي عايشها واهتم بما فيها من 
إمكان نحس به في تلك الحصيلة الفذة من التراث بكل ما يحويه من مفاهيم 
وأبعادء وبكل ما يشمله من دراسات وآفاق مازال العقل الإنساني يعثر فيها على 
الجديد والإبداع الأصيل الذي لم يؤلف في تاريخ كثير من الأمم وعطائها. 


وليس التراث وحده هو المجال الوحيد الذي يتجلى فيه نشاط الفكر العربي 
وعطاؤه الواسع العريضء فهناك المناهج العلمية والمباحث التجريبية التي رافقتها 
ويرهنت على صدقها وتقويمهاء وهناك الإبداع7 في الفنون والآداب وأصول 
العمران» وقواعد الحكم والسلوك والتعامل في مجالات الأفراد والجماعات 
والمجتمعات والأمم والشعوب. 


والرجوع إلى المصادر التي دونها العرب ومفكروهم يعطينا البرهان القاطع 
على أصالة فكر هذه الأمة ونفاذه إلى أقصى الأعماق التي يحتاجها الإنسان 
وبلم بها ويعالجهاء إيجاباً وسلبأء ويدلي فيها بما في استطاعته من إمكان» وتعد 
تلك المصادر التي لم تغفل ما في الحياة الإنسانية من احتياج ومتطلبات إنتاجاً 
صادقاً وترجمة حقيقية لما بذله الفكر العربي وقدمه من معاناة رائدة للفكر 
الإنساني» وما تتأثر به من ملابسات» وما يمر بها من ظروف لابد للإنسان 


9 المضندر الضايق» ضن434: 
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من معايشتها والتفاعل معها والتصدي لما فيها من عوامل الخلق والإبداع بالقدر 
الذي يستطيعه وتسمح به مغاهيم العصر وتقاليده وعاداته ومعارفه الخاصة 
والعامة على السواء» بكل ما فيها من سلب وإيجاب» وخصوص وعموم. 


يقول الشاعر يحيى الغزال من شعراء الأندلس في الزهد ووصف أحوال 
الناس وتقلبات الزمان معهم: 


الناس خلق واحد متشابه لكنما تتخالف الأعمال 
ويقال حق في الرجال وبياطل أي امرئئ إلا وفقيهمقال 
ولكل إنسان بما في نفسه من عيبه عن غيره أشغال 
يستثقل اللمم الخفيف لغيره وعليه من أمثال ذاك جبال 
وينام عن دنياه نومة قانع بنعيم دنيهه وذاك خيال 
ورأيت ألسنة الرجال أفاعيا ط ورا تثور وتارة تغتال 
فإذا سلمت من المقالة غيرما تجني فأنت الأسعد المفضال 
ولكي نفهم أهمية هذه القطعة وما فيها من أعماق ويعد نربطها بشخصية 
قائلها0؟) فيحيى الغزال ذو تجربة طويلة» تقلب في السفارة بين أمراء الأندلس 
وغيرهم في عصره من أمراء الفرنجة» وهاجر إلى المشرق حيث التقى بما فيه 
من مفكرين كانوا محط الأنظار في الشرق والغربء» فأكسبه ذلك خبرة ودراية 
بالإضافة إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء حادء جعله موضع الإعجاب 
والتقدير في كل مكان حل به. 
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وفي هذه القطعة يتعرض لحقيقة الناس وأخلاقهم وبوضع أن الرجال يقال 
في حقهم الصدق وعدمه؛ ولا يوجد إنسان في الناس إلا وهو عرضة للنقدء 
والإنسان العاقل هو الذي تشغله عيوبه عن عيوب الناسء ولكن هناك صنف 
من الناس ينتقد غيره في أبسط الأشياء التي يلاحظها منهم» ولو تأمل في 
سلوكه وما عنده لأدرك أن ما لديه من ذلك أضعاف مضاعفة» ويطمئن لما 
تغدقه عليه الدنيا من نعيم ظاهرء وذلك خيال مفرط في الاطمئنان» وألسنة 
الرجال حين تتعمقها تجدها متقلبة» فطوراً تكون لاذعة كالأفاعي» وطوراً تثور 
وتغتال كل ما يقف في سبيلها من مقوماتء وفي النهاية إذا.حاسب الإنسان 
نفسه وسلم من مقالة الناس فيه بغير ما تجني يداه فهو الموقف في هذه الحياة 
التي لا يسلم فيها إلا العاقلون الذين يأخذون الأمور فيها بحكمة وروية. 


وفي هذه القطعة تبدو تجربة يحيى الغزال الطويلة التي عرف فيها الناس 
ومعادنهم واختلاف تصورهم ومداركهم وتقلبهم في شئون الحياة ومع الزمان» 
وهي صورة حية من حصيلة ذلك السعي الكبير في عصر من عصور هذه 
الأمة الخالدة التي زودت الإنسانية بكل ما في الفكر من نماذج يجد فيها 
المفكرون والباحثون غاياتهم التي ينشدونها وهم يواصلون البحث والتنقيب عن 
عوامل البناء والإصلاح. 


وهذه النظرة التي نلمسها في هذه القطعة وغيرها من الإنتاج الفكري الذي 
جادت به القريحة العربية في تاريخ الفكرء وتدعيمه بما يزيد آفاق الحياة 
الإنسانية رحابة وصدقاً وإيجاباً في جميع الآفاق التي يطرقها الفكر الإنساني 
هي التوجه الإيجابي الذي لم يتخل الفكر العربي عن متابعته في جميع القضايا 
التي تعرض لها وأوجد لها الحلول العملية التي ساهمت بفاعلية في توضيح 
معاني التقدم والتطور ونشر الألفة والوعي بين بني الإنسان في مختلف دروب 
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الحياة وملابساتها التي لا تقف بها عند حد من الحدود مادام الإنسان يسعى في 
جنباتها . 


6 . تحاول الدراسات الجادة متابعة الإنتاج الفكري العربي الذي ترجم 
المعاناة الفكرية التي عاناها الفكر العربي في مختلف مجالات المعرفة وفي 
مختلف العصور والأوضاع التي مر بها العالم العربي وإنسانه الذي تأثر بتلك 
المعاناة والأوضاع والعصورء وأفرز ذلك حصيلة فكرية وقف عندها الدارسون 
والباحثون يولونها اهتمامهم» وبطبقون عليها مقاييسهم المختلفة بحسب 
انطباعهم والمؤثرات التي أثرت فيهم؛ء وتعرضوا لما فيها من دوافع قد تكون 
موجبة أو سالبة. 


وتستهدف تلك الدراسات في إطارها العام الوقوف على ما في الإنتاج 
الفكري العربي من ملامح وجوانب أصيلة أو وافدة» وفيها من القوة والإيجاب ما 
يؤكد أهمية الإبداع والابتكار والقدرة الخلاقة في الفكر العربي الذي قدم للحضارة 
الإنسانية من وجوه الإشراق ما أمدها بكثير من عناصر الإيجاب» وجعلها في 
متناول الإنسان المعاصر الذي تفيأ ظلالها وتنعم بما فيها من عطاء هو 
خلاصة لجهود مضنية بذلها المفكرون والدارسون في مراحل عدة من التاريخ 
الإنساني الحافل بشتى ما قدمه الإنسان من وجوه الإشراق» وجوانب العطاء 
الذي يرتكز عليه بناء الحياة الاجتماعية بوجه عامء والذي منه تتضح الملامح 
العامة للنهضة الإنسانية الشاملة التي نعدها تقدماً وتطوراً عاماً في حياة البشر 
ونتخذها منطلقاً لأحكامنا التي نصدرها على مدى التقدم الذي وصل إليه العالم 
دون أن نحدد أمة أو شعباً أو ناحية بعينهاء ثم من ذلك نعرج على العوامل 
الأساسية لشروط النهضة واعتباراتها وعواملها وما فيها من إبداع وأصالة 


وعمقء حيث نوازن بين الشعوب والأمم ومنعطفات التاريخ» وأدوار الفكر 
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الفاعلة التي استطاعت أن تقدم من المناحى المضيئة ما هو جدير بالمتابعة 
والدراسة والاستقصاء في حياة كل أمة أو شعب. 


وفي حلقات الفكر الذي عمق ما في تلك الحياة من جوانب لها أثرها البالغ 
الذي يشد الانتباه حولهاء مثل الحياة العقلية اليونانية والحياة القانونية الرومانية 
القديمة التي مازال صداها في الدراسات العقلية والفكريةموضع الاعتبار الذي لا 
0 يغض النظر عنها أو يتجاهل ما فيها من حلقات 
أقل ما يقال فيها إنها تثري مجالات البحث والدراسة وتوسع آفاق المقارنة: 
وتدعو للتأمل في الخطى التي يقطعها الفكر عند كل أمة من شعوب الأرض 
التي تختلف في وسائل ومناهج التفكير وتتنوع في تلك الوسائل والمناهج بمقدار 
ما هو متوفر لديها من إمكان وهو الأساس الحقيقي الذي تنطلق منه حركة 
التفكير وإنتاجه ومعاناته وما تؤدي إليه من إفراز في عالم المعرفة والبحث عن 
الحقيقة بكل ما فيها من صور وما لها من أبعاد وما تشمله من مضامين 
وتجزئة واتحاد يبعث على موالاة التفكير وتسلسله والاهتمام بكل ما فيه من 
تطور وشمول يستطيع الإنسان من خلاله في كل عصر أن يستند عليه في 
تحقيق أهدافه ومفاهيمه ومطامحه التي يصبو إليها ويرمي من ورائها إلى تأكيد 
مشاعره وأحساسيه وبناء ذاته التي يرى بها الأشياء وما لها من حيز وأحجام 
يفرض عليه الفكر وتطوره أن يحيط بها ويكون على دراية بما تستقطبه من 
مؤثرات تستطيع الدراسة والبحث أن تحددها وأن تقف على ما فيها من عناصر 
مهمة في حياة الإنسان وواقعه الذي يحياه ويسعى في سبيل النهوض به بكل 
ما لديه من إمكان» وما في حوزته من جهود يبدو تصورها بحسب ما في كل 
عصر من مقاييس ومفاهيم يراها الدارسون والباحثون أساساً وقاعدة للتقدم 
والعطاء الصادق الذي لا يساهم في حياة المجتمع الذي بذلها فحسبء وإنما 
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يساهم أيضاً في أوضاع كافة المجتمعات الإنسانية التي تنشد التطور والإشراق 
وتحرص على الاستفادة من التجارب الصادقة التي يفرزها الفكر وتحركه 
الفاعل الذي لا يهمه إلا الجوانب التي تبعث فيه الحركة وتدفعه إلى المزيد من 
العطاء الدائب الذي يسعى إليه الإنسان في كل حين. 


ومن هنا كان الإنتاج الفكري العربي مركزاً على ما في الإنسان من جوانب 
مشرقة دفعته إلى فهم تجارب الآخرين والاستفادة منها والاستنارة بما فيها من 
اعتبار في تلك التراجم التي قام بها عدد من المفكرين الذين احتواهم المجتمع 
العربي وسيطر عليهم فكره بكل ما فيه من معاناة وبكل ما أحدثه من مؤثرارت 
انتطاعك أن خطون: على ما ,وق عليها. من بجحت تتيية :تلت لارنج :الذي قلت 
لذلك المجتمع أفكار الأمم التي صهرها واندمجت فيه» وهي مختلفة شكلاً 
وموضوعاً عن فكره الأصيل الذي يحركه ويؤثر فيه ويتجاوب معه ويه مع 


الآخرين. 


ورغم تعدد هذه الأفكار الوافدة وتعدد إفرازاتها المتباينة» فإنها لم تستطع أن 
تغير من واقع الفكر العربي وأصالة تحركه وطبيعة اندماجه بقضاياه التي كان 
يعالجها ويعنى بها وبكل ما فيها من أبعادء بل زاده ذلك قوة وتفتحاً في آفاق 
التوسع نحو ما لدى الإنسان العربي من اهتمام كان بعيداً عن تصوره أو لم 
يكن في حاجة إلى طرقه قبل وفود تلك الأفكار ومؤثراتها وما أدت إليه من 
تساؤل حتمت الحياة الفكرية أن يتناوله الفكر العربي بمده حتى لا يبقى ثغرة 
للناقدين الذين يهمهم أن يوسعوا ما يرونه من منافذ يعتبرونها من ملامح 
القصور والسلب في آفاق الإنتاج الفكري العربي الذي تكيف حسب رؤية 
الإنسان ومراحله التطوريةء وخاصة ما يتصل منها بالواقع المعاصر الذي 
يحرص الفكر العربي أن يكون على صلة دائمة بما فيه من جديد متطور 
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وباعث على الحركة والإيجاب في كل ما في الحياة من أبعاد يعالجها الفكر 
وبوضحها المنطق العلمي الذي يقوم على التجرية والنظر وتحري الحقيقة وما 
فيها من أساليب علمية لا تعتد إلا بالعقل وأحكامه الصحيحة التي يرى فيها 
الباحثون والدارسون نظرتهم الصادقة التي يراها الإنسان المعاصر في كل 
مجتمع نموذجاً للصدق والعطاء وعنواناً للدراسة الجادة التي تقوم على الدقة 
وتحريها في جميع المناهج والأساليب التي تسلكها. 


وفي هذا الإطار الذي يراعي المفكرون فيه جوانب الصدق وتحري الحقيقة 
والدقة في فهم أبعادها وأهدافها ومناهجها كان تحرك الفكر العربي وإنتاجه في 
المستوى الطبيعي الذي ظل يسير فيه نحو الأهداف التي يرمي إليها والتي 
انطلق نحوها وهو يحاول الإصلاح والبناء في الحياة الاجتماعية العربية 
وغيرهاء وقد حاولت بعض المساعي والتيارات أن تصده عن أهدافه وأن تلونه 
بغير طابعه الحقيقي إلا أنها فشلت ولم تستطع الوقوف في سبيله» رغم ما فيها 
من كثافة وما أحيط به من ظروف كانت في منتهى الغموض والتعقيد» وظل 
الفكر العربي على أصالته وقدرته على الفاعلية. 

يقول المتنبي في أبيات من الحكمة التي هي سمة بارزة في شعره وتدل 


على التفكير العربي في كل ما حوله من أشياء وظروف وملابسات: 


ومن سر”" أهل الأرض ثم بكى أسى 

بكى بعيون سرها وقلوب 
وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 


() ديوان المتنبي السابق»ء ص 245. 
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تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب 
وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها 
ويجهد أن بحاق لها بض ريب 
فالمتنبي في هذه القطعة يسوق ألواناً من الحكمة التي يميل إليها الإنسان 
في كل عصر لأنها خلاصة لتجارب طويلة مشتركة بين بني البشر وبين 
أحساسيهم التي يحسون بها في هذه الحياة التي تبدو حركتها واضحة من خلال 
هذه الحكمة العميقة» فالإنسان الذي يسر أهل الأرض بما يقدمه من ألوان 
المسرة ثم يلم به الأسى فيبكي إنما يكون بكاؤه بنفس العيون والقلب الذي قدم 
به المسرةء وإذا فارق الشاعر أحبته بطريقة أو بأخرى فإن هذا ليس بدعاً؛ لأن 
الناس قبله قد فارقوا أحبتهم ولم يستطيعوا علاجاً لذلك حيث أعيا الموت في 
النهاية كل طبيبء وإذا كان الإنسان قد حاز شيئاً من الدنيا فإن ذلك ينبغي أن 
يكون باعثاً له على التفكير في الأعماق البعيدة التي تبين له أن الناس الذين 
أتوا على هذا المنوال لو عاشوا جميعاً لما وجد لنفسه موضع قدم فيهاء ولحرم 
من الذهاب والإياب في أي مكان يريده» ومن طبيعة الحياة أن القادم الجديد 
فيها يتملكها بشدة» وأن المفارق لها يزهد فيهاء وفي نهاية المطاف إن الإنسان 
الذي يحسد الشمس على ضوئها يجهد نفسه وبكلفها المشقة والأذنى» وخاصة 
إذا حاول أن يأتي لها بمثيل يضارعها في الضوء والإشراق الشيء الذي 


فهذه الصورة من التفكير والتأمل ضرب من التوجهات التي يعالج بها الفكر 
العربي كثيراً من القضايا التي يعايشها ويلامس ما فيها من أبعاد»ء وهي 


توجهات معقولة حين تتطابق مع ما في معاناة الإنسان من واقع, ومع ما 
يترجمها من إنتاج يتصل بتنظيم الحياة الاجتماعية وبؤكد طموحها ويفتح أمامها 
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كثيراً من الآفاق الواسعة التي تطل على منافذ الحياة الإنسانية بكل ما فيها من 
شمول ويكل ما فيها من اعتبار يستطيع الفكر أن يبرزه ويجعله في متناول 
البحث والدراسة والاستقصاء والمتابعة. 


وفي هذا المنهج الذي يتوخاه التفكير العربي تتضح أصالته وقدرته على 
الجمع بين التطبيق والتجريد وهو يعالج المشاكل التي يعنى بها ويتخذ من 
التجارب الإنسانية خلاصتها وما فيها من إيجاب إزاء هاء وإذا كانت الدراسات 
الجادة للإنتاج الفكري العربي مهتمة بالمناهج التي تطبقها حول هذا الإنتاج فإن 
ما في الفكر العربي من مناهج ينبغي ألا تكون بعيدة وخفية عن تلك الدراسات» 
سواء اعتبرت ضرياً من الإنتاج أو شيئاً آخر مختلفاً عنه في التصنيف الذي 
تراه وتصل إليه في البحث؛ لأنها من الجوانب الأساسية والمهمة في فهم الفكر 
العربي ومحاولات تطوره وتأثيره في كل ما حوله من مجالات يرى فيها الإنسان 
ملامح الصدق وعناصر الإيجاب والإبداع والتجديد. 


7. لا يعني الاهتمام بجانب من جوانب الحياة الفكرية في الدراسات 
الأدبية وسواها إغفال الجوانب الأخرى التي لها صلة بالموضوعات التي تتناولها 
الدراسة» بل الاهتمام بتلك الجوانب يثري تلك الدراسات ويفتح أمامها السبيل 
لإثارة القضايا المهمة التي يستطيع الأدب أن يعالجها ويعكس ما فيها من 
صور حية على الواقع الاجتماعي الذي لا يستطيع أن يكون بعيداً عن الفكر 
إذا أريد له التطور ومواكبة ركب التقدم المعاصر الذي ينهض على كل ما في 
الفكر والعلم من معطيات ونظريات ومكتشفات وجديد» فوحدة الموضوع فعلاً 
مهمة في علاج كل قضية والتزام الموضوعية في الدراسة. والتطبيق العملي في 
كل خطوة يخطوها الإنسان وهو يدرس وبنقد ويوازن ويقارن من الأساسيات 
التي لا يكون للدراسة والبحث نتائجها الإيجابية إلا بمقدار ما في ذلك الالتزام 
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من استمساك وتقييد؛ إذ الخروج عن الموضوعية في الدراسة معناه عدم إعطاء 
الموضوع الذي يعالج حظه من الاستقصاء والطرحء الأمر الذي لا يقطع 
بصحة النتائج التي تسفر عنها الدراسة ويتوخاها البحث»ء وخاصة إذا استرسل 
البحث في الاستطراد وتتبع الأمثلة والفروض المترتبة عنه» وعما فيه من إمكان 
يدفع بالدراسة إلى الابتعاد عن الموضوعات الأساسية التي إنكهذفتها أشاها 
وانطلقت من جوانبها التي يتركز عليها الاهتمام بالقضايا المهمة في الحياة التي 
استقطبت الأنظار حولها وأكدت الحاجة الملحة لطرحها للبحث والدراسة 
والتحليل واقتباس ما فيها من أبعاد ومعان ومضامين يرى فيها النشاط الأدبي 
والإنتاج الفكري من الاعتبارات والأسباب ما يوجب تركيز الاهتمام عليها 
وإعطاءها الأولوية في العلاج لقضايا الواقع التي يساهم علاجها وتحليلها في 
مواصلة النشاط الفكري الذي يضفي على الحياة رواءها ويجعلها بمختلف ما 
لها من تفاسير واضحة في أساليبها وصلة الناس بها وتعلقهم بما يكمن فيها 
من جديد هو العنصر الحقيقي لما يعج فيها من حركة ولما يستقطب حولها من 
أنظار يتركز حولها الاهتمام. 


وهذا لا يعني أن هناك تعارضاً بين الموضوعية وتعدد الاهتمام بالجوانب 
الفكرية المختلفة من الحياة» وإنما يعني في أبرز ما يعني أن الموسوعية في 
الدراسات المختلفة لها دورها الكبير في الإحاطة بالحقائق وحصر الأسباب التي 
تقوم عليها قضايا الحياة ومشاكلهاء فالاهتمام بمختلف الجوانب التي تستوعبها 
الحياة يجعل الدارس على بصيرة وعلم ووعي بالموضوعات التي يبسطها وتشد 
انتباهه» كما تؤكد دوره في الأفكار التي يطرحها والنظريات التي يناقشها أو 
يتخذ منها الموقف الذي يراه. فالذي يعالج قضية اجتماعية وهو لا يلم بما 
يجري على الساحة العالمية من أفكار تتصل بها من قريب أو من بعيدء وكل 
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ما يلم به فقط هو الأساس الذي تقوم عليه تلك القضية» نظرته لاشك تعد من 
النظرات الضيقة. 


وبعكسه تماماً الإنسان الذي له إلمام واسع بما يدور في الساحة العالمية 
من أفكار ونشاط وحركة وتفاعل اجتماعى. 


وهذه فكرة نستطيع أن نسجلها على جميع القطاعات التي يعنى بها الفكر 
والأدب والفن وسواهء ونستطيع أن نتفهم بها الفرق الدقيق بين الموسوعية النيرة 
التي تستوعب مختلف الجوانب من الحياة وبين الاقتصار على جانب معين 
وقصر النشاط وتركيزه عليه. 


وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه دعوة إلى الابتعاد عن التخصص في 
الدراسة الذي أصبح العصر الحديث يتطلبه» وأصبح من العسير أن يتم تطبيق 
الموسوعية بمعناها الدقيق في مختلف القضايا التي تدور في العصر وهي 
مناط الاهتمام. 


ولكن في الحقيقة أن هذه الفكرة ليست دعوة إلى ذلك؛ بقدر ما هي توجه 
نحو التوسع في إحراز الأفكار والمعلومات العلمية التي بمقدار توفرها وسعتها 
ودقتها يكون للدراسات المختلفة في كل قطاع من قطاعات الحياة أثرها 
وفاعليتها وجدواها. 

ثم هي في الواقع توجه نحو الموضوعية الدقيقية في كل موضوع يتطرق 
إليه الدرس والتأمل» وإذا كان لابد من الاستطراد في بعض الجوانب من الحياة 


التي يتعلق بها الاهتمام والتركيز بمقدار ما يتطلبه البحث والتوضيح وتدعو إليه 
الحاجة الملحة دون استرسال فى الأمثلة والتطبيق. 
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يقول أحد الشعراء() مفتخراً بنفسه على الطريقة المتبعة في الفخر باعتباره 
غرضاً من أغراض الشعر في أسلويه القديم: 


وقور وأحلام الرجال خفيفة صبر ونار الحرب مرجلها يغلي 
أنا ابن الوغى والخيل والظبا وسمر القنا والرأي والحل 
فقل للذي ظن المعالي قريبة رويداً فليس الجد يدرك بالهزل 
فما تصدق الآمال إلا لفاتك إذا هم لم تعطفه قارعة العذل 
فلا تعترف بالذل خوف منية فإن احتمال الذل شر من القتل 
ولا تلتمس نيل المنى من خليقة فتجني ثمار اليأس من شجر البخل 
وما أنا والأيام شتى صروفها بمهتضم جاري ولا خاذل خلّي 
أسير على نهج الوفاء سجية 
وكل امرئ في الناس يجري على الأصل 
تريكت ضغينات النفوس لأهلها وأكبرت نفسي أن أبيت على دخل 
كذلك دأبي منذ أبصرت حجتي وليداً وحب الخير من سمة النبل 
أقول وأتلو القول بالفعل كلما أردت ويئس القول كان بلا فعل 
أرى السهل مقروناً بصعب ولا أرى 
بغير اقتحام الصعب مدذرك السهل 
فما يبعث الغارات إلا مهندي ولا يركب الأخطار إلا فتى مثلي 
فالشاعر فارس يفخر بنفسه ويذكر أنه من الرجال القلائل الذين لا يهابون 
الموتء وسعيه للمعالي دائماً بالجدء لأنها لا تدرك إلا بهء وآمال الإنسان لا 
يحققها إلا بالإقدام ومضاء العزيمة» وعلى الإنسان الحر ألا يعترف بالذل 
مخافة الموت» فاحتمال الذل والمهانة أشد من القتل»ء وعلى الإنسان أن يعتمد 
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على نفسه ولا يحاول أن ينال ما يبتغيه من مخلوق مثله؛ فإنه إن فعل ذلك 
كانت حصيلته اليأس من نيل مبتغاه» ثم يتحدث الشاعر عن صفة الوفاء التي 
جبل عليهاء فهو لا يهضم حقوق جاره ولا يخذل صديقه ويسير في الحياة على 
طبيعة الوفاء؛ لأته من أصل عريق» وقد ترك الضغن لمن هم أهله وترفع 
بنفسه أن تبيت على الضغنء وهذا هو سلوكه منذ أن بلغ العقل» فحبه للخير 
سجية أصيلة فيه» وحب الخير أساساً من علامات النبل وكرم الطباع» وهو 
حين يقول يفعل؛ لأن القول بلا فعل من الصفات المذمومة» والأمور السهلة في 
الحياة تكون مقرونة بالأمور الصعبة» ولا يدرك الأمر السهل في الحقيقة بغير 
اقتحام الأمر الصعب. 


وإنسان هذه صفاته من الشجاعة والإقدام والوفاء والقول المقرون بالفعل 
واقتحام المصاعب هو الذي يشعل نار الحرب عن طلابهاء ولا يركب المخاطر 
عند لزومها إلا فتى مثله» تزود بكل ما في الرجولة من معان واعتبارات 
ومفاهيم. 


هذه خلاصة هذه القطعة الفخرية وتركيز الاهتمام عليها في الدراسة يدور 
في فحواها العام الذي يربط الصفات العامة التي عددها الشاعر وبمجموعها 
تكون البطولة» وهذه النظرة المتكاملة لموضوع هذه القطعة هي الشيء المنطقي 
في فهمها ويسط ما تعطيه من أبعاد وتعكسه من مفاهيم؛ لأن الشاعر من 
الجانب الموضوعي الذي يتناوله ويدور فيه يفتخرء وافتخاره لا يتم إلا بتحقيق 
الصفات التي ساقها مجتمعه فيه» وكلما أوغل في سرد هذه الصفات ونسبتها 
إليه كان مكانه في البطولة والشجاعة والإقدام والفخر فسيحاً وعريقاً. 
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فالموضوع الذي تتناوله هذه القطعة هو الفخر والتزام الحديث والدراسة التي 
تتناوله بمفاهيم الفخر وشرح مدلوله هو التزام بالموضوعية واستقصاء لهذا 
الموضوع وبسط لما فيه من أبعاد وما يتصل به من أفكار وقضايا وتحاليل. 


ولكن هذا لا يمنع من البحث والدراسة لكل صفة من الصفات التي سردها 
الشاعر على انفراد وتبيين ما فيها من ميزات وآثار في حياة الإنسان وسلوكه 
وعلاقاته ومعاملاته وجميع صلاته الفردية والاجتماعية التي لها دور في واقع 
المجتمع وما يدور في أطرافه من تصاريف يقوم عليها التفكير وينطلق منها 
العلاج لكل ما يتقلب فيه من قضايا ومشاكل وحلول؛ لأن الإنسان ابن بيئته'”ا 
كما يقولون» والصفات التي يتصف بها وبتحلّى بما فيها من ميزات نابعة أصلاً 
من البيئة والمحيط والوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه وترتتى على ما فيه من 
عادات وأصول وأعراف وتقاليد» ومن هذا الجانب يكون الفرد في المجتمع 
عامل أخذ وعطاء» فهو عامل أخذ حين يتصف بما يسود المجتمع من عادات 
وسمات وعامل عطاء حين ينقل لهذا المجتمع ما تأثر به من البيئات 
والمجتمعات الأخرى التي يحتك بها لأي سبب من الأسباب»ء وبأية وسيلة من 
الوسائل التي تتطلبها الحياة ويطبقها الفرد وهو يسير في درويها. 

فالحديث على كل صفة في هذه القطعة على انفراد ليس بعيداً عن التزام 
الموضوعية التي تتطلبها دراستها والبحث فيها؛ إذ أن ذلك يعطي مفهوماً واسعاأ 


لمعنى الشجاعة ومدلول البطولة» ودثري موضوع هذه القطعة بما يؤكد الفيم 


() انظر نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري؛ محي الدين 
صبحيء الدار العربية للكتاب» ط1981/1م؛ ص133. 
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بصيرة بما في الحياة الإنسانية من جوانب فيها الخير وفيها السبيل الواضحة 
للذين يحترمون الإنسان وبقدرون قيمة المثل العليا. 

وهذا الاتجاه الذي يسلك التحليل والمتابعة واستقصاء الجزئيات في كل 
موضوع هو الأمر المهم في الدراسة وهو البعد الذي أصبحت الدراسات الهادفة 
ترمي إليه وتركز على ما فيه من إمكان لبعث الوعي العلمي والاتجاه المنطقي 
الذي يحاول أن ينبه ويسلط الأضواء على الجوانب المهمة في الحياة والواقع 
المعاش الذي يراه الإنسان ملموساً وبتعلق به هدفاً وتصوراً؛ إذ الدراسات 
المختلفة لقضايا الحياة والفكر لم تعد تهتم بسرد النظريات وإثارة الموضوعات 
الفرضية البعيدة عن واقع الإنسان وممارساته اليومية بقدر ما هي مركزة على 
اهتمام الإنسان في الواقع الذي يمارسه ويتفاعل مع ما فيه من قضايا ومشاكل. 


وهذا الاتجاه قد يقلل شيئاً ما من الموسوعية ويدعو شيئاً ما أيضاً إلى 
التخصص والبعد عن الاستطراد والاسترسال في القضايا والموضوعات الجانبية 
من الحياة الواقعية» إلا أنه يدعو للأصالة والعمق والاستقصاء في تناول 
مختلف الموضوعات التي يعنى بها ويراها من الأساسيات التي يقوم عليها 
الفكر المعاصر والدراسات الهادفة التي لها صلة بكل ما في الحياة الفكرية 
والأدبية والفنية والاجتماعية من جوانب. 


ومهما تنوعت جوانب الدراسة وتعددت أفكارها واختلفت وجهات النظر بين 
الباحثين فيها فإن الشيء المهم أن الاهتمام بجانب من جوانب الفكر لا يعني 
إغفال الاهتمام بالجوانب الأخرى التي يراها كل باحث ودارس بمنظوره الخاص 
ووجهة نظره التي يقتنع بهاء وإثراء الدراسة يتم بالقدر الذي يثار فيها من أفكار 
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وقضايا ونظريات يراها البحث من الآفاق الرحبة للنشاط الفكري ومواصلته وأثره 
البعيد. 


8 . والاتجاهات الأدبية المختلفة التي تعنى بالقطاعات التي يشملها الأدب 
لا تنحصر في لون بذاته من ألوان التفكير بل تشمل كل القطاعات التي يعنى 
بها التفكير ويعالجها ويهتم بما فيها من إمكان يستطيع الواقع الاجتماعي أن 
يتأثر بما فيه من عوامل باعثة على العطاء والفاعلية والإيجاب» وياعتبار أن 
الأدب من العوامل الأساسية في خلق روح النهضة والتوعية بين المجتمعات 
الإنسانية فإن الاتجاهات الفكرية التي يشملها وتبرز من خلال ما فيه من 
قطاعات تستطيع أن تؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به الأدب في الواقع 
الاجتماعي7؟) ويعث روح النهضة بين الأقراد الذين تكون قدرتهم على العطاء 
والاستجابة للصالح العام بمقدار ما لديهم من وعي ويمقدار ما يتوفر لديهم من 
اهتمام ومتابعة وعلاج للتفكير وقضاياه التي تتصل بشئون الحياة وترتبط بواقع 
الإنسان وتتعلق بما يحيط بالبيئات والمجتمعات من عوامل مادية ومعنوية يجد 
فيها التفكير من الآفاق الرحبة ما يدعوه إلى الخلق والإبداع وإثراء البحث 
ومواصلة الجهود في ميادين المعرفة ومجالات التأمل في قطاعات الطبيعة 
ومكونات الوجود ومحتويات الكون التي يسبح فيها الفكر ويرى فيها التصور 
من الظواهر ما يعد مادة خصبة للدراسة والتفكير الحي الذي يوفق بين 
الاتجاهات التي تعنى بالواقع المادي من جهةء والاتجاهات التي تهتم 
بالمعنوايات من جهة أخرى؛ إذ أن محتويات الكون ومكونات الطبيعة وقطاعات 


() عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه» دار الفكرء ط1955/5م» ص47-42. الأسس 
الجمالية في النقد العربي» عز الدين إسماعيلء دار الفكرء ط1968/2م؛ ص330-305. 
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الحياة والوجود تشمل هذين الاتجاهين بمقادير لا يستطيع الفكر الإنساني أن 
يستوعبها ويحيط بكل ما فيها من مؤثرات وإمكان. 


والفكر الإنساني في جميع مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان لا يستطيع 
وهو يعالج قضايا المجتمع أن يكون بعيداً عن مفاهيم الطبيعة ومكونات الوجود 
ومحتويات الكون التي تساعده وتسانده على تفسير الظواهر التي يلاحظهاء 
والتوصل إلى الحقائق التي يعنى بها ويحرص على تأكيدها والاستفادة مما فيها 
من عطاء مادي ومعنوي وسواه. 


وإذا كانت الحياة الإنسانية عامرة بالمشاكل» فإن ما في الطبيعة ومكونات 
الوجود ما يساعد على حلها وتوفيق ما يلاحظ فيها من تنافر وتناقض وبعد عن 
الاتساق والانسجام» وذلك كله من البواعث الأساسية والدواعي الإيجابية التي 
تشد الانتباه إلى الظواهر الطبيعية ومكونات الوجود لخوض البحث والدراسة 
فيها وفتح آفاق العطاء أمام الإنتاج الأدبي والنشاط الفكري والتأمل الفني الذي 
يشتمل على كل ما في الدراسة من اتجاه يرى فيه الإنتاج الأدبي من 
الاعتبارات والمفاهيم ما هو جدير بالمتابعة والتقويم» ومنه تتم الخطوات الناقدة 
للفكر وما قد يعترض سبيله من نشاط في الحياة الاجتماعية التي يتقلب فيها 
الإنسان المعاصر الذي يحاول بكل ما لديه من وسائل مادية ومعنوبة أن يقف 
على حقائق الحياة وبسير في درويها المختلفة على أسس منطقية من التجارب 
الفكرية التي مر بها ومارسها. 


وإذا كان النشاط الأدبي وإنتاجه يتجرى في أصالته المنطق والفكرء فإن 
الخطوات التي يسيرها الإنسان في الحياة لتكون فاعلة وإيجابية تستلهم التجردة 
وتستند على التفكير وتحاول أن تبعث مفاهيم التوعية الاجتماعية بين 
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الجماعات والبيئات التي تدور بينها وترى فيها الواقع الذي ينبغي أن تهتم به 
وتعالجه وتقف على ما فيه من عناصر الإصلاح والبناء وتطوير الحياة بجميع 
ما لها من اعتبارات ومعان وتفاسير. 


وإذا استطاع النشاط الفكري في أية صورة من صورهء أدباً أو فنا أو سواه 
أن يتعمق في أبعاد الحياة التي يعيشها الإنسان المعاصر وبقف على كثير من 
الأسباب التي تتكون منها مشاكلها المختلفة التي يتيه الإنسان في أعماقهاء فإنه 
بذلك يكون قد ساهم بصدق وفاعلية في بعث الوعي وتأكيد ضرورة الاهتمام 


به. 


والأصالة التي يقوم عليها النشاط الفكري تجعل منه مرجعاً للاستلهام 
والاستنارة والاستشهاد به في المواقف المماثلة التي تمر بها الحياة في كل 
عصر يحل به الإنسان ويحاول أن يستنير فيه بالتجربة وما لها من قوة وتأثير 
في الواقع الاجتماعي وما يدور فيه من صلات وروابط بين الناس في مختلف 
ما يتعلق بهم من شئون» وبطمحون إليه من آمال. 


ومن هنا كان لتأثير الأصالة الفكربة صداه الكبير في الإنتاج الأدبي الذي 
ظل يحفل بالتجربة وبوليها عنايته الفائقة فيما ندعوه بالحكمة ونعده تعبيراً 
صادقاً عن الحقيقة بكل ما تحمله من ألوان ومعان ومفاهيم» سواء كان ذلك 
التعبير في مقام المدح أوالوصف أو الرثاء أو سواه. 

يقول أحد الشعراء الذي عاش في القرن السادس راثياً أحد الفرسان في 
أسلوب من الحكمة والتفكير العميق الذي يستلهم التجرية: 


إذا لم يكن من حادث الدهر موثئل 


207 


ولم يغن عنك الحزن فالصير أجمل 
وأهون ما لاقيت ما عز دفعه وقد يصعب الأمر الأشد فيسهل 
وما هذه الدنيا بدار إقامة فيحزن فيها القاطن المترحل 
هي الدار إلا أنها كمفازة أناخ بها ركب وركب تحملوا 
لذا ولهاافي كلاهوم حجاكيه. «يصارئهييا امنب اللبيف ومافل 
تجرّد نصلاً والخلائق مفصل وتنبض سهماً والبيية مقتل 
فلا نحن يوماً نستطيع دفاعها ولا خطبها عنا يعف فيجمل 
ولا خلففا منها مفر لهارب فكيف لمن رام النجاة التحيل 
ولا ناصر إلا التململ والأسى وماذا الذي يجدي الأسى والتململ 
نبيت على وعد من الموت صادق 
فمن حائن يقضي وآخر يمطل 
وكل وإن طال الثواء مصيرهء إلى مورد ما عنه للخلق معدل 
فوا عجباً من حازم متيقن بأن سوف يردى كيف يلهو ويغفل 
كفى حزناً أن يوقن الحي أنه بسيف الردى لابد أن سوف يقتل 
فالشاعر في هذه الأبيات يتعامل مع التجربة الحقيقية التي يلمسها كل 
إنسان ويتحراها كل مفكر يتخذ من الفكر سبيله التي ينطلق منها في دروب 
الحياة التي لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على معالمها ومجاهيلها إلا بالتفكير 
والتأمل والتأني والالتزام بالحكمة وما في التجربة من إلهام ومجاراة للمنطق 
والصواب. 


وفي هذه الأبيات يبين الشاعر أنه إذا لم يكن من مصائب الدهر بد 
فالصبر أجمل بالإنسان؛ لأن الحزن لا يجديء وكل أمر يراه الإنسان صعباً هو 
في الحقيقة من أسهل الأمور بالتحمل والصبرء ثم إن الدنيا ليست بدار إقامة 
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وبقاء» فما هي في الواقع إلا مثل صحراء يمرّ بها الناس وسيتبعهم الباقون 
لأنها طربقهم الوحيدء والحياة مهما طالت فمصيرها الفناء؛» والإنسان لا يملك 
دفع الخطب ولا الهروب من آلام الدنياء والحاذق اللبيب من اجتهد في الحياة 


واستعد لما بعدها. 


هذه إجمالاً خلاصة الفكرة التي تدور حولها هذه الأبيات» وتحاول أن 
تسلط عليها ما تراه من أضواء» وهي فكرة رغم أنها مطروقة» تعد جيدة بالنسبة 
لاستلهام الحقيقة في أبعادها المختلفة وسبلها المتعددة التي تحتل التجرية 
الواقعية جل أبعادهاء ومن هذا الاعتبار تعد هذه الفكرة لوناً من ألوان الأصالة 
الفكرية التي يتوخاها النشاط الفكري ويحاول الإنتاج الأدبي أن يكون على صلة 
وطيدة بهاء ليتمكن من القيام بدوره في الحياة التي يتقلب فيهاء وبالتالي يضمن 
الاستمرار والتأثير والفاعلية في كل ما يعالجه من قضايا ويهتم به من أسس 
ومفاهيم» وبحاول من خلال هذه الأصالة أن يتصدى للتيارات والأفكار الوافدة 
التي قد لا تنسجم مع البيئة والمجتمع وما لهما من ماضٍ وتراث ومجدء ولا 
تعني الأصالة في هذا الصدد الذي تسوقه فكرة هذه الأبيات مجرّد الاتكاء على 
الزهد في الدنيا والاعتقاد بفنائها وزوالهاء وإنما تعني فقط التأمل في الحقيقة 
التي يحتمها الواقع ويفرضها المنطق وبراها الإنسان بعقله بعيداً عن العاطفة 
والمشاعر الرقيقة التي تسلمه للخيال وتدفعه إلى التيارات والأحاسيس البعيدة 
عن الحقيقة التي يراها الأساس الفعلي لكل عمل جاد يحاول الإنسان أن يقوم 
به في الحياة ويقدم به وجهها الصحيح للأحياء الذين يلتفون حوله ويحاولون أن 
يستلهموا أفكاره ونشاطه الأدبي والفكري والفني وسواه. 


ولعل روح الصدق الذي تشيعه هذه الأبيات بالنسبة للموضوع الذي يتحدث 


عنه الشاعر تدل على ما كان يجري في عصره من أفكار في الحياة وبين 
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الناس الذين كانوا يعيشونها ويعانون ما فيها من آثارء وليست الفكرة التي 
تسوقها هذه الأبيات هي الوحيدة الدافعة إلى التأمل ومراعاة الواقع والحقيقة في 
عصرهاء بل هناك أفكار واتجاهات أخرى قد تكون متناقضة معهاء ومع ذلك 
فيها من الأصالة والعمق ما يدعو إلى الاهتمام بها ومتابعتها وأخذ العبرة منهاء 
وهذا ما تعنيه الدراسات النقدية حين تقارن بين النصوص الأدبية والاتجاهات 
الفكرية التي تتضمنها وتحاول أن تترجم ما فيها من معاناة في الواقع 
الاجتماعي الذي يتقلب فيه النشاط الأدبي ويحاول أن يزيل ما يتعلق به من 
غبار التخلف والغفلة والبعد عن الجديد ومفاهيمه الحديثة التي تزيد الحياة جلاء 
ووضوحاً ويساطة وتدفع الأفراد إلى النشاط والحركة والإحساس بما لديهم من 
إمكان في الإصلاح والبناء والقيام بما يتطلبه لهيب الحياة من نشاط على 
مختلف الأصعدة والاتجاهات. 


والنشاط الأدبي حين يتحرى الفكر ويستهدف التأمل في كل ما حوله من 
أساسيات الطبيعة ومكونات الوجود يستطيع أن ينقل للناس المعاني المهمة التي 
تكمن فيها الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان في كل عصرء ويذلك تتلون 
الاتجاهات المختلفة التي يشملها وتكون أسسها التي تقوم عليها واضحة المسار 
وبينة المنهج» ويرى فيها الدارس من الآفاق ما يدعوه للتفاعل معها سلباً 


وهذا هو المهم في الإنتاج الأدبي؛ لأنه يبصر الأفراد والجماعات بما 
يحيط بهم من أفكار وتوجهات معاصرة وهم في غفلة عنهاء ولا ينبغي لهم أن 
يكونوا بمعزل عما فيها من تأثيرء ومهمة النشاط الأدبي الأساسية هي التبصير 
والتوعية بكل ما يحيط بالحياة من اعتبار وما يتقلب فيها من مفاهيم في الواقع 
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الذي يعيشه الناس والمستقبل الذي يتوقعونه ويرون شواهده بأفكارهم 


9. تختلف الاتجاهات الفكرية في فهم وتفسير الظواهر والتيارات التي تمر 
بها الحياة الاجتماعية حيث يعتمد بعضها على تحليل هذه الظواهر والتيارات 
ويحث أسبابها الأساسية التي انطلقت منها واستطاعت أن تدفع بها إلى الواقع 
الذي نقومها بهء ونفهمها من خلاله وخلال ما يحويه من إمكان مادي ومعنوي 
مؤثر في ذلك الواقع وباعث على الحركة والفكر وأسباب التطور الذي يلائم 
الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من معان وصور وأهداف يراها الفكر المعاصر 
في مختلف قطاعات الحياة ومجالات البناء عاملاً فاعلاً في ابتكار وتجديد 
أساليبه التي تلائم واقع العصر وما يتطلبه من مواكبة مع الأحداث ومعايشتها 
وتفهمها بالمستوى الذي يحسٌ به الإنسان في كل مكان ومجال تكون فيه الرؤية 
للأشياء واضحة يستطيع منها الفرد في المحيط الاجتماعي والبيئة التي تضمه 
أن يستوعب كل ما يكتنفه من معطيات وكل ما يلابسها من عوامل السلب 
والإيجاب حتى لا يكون بعيداً عن واقعه في حقيقة أمره وغير واع بما فيه من 
إمكان هو الذي على ضوئه يكون تحركه نحو الأهداف والاتجاهات المستهدفة 
شيئاً واضحاً ومقرراً على أسس منطقية ومدروسة أخذ منها التفكير أهم الجوانب 
التي بنى عليها سبله ومناهجه التي يسلكها ويحاول منها أن يصل إلى جوهر 
الحقيقة التي يرمي إليهاء ويرى فيها من المعاني والمقومات الإنسانية ما يعده 
أساساً متيناً للانطلاق بالواقع الاجتماعي نحو ما هو أفضل ونحو ما هو 
دعامة حية للتطور الذي يقوم عليه التأمل والتفكير الذي لا يأخذ الأمور 
بظواهرها ورنينهاء ولكنه يستبطنها ويحاول أن يغوص في أعماقها وأبعادها 
وتحليل جميع عناصرها؛ ليؤكد صدق ما يراه فيها على أصول ثابتة ومقررة 
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ليجعل من ذلك التطور الذي يرمي إليه نقلة إيجابية في إصلاح الحياة 
الاجتماعية» وفهم ما يعتورها من تيارات وظواهر لا يستطيع الإنسان أن 
يتفهمها على حقيقتها إلا بالدراسة المتأنية التي تقوم على التحليل والمقارنة 
والاستهداء بما في العلم من نظريات واتجاهات وتوجهاتء تمليها قواعد المعرفة 
وقوانينها المختلفة والمتعددة التي لا يرى العلم ومنطقه غضاضة في تتوعها 
وتعددها واختلاف اتجاهاتها ومناهج عطائهاء في شتى ميادين الحياة وآفاقها 
الواسعة الفسيحة التي تملي على الفكر من ضروب التأمل والاهتمام ما يدعوه 
دائماً إلى الاستمرار في الكشف على مزيد من أنواع تلك القواعد والقوانين 
والمناهج المعرفية التي تعمق في الإنسان في كل عصر الإحساس بضرورة 
البحث ومواصلة الدرس للتزود من المعرفة ومعينها؛ لأنها السلاح الوحيد الذي 
يستطيع به الإنسان أن يحقق ما يصبو إليه من أهداف بعيدة وقريبة» وهي 
المنطلق الذي منه يتم تفسير الظواهر الاجتماعية والتيارات التي تمر بها الحياة 
في كل مجتمع وواقع إنساني. 


وبمقدار التعمق فيها تكون النتائج الإيجابية التي تخلص إليها الحياة 
الاجتماعية وما يتركز حولها من اهتمام ودراسة ومحاولات لفهم أسباب التياراء” 
التي تكتنف الواقع الاجتماعي في كل عصر وكل بيئة؛ لأنها الأداة الوحيدة 
التي تستطيع النفوذ إلى الأبعاد القصوى من الأعماق التي يحاول الإنسان 
الرجوع إلى جذورها وما تؤديه من وجوه في ميادين التحليل والإقناع» وهذه 
حقيقة لا سبيل لنكرانها في جانب المعرفة وهي التي بها يسلم الباحثون أن 
المعرفة هي السلاح الذي ينبغي أن يكون في متتاول الإنسان مهما كانت 
ظروفه والأوضاع التي يمر بها ومهما اكتنفه من عوامل لا خيار له فيها؛ ذلك 
أنها توازني ما يشعر به من إحساس في هذه الحياة التي لا تنفك عن طلب 
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المزيد الذي لا يتم استيعابه إلا بالمعرفة وما فيها من إمكان ومعطيات وخلق 
وإبداع وابتكار. 


وهنا نستيطع ونحن نحلل الظواهر الاجتماعية وأسبابها ودواعيها أن نؤكد 
الدور الذي تمليه المعرفة في فهم ذلك كله والوقوف على عوامل السلب 
والإيجاب فيه واختيار المناهج الواضحة التي تخدم المجتمع وتتطور بالواقع 
المعاش إلى ما هو أفضل. 


وهذا لا يعني أن المعرفة وحدها تستطيع أن تزيل الغطاء عن ملابسات 
الظروف التي تمر بها الأوضاع الاجتماعية وتقدم الحلول الإيجابية لكل ما 
يعترضها من مشاكلء ولكنه يعني فقط أن المعرفة لها الدور الأساسي في فهم 
الأسباب والدواعي في هذا المجال؛ لأن المعاناة والممارسة في هذا الصدد من 
الجوانب التي لا تقل أهمية عن المعرفة بل هي المصدر الذي تستقي منه 
المعرفة ما تصل إليه من نتائج تعتمدها الدراسة والبحث وبيستخلص منها 
الإنسان المتأمل الأفكار والاتجاهات التي يراها وبحسٌ بفاعليتها ودورها في 
ميادين الإصلاح ومجالاته المختلفة التي تتركز عليها التفسيرات للتيارات 
والظواهر الاجتماعية. 


يقول الشاعر7 إبراهيم الأسطى عمر من قصيدة له بعنوان: رهين 
المحبسين» يخاطب فيها أبا العلاء المعري وبستعرض فيها بعض الظواهر 
الاجتماعية التى أصبحت شائعة بين البشر واعتادها الاستعمار البغيض: 


أبا العلاء وأنت اليوم منتسب2 لعالم طاهر من كيد أشرار 


(؟) ديوان البلبل والوكر السابق»ء ص107. 
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ماكنت تصنع لو شاهدت عالمنا 
والناس للحرب أغنام لجزار 
هل تشتري صحف الأخبار تعلن عن 
قتل الألوف وعن تدمير أمصار 
أم كنت تقنع كالمعتاد مبتعداً عن ساتر الناس في ركن من الدار 
لاشك عندي سكنى الغاب أفضل من 
سكع يل نهدا الإنسباق >السارن 
فالوحش أرحم في ذا العصر من بشر 
هم الوحوش بدوا في زي أبرار 
أبا العلاء ونحن اليوم في زمن فيه الحقيقة لم تظفر بأنصار 
زعمت أنك رهن المحبسين وقد 


3 5 م للد 7 ذا ...0ه لتَد ار 
دافعت مستتكراً عن راحة قطعت 
ما بالها قطعت في ربع دينار 


فمن يدافع عن نفس تساق إلى موت بلا جنحة تقضي ولا ثار 
تسريح كفك برغوثاً ظفرت به في عرفنا خور أو ضعف أفكار 

للشر بالموت من تحليق طيار 
لا عطف لا دين لا أخلاق تردعنا 

عن فعلنا للأذى عمداً بتكرار 
وعلمنا اليوم لو تدري فضائله عمت جميع الورى لكن بأضرار 
لقد تفنن في حصد النفوس وفي هدم البيوت وفي استعباد أحرار 
وجاء باختراعات تدمر أر كان الحضانة بالفولاذ والنار 
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فالشاعر في هذه القطعة يخاطب أبا العلاء المعري الذي كانت له فلسفة 
خاصة في الحياة والتعامل مع الناس والأحياء جميعاً» ويعالج في هذا الخطاب 
ظاهرة خطيرة من ظواهر العصرء استشرى بلاؤها وشرها بين بني الإنسان» 
وتلك هي التسلط والاستعباد الذي توحش فيه الإنسان واعتدى فيه على بني 
جنسهء وأصبح الناس يساقون في الحروب كالأغنام التي يسوقها الجزار 
للمذابح» وتفاقم ذلك البلاء لدرجة صار معها الوحش الضاري أرحم من الإنسان 
في هذا العصرء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن العلم وهو النور الذي 
يهدي البشر إلى سبيل الإصلاح والخير سخر للدمار والفناء وحصد النفوس 
البريئة لإرضاء شهوة الشر والانتقام. 


فهذه اللمحة التي يسوقها الشاعر إبراهيم الأسطى عمر فيها العرض 
والتحليل والسبر البعيد لظاهرة من أخطر الظواهر التي أصبحت مألوفة في 
قاموس الاستعمار البغيض الذي يحاول بكل ما يملك من مقدرات أن يذيق 
الشعوب التي تقع في قبضته أقسى ألوان العسف والتدمير والإبادة» وهذا ما 
نلمسه في واقع الأمة العربية التي تسلطت عليها قوى البغي والظلم الاستعماري 
في هذا العصرء وأخذت تمارس أقسى ما عرفه البشر من أنواع الظلم وأبشع 
أساليب القهر والطغيان» وما نراه في لبنان وفلسطين وسواهما مما عايشته 
الشعوب العربية ما هو إلا ترجمة صادقة لتلك الوحشية التي يمارسها الغرب 
والصهيونية العالمية والجهالة الأمريكية التي لا تنفك عن محاولة القضاء على 
أمتنا وإذلالهاء لتستولي على ما لديها من إمكانيات» والشيء الذي يدعو للحسرة 
والألم أن أبناء هذه الأمة يشعرون بذلك ويدركونه» ومع ذلك فإن اهتمامهم بهذا 
الخطر المحدق لا يرقى لدرجة ما فيه من عنف وتدمير وحقدء ومازال حكامهم 
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على صلة بهذا العدو اللدود الذي لا يتورع لحظة عن التنكيل بهم وبأمتهم 


وشعوبهم وأمنهم. 
2. الأحداث ومر الزمن وأثرهما في الأدب: 


1 . ومن هنا يكون للزمان دوره الكبير في تفهم الأحداث التي يمر بها 
الإنسان ويعانيها وينفعل بها وبترجمها في إنتاجه الذي يقدمه لبنيه وعصره 
وبيئته» ويكون للواقع الذي يحياه أثره في الصور والنماذج التي يقدمها مبصومة 
بإحساسه وانفعاله ومشاعره؛ التي تبدو فيها الضرورة حيناً والسعة أحياناً أخرى, 
وببدو فيها الطابع العام الذي يسيطر على العصر والبيئة» وما يعكسه من 
ملامح» وما في تلك الملامح من مفارقات تدعو للتأمل والدراسة والنظر 
والمقارنة بين تلك الملامح وغيرهاء من عوامل الإنتاج الأدبي والفني والفكري, 
التي توضح بما لا يدع مجالاً للشك مفاهيم العصر وما فيها من جديد» ومغاهيم 
الحياة وما فيها من أصالة وحدوثء؛ وما في كل ذلك من انعكاس للنظريات 
التي يقوم عليها الاتقان في صناعة الأدب والنقد والفكرء وهو المجال الذي 
يؤكد الاهتمام الكبير بحتمية الدراسة الجادة التي تستجلي التوجهات التي تتولد 
عن مفاهيم العصر وما تحدثه من جديدء في عالم الفكر والمعرفة» وفي 
مجالات الكلمة الهادفة التي تنبثئق من الصدقء بكل ما فيه من أبعادء وبكل ما 
يشمله من مفاهيم لتعبر عن مشاعر الإنسان المعاصر وتؤكد ما في نفسه من 
صفاء يتناقض مع ما يتعارض مع هذا الصدق وما يمكن أن يؤديه في عصره 
من نوازع» هي في الحقيقة الرصيد الذي يجد فيه الإنسان المفكر المعين الذي 
يمده بما يراه لازماً لتحقيق أهدافه التي تعمل على إرساء دعائم هذا الصدق 
الذي لابد منه لتأكيد الجودة في الإنتاج الأدبي» وغيره من أنواع الإنتاج التي 
يجود بها الفكر وتترجم ما يحويه من مدلولات في معاناته. 
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والصدق في هذا الصدد لا يعني مطابقة الواقع فحسبء بل يعني ما هو 
أشمل من ذلك مما يمكن أن نفسره فنياً وقاعدياً بمفهوم الصدقء, فالإنتاج 
الأدبي الجيد في تصويره وتعبيراته التي تنسجم مع ما يشعر به الناس من 
أحاسيس ووجدان يعد من الصدق الفني0), ولو كان شتملاً على بعضص 
المبالغات التي تزيد أو تنقص في موضوعها الذي تعالجه» وتهتم به وتحاول أن 
توضح ما فيه من جوانب واعتبارات لها دورها الفاعل في حياة الإنسان» وتاريخ 
للتسجيل والدرس والبحث. 


وقد تهتم المفاهيم السائدة في العصر في بعض المراحل من التاريخ ببعض 
الملامح التي يراها الناس غير متممة للحياة العامة التي يحياها الناس» ولكنها 
نوع من تجليات الفكر وتصوراته التي لابد من حدوثها وتصورها وتفهمها؛ كي 
تتم حلقات الدراسة والفكر في تفهم خلفيات الأفكار والنماذج والمناهج التي 
تعالج قضايا العصر ومشاكل الحياة والناس» وهو الأمر الذي نعده تتبعاً 
وتفحصاً للحقائق في مختلف الأوضاع التي يمكن أن يتصورها العقل الذي 
يهتم ويعمق بالقواعد والأسس التي يحدثها العصر بناء على ما هو سائد فيه 
من مفاهيم» لا يتم تفسير الظواهر والأشياء إلا على ضوئها وعلى ما فيها من 
أبعاد. 


وهذا التوجه في فهم وتفسير الظواهر والأحداث طبقا لمفاهيم كل عصر 
هو المنطلق الحقيقي الذي منه يستطيع الدارس أن يتفهم الإنتاج الفكري الذي 


() انظر: بدوي طبانة» التيارات الأدبية المعاصرة السابق» ص338. النقد الأدبي الحديث 
السابق» ص 222. حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى» البشير المجدوبء الدار 
العربية للكتاب.» 1982م» ص 181. 
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يجده أمامهء كي يستطيع منه أن يصل إلى كثير من الواقع الذي يعالجه 
ويهدف إليه» وهو يسير في درب الحقيقة وظلال الكلمة الهادفة الصادقة التي 
تعنى بخلجات الإنسان وحركاته وفكرهء وتيارات الحياة التي يحياهاء وما فيها 
من مشاكل وحلول يعتريها التطور والتجديد واختلاف الفهم والتقويم بناء على ما 
تحمله من إمكان وعناصرء وعلى ما يدور فيها من حركة ونشاط وانطلاق نحو 
الأفضل في مفاهيم العصر والحياة وتحديد الأدوار الفاعلة التي يستطيع 
الإنسان استلهامها في مجالات الإصلاح والبناء»» التي هي الهدف من وراء ما 
يقدمه من معاناة وإنتاج في عالم الفكر والأدب والفن وغيره. 


وبناء على هذه الرؤية فإن تفسير النصوص الأدبية مجرة عن مفاهيم 
العصور التي ولدت فيها يعتم على كثير من الخلفيات والمعاني الثانوية الدقيقة 
التي تتضمنها ولا تفهم إلا في إطارها وملاحظتهاء وهنا يكمن الداء في كل ما 
نجده ونلاحظه من أحكام مجحفة في حق كثير من النصوص الأدبية وغيرها 
التي تفسر منفصلة عن عصرها بقصد أو بغيره» وهو من الأخطاء التي تورط 
فيها كثير من الدارسين بحجة أن النص وحده ينبغي أن تتوفر فيه عناصر 
الجودة التي تجعله صالحأ في كل عصر وكل بيئة» ولا يهم بعد ذلك ما يرتبط 
به من اعتبارات. 


وهذه فكرة رغم منطقيتها لأول وهلة» فإنها تغفل ما يحيط بالنص من أجواء 
وظلال يعد بدونها إطاراً مفرغاً من كل مضمون عدا المضمون اللغوي العام لما 
في كلماته من مدلولء» وهو وحده لا يكفي في الحكم والتقويم الأمثل. 
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٠2‏ يقول السلطان العبدي7) أحد الشعراء في العصر الأموي في قطعة من 
الحكمة والموعظة: 


أشاب الصغير وأفنى الكبيير كرّ الليالي ومر العشي 

إذا هزمت ليلة يومها أتى بعد ذلك يوم فتكي 

نروح ونغدو لحاجاتتا وحاجة من عاش لا تنقضي 

وت مع الشر خاجاقةء :وقتنى نةحافة ساقي 

إذا انك يويسا امد خرف ارود لسري أزوك الفقق 

وسرك ما كان عند امرئن وسر الثلاثة غير الخفي 

يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن تجربة وبقين بما رآه ومارسه في 
الحياة» وقد سجّله وقدمه عصارة من فكرهء وأوضح فيه آثار الزمن على 
الإنسان وحركة الزمن نفسه وواقع الإنسان في الحياة وما يحركه فيها من 
حاجة»؛ والناس في كل زمان مبتلون بعدم التفريق بين الأشياء بما ينبغي أن 
يكون» حيث يبدو الخلط الكبير بين الإنسان السري والإنسان الغني بماله وما 
ملكت يمينه؛ والسر الحقيقي الذي يحرص الإنسان على عدم إفشائه وانتشاره 
هو ما كان بين اثنين من الناسء أما إذا جاوز ذلك بأن كان بين ثلاثة فهو 
لا يعد سراً؛ لأنه حتمأ غير مكتوم مهما قدمت له من مبررات ومسوغات 
معقولة ومنطقية. 

وفي هذه الأبيات تبدو وحدة البيت التي كانت شيئاً متعارفاً في النقد القديم» 


فإن هذه الأبيات حين تفرق على انفراد يكون كل بيت منها معبراً عن فكرة 


7 المختار من التراث العربي حماسة أبي تمامء وزارة الثقافة» دمشق؛» 1978م» ص225. 
والتذكرة السعدية السايق»ء ص197. 
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سكقلة روكذ الهو هود الفعان :الذي اق الشعر قوم ايانم وطن أحائفة ينيد 
الشعر ودعطى حظه من الأحكام والأصالة وغيرها. 


وقد تعارف النقد الحديث على عكس هذا المهفوم في الشعر المعاصرء 
حيث شاعت الوحدة العضوية في القصيدة» وضرورة تحققها ليستكمل الشعر 
عمقه وأصالته الفنية. 


ورغم كل هذا التعارض أو الخلاف في استحداث المفاهيم في كل عصر 
حول تفهم الأدب ومضامينه وتقويمه واستيفاء عناصر الأصالة فيه مع الجودة» 
فإن الشيء المهم الذي يظل قاسماً مشتركاً في كل عصر هو الأهداف 
والمعاني العامة التي يحافظ عليها الأدب ونقدهء ويحاول أن يقدمها في أسلوب 
يعطي للحياة مفاهيمها الصحيحة ومعانيها الحية التي تقدم للإنسان ما يحس به 
من حاجة» وما يراه فيها من إحساس في إطار الميزات والملامح التي يتسم بها 
المجتمع وتتقلب فيها الحياة الإنسانية بكل ما لها من خصائص. 


والأدب العربي قديماً وحديثاً لم يغفل هذا الاتجاه ولم يكن بعيداً عنه في 
جميع ما عالجه من قضايا ومشاكل على ضوء ما يجدّ فيه من مفاهيم وأسس 
واعتبارات» يتحدد منها الموقف والأحداث والأهداف وبنطلق منها التقويم 
والتفسير لكل ما في الواقع من صور ومضامينء سواء كانت متصلة بالجانب 
الفردي أو الاجتماعي أو غيرهماء والمهم أنها تصور الواقع وتهتم به وتعطي 
للإنسان فيه حجمه الصحيح الذي يؤكد ما فيه من بعد وأعماق وموازين. 


3. خطوات الإصلاح والتجديد في الأدب العربي: 
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1 . كان للأفكار التي نادت بها مدرسة جمال الدين الأفغاني وتلاميذه 
الصدى الكبير في بعث روح الإصلاح في شتى مجالات الحياة» وخاصة مجال 
الكلمة والأدب» حيث أخذ المفكرون الذين تتلمذوا على مدرسة الأفغاني في 
نشر آرائهم الإصلاحية التي تجاوب لها الرأي العام في العالم العربي الذي كان 
متعطشاً لتلك الآراء التي وجد فيها ضالته المنشودة» فأخذ أسلوب الكتابة 
يتخلص من الأسلوب القديم الذي كان يسير على طريقة أصحاب الصنعة 
اللفظية التي طبقتها مدرسة ابن العميد والقاضي الفاضل وغيرهماء ممن كانوا 
يرون في الصناعة اللفظية براعة ومقدرة فائقة في الأدب وما يتصل به من 
أفكار» وظهر أسلوب الترسل الذي يهتم بما يقدمه من أفكار ومضامين دون أن 
يعنى بالصناعة اللفظية» من سجع وجناس وطباق ومقابلة وغيرهاء وقد لمسنا 
ذلك في كتابات الإمام ند عبده التي يمثلها كتابه: رسالة التوحيدء وكتابات 
تلميذه رشيد رضاء ثم من أتى بعدهما ممن كان لهم الدور الكبير في تعميق 
الإصلاح وأسسه في حياة المجتمع العربي الحديث. 


وقد تركز الإصلاح في عدة جوانب من حياة الأمة العربية التي كافحت 
الاستعمار والغزو الصليبي في مختلف أشكاله» وأهمها الجانب الفكري الذي 
منه كانت انطلاقة النهضة الحديثة التى نلمسها الآن. 


وظهر في بداية هذه النهضة من المفكرين من استطاعوا أن يرسوا دعائم 
الفكر العربي ويعززوه بالأفكار الحديثة التي ظهرت في العالم المعاصرء وأخذ 
تأثيرهم على المجتمع والشباب العربي بصفة عامة صده العميق في جميع 
مجالات الحياة» وخاصة الأدب الذي ظهرت فيه الأفكار التجديدية في الشعر 
والقصة وإحياء التراث. 


221 


وصاحب هذه الأفكار التجديدية دراسات كانت تمثل النقد الحديث الذي 
برزت فيه المدارس الحديثة في الأدب العربي الحديث» ويعض هذه المدارس 
كان يستمد أصوله ونظرته للأدب على حسب تصوره واعتماده على التراث 
القديم» مثل ما فعل الشيخ حسين المرصفي ومن تتلمذ عليه في كتابه الوسيلة. 


وبعضها الآخر تأثر بالدراسات الغربية وأفكار الغرب ورأى في التشبث 
بالقديم دون تطعيمه بالآراء وما تنادي به المدارس الغربية الحديثة تقوقعاً وبعداً 
عما ينبغي أن يقوم به الأدب من إصلاح وبناء في حياة المجتمع العربي 


وتقدمه. 


وكان يمثل المدرسة الأولى في الشعر البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم» 
والمخرينة الخال العقاد: وتعية الرجمة تقرف والقازت :وعاك معهون لد 


ويلخص بعض الباحثين محاولات التجديد في الشعر العربي الحديث في 


أ. ما يتعلق بالشكل» حيث لم يعرف الشعر العربي القديم إلا نوعاً واحداً 
من الشعر هو الشعر الغنائي» وقد عبر الشاعر العربي به عن كل ما أراد من 
غزل ورثاء ومدح وهجاء وحماسة وفخر وغيرهء وقد حصل هذا بالرغم من أن 
العرب احتكوا بثقافات أمم أخرىء؛ مثل الفرس والهنود واليونان» وهي ثقافات 
عرفت أنواعاً أخرى من الشعر غير الشعر الغنائي» إلا أنهم لم ينقلوا عنها 
شيئاًء واقتصروا على نقل الفلسفة والعلم» وظل الأدب العربي بعيداً عن الأنواع 
الأخرى من الشعر حتى أواخر القرن التاسع عشرء حيث ترجم السوريون بعض 
الأعمال الأدبية الكبرى إلى اللغة العربية» وألفت بعض الفرق التمثيلية في 
العالم العربي؛ وتنقلات بعض منها في بلدانه لتأدية بعض الروايات المشهورة» 
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ويتأثير ذلك وغيره من مهاجمة بعض المفكرين الغربيين أمثال رينان للعقلية 
السامية» حاول الشعراء العرب أن يسدوا هذا النقصء» فظهرت الملحمة 
والمسرحية الشعرية على لسان شوقي ومطران» وعرفنا مصرع كليوياتره» 
ومجنون ليلى» ثم قيس ولبنى لعزيز أباظة. 


ب . ما يتعلق بالموضوع الذي يكتب فيه الشاعرء وظهر في هذا المجال 
من محاولات التجديد مدرستان» الأولى تدين بالتعبير الجماعيء والثانية تدين 
بالتعبير الفردي الذاتي» ويمثل الأولى شوقي وحافظ وخليل مطران» ويمثل 
الثانية العقاد وعبد الرحمن شكري والمازني وعلي محمود طهء وشعراء المهجر 
كميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وإلياس أبو شبكةء ومن رأي المدرسة 
الأولى أن الشعر تعبير عن روح الجماعة وأحاسيسها وآمالها في الحياة؛ ولذلك 
عبروا عن الحركة الاستقلالية» ومدحوا رجالها ورثوهم» وتطرقوا لجميع مجالات 
هذه الحركة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» وعبروا عن آمال العرب في صراعهم 
ضد الاستعمار وتطلعهم للحياة الحرة» كما عبروا عن مشاعر العالم الإسلامي 
عندما تعاطف بنوه ضد الجشع الاستعماري الأوروبي. وأما أصحاب المدرسة 
الثانية فقد بدأوا انطلاقتهم بالهجوم على أصحاب المدرسة الأولى» بأنهم قدماء 
في تفكيرهم وصورهم الشعرية» وما هم إلا مقلدون لشعراء العصر العباسي» وهم 
شعراء مناسبات» وشعرهم لا وحدة فيه» وشجع هؤلاء مجموعة من النقاد تشبعوا 
بالثقافة الغربية في مقدمتهم الدكتور طه حسين والدكتور حسين هيكل» وذهب 
هؤلاء إلى أنهم شعراء الوجدان بما فيه من فكر وعاطفة ووهم وتصويرء إلا 
أنهم اختلفوا فيما بينهم بحسب أمزجتهم» فكان العقاد شاعر الفكرة» والمازني 
شاعر العاطفة» وعبد الرحمن شكري شاعر الوهم» وعلي محمود طه شاعر 
التصوير الحسي. 
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ج - وفيما يتعلق بالجانب الثالث من مجالات التجديدء فإنه كان منصبا 
على اللغة» ذلك أن اللغة هى أداة التعبير الأدبى شعراً وغيره» إلا أن أصحاب 
المدرسة الأولى لم يجدوا حاجة تدعوهم إلى التجديد في اللغة» حيث إن اللغة 
العربية خلال عصور تطورها قامت بهذا النوع من التعبير ومرنت عليهء وأما 
أصحاب المدرسة الثانية» فقد اكتشفوا أن اللغة التى أحياها البارودي وسار على 
نهجها شوقي وحافظ فقدت رونقها وطرافتهاء وأصبحت جامدة وعاجزة عن 
التعبير عما يحسون به من حالات نفسية وعقلية؛ ولذا رأوا أن يتخلصوا من 
التعبيرات والكلمات القديمة» وينتقوا تعبرات وكلمات جديدة تناسب تجاريهم,. 
وتكون أقدر على التعبير عن خلجاتهم والتأثير في نفوس الناسء» فعمدوا إلى 
الأولى» وأدخلوا في اللغة صوراً وتعبيرات جديدة» جعلت كثيراً من الناس 
يشعرون بغرابتها وبعدها عن التعبير العربي السليم. 


د . وفيما يتعلق بالجانب الرابع من محاولات التجديد فإنه كان مركزاً على 
الوزن» وهو مشكلة خطيرة أساسية في الشعر العربي» وكل وزن في اللغة 
يختص بمجموعة من التعبيرات والتأليفات اللغوية لا يستطيع الشاعر أن 
يتخلص منها إلا إذا كان ذا مقدرة فائقة في اللغةء وكلما امتد تاريخ اللغة وكثر 
شعراؤها صعب على الشاعر الجديد أن يعبر عن نفسه في هذه الأوزان 
ويتخلص من التعبيرات القديمة التي تؤدي إلى اتهامه بالتقليد» وقد كانت 
المحاولات فى هذا المجال متعددة تشمل التخلص من قيد الوزن والقافية. 


هذه بإجمال هى محاولات التجديد في الشعر العربيى الحديث.» وهي 
محاولات تقوم على مدى التأثير الذي أحدثته الأفكار التي وفدت على المجتمع 
العربي من الحضارة الغربية التي درسها مفكرونا وشعراؤنا ورأوا فيها تطوراً 
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تحتمه الحياة المعاصرة وطبيعة التجديد فيهاء إلا أن ذلك يدعونا إلى التأمل 
والوقوف على المفاهيم الصحيحة لمعنى الشعر ومدلوله الذي نحسٌ به من واقع 
حياتناء وما فيها من مشاعر وعادات وأعراف وتقاليد قد لا تتفق مع التيارات 
التي تفد علينا من الأمم الأخرى. 

ومن هنا فإن دعوة التجديد في الشعر لا ينبغي أن تؤخذ على علاتهاء بل 
لابد من تفهمها وأخذها بحذر شديد؛ لأن التخلص من المفهوم الشعري السائد 
لدينا ليس بالأمر الهين» وبفتح المجال فسيحاً لكل من هب ودب لقول الشعرء 
وذلك ليس بالأمر السهلء ومن العسير جداً التفريق بين النثر الفني» وبعض 
أنواع الشعر الجديدء أو الشعر المنثور الذي نرى ألوانه بين أيدينا من نماذج 
الشعر الحديث. 

يقول نزار قباني) من قصيدته طوق الياسمين: 
لطوق الياسمين.. 
وضحكت لي وظننت أنك تعرفين.. 


معنى سوار الياسمين.. 


يأتى به رجل إليك .. ظننت أنك تدركين.. 


() محاولات جديدة في الشعر العربي الحديث» عبد المحسن عاطف سلامء مطبعة جامعة 
الإسكندرية/1957م» ص 19. 
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وجلست في ركن ركين.. 
وتنقطين العطر من قارورة وتدمدين.. 
لحنأ فرنسي الرنين.. 
فالشاعر في هذه القطعة قد تلاعب بتفاعيل القصيدة» رغم أن القافية فيها 

باقية على حالهاء وفيها تصوير بديع لمن أهدى إليها طوقاً من الياسمين» وقبلته 

قارورة وتدمدم لحناً فرنسياً في رنته» وهو لحن حزين مثل أيامه التي غلفها 

الحزن. 


ويقول الشاعر بدر شاكر السباب7) من قصيدة حفار القبور: 
درب كأفواه اللحود.. 
نولا القما عات الكواقين وانكائن مره سما 
تلقيه نافذة .. ووقع خطى تهادى في عياء.. 
يضقن لف اليل سوق نويه دو اتح نعو 
وسنان يحلم بالفراش .. وزوجة تذكي السراج .. 
3 الوضدز السابق» ض 20 
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وتؤجج التنور صامتة وأخيلة اللهيب.. 


فالشاعر في هذه القصيدة تلاعب بعدد من التفاعيل» ولم يلتزم فيها بقافية 
واحدة» وفيها يصف الحارس المسكين وهو يغالب النوم ويحلم بالفراش الذي 
يأوي إليه» وزوجته تذكي السراج وتؤجج التنور صامتة» واللهيب يرسم بأخيلته 
على :وجهيانم ا(" الانفنا زاك التن لبدو متها : 


من الوزن والقافية» الأمر الذي كان يسمى عمود الشعر العربي الذي التزمه 
الشعر العربي في مختلف مراحله التي مر بها وانطلق منها. 


2 . وقد تناولت الاتجاهات الفكرية الحديثة في الأدب العربي عدة جوانب» 
كان من أبرزها نظرة الأدب للحياة» هذه الفكرة التي تعمقت جذورها لدى 
مجموعة من المفكرين الذين مارسوا فن الأدب والكلمة» وتشبثوا بها في فهمهم 
للأدب وما ينبغي أن يعالجه ويهدف إليه. 


فالفكرة الأدبية التي لا تحمل مضموناً يخدم المجتمع ويساهم في تطوير 
الحياة وتقدمها فكرة غير مجدية» مهما بلغت من الجودة الفنية والرصانة في 
الأسلوبء ولا تعدو أن تكون تلاعباً لفظياً لا يمت إلى الفكر وما ينبغي أن يهتم 
به الأدب الذي هو عصارة الفكر وجوهره. 


ومن هذا المنطلق أخذ الأدب يهتم بهموم الناس وبصور الحياة الاجتماعية 
وما فيها من مظاهر ونماذج» وصار الكتاب والشعراء والمفكرون يتخذون من 
الحياة المعاشة التي يشاهدونها ويعيشون وقائعها مادتهم التي يقدمونها في 
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قصصهم وقصائدهم ويحوثهم ومقالاتهم» واستطاعوا بذلك أن يسجلوا خواطر 
الناس ويصوروا آمالهم وطموحهم في هذه الحياة بأسلوب سهل وطربقة مبسطة 
ساهمت في تقدم المجتمع العربي المعاصر وتطور الحياة فيه وشد الانتباه نحو 
الجوانب المهمة في الإصلاح والعمل على بعث روح الحياة فيهاء لتواكب ما 
يجري على الصعيد العالمي من أفكار حية فيها من الأصالة والعمق ما يدعو 
إلى تأكيدها. 


وبهذه النظرة للأدب العزين المعاصر استطاع المفكرون من أدبائنا أن 
يرفعوا أصواتهم في المحافل الدولية» وبؤكدوا مرونة الفكر العريي وأصالته التي 
ينتمي إليهاء ومساهمته الفعالة في بناء الإنسان المعاصر كما ساهم من قبل 
في بناء الحضارة الإنسانية وإرساء دعائمهاء في تلك المواقف والصور التي 
قدمها نموذجاً حياً لمفاهيم الفكر والفضيلة والمثل العليا التي يحترمها الإنسان 
في كل عصر من عصور الإنسانية الخالدة. 


وعلى هدى ذلك كله بدأ الفكر العربي المعاصر من خلال الإنتاج الأدبي 
الذي قدمه الأدباء المعاصرون من أبناء الأمة العربية في الدراسات التي 
تناولت النقد الأدبي والتراث والإبداع في عدة مجالات من الأدب» اتسمت 
بطابع التجديد والإصلاح» وفي مقدمتها مفهوم الأدب والقصة والمسرحية 
والشعر. 


وقد تأثر الفكر العربي المعاصر في كل خطاه التي قطعها في مجالات 
الإصلاح والتجديدء بما يجري على الساحة العالمية من أفكارء وبما يطرح في 
حلبات النقاش من نظريات وآراءء إلا أنه دائماً يتخذ لنفسه الطابع المميز الذي 
يجعله واضحاً ومفهوماً حتى يستطيع الاضطلاع بمهمته التي يقوم بهاء وهي 
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الاجتماعية التي يدور بينها ويتخذ منها الأرضية التي ينطلق منها في عطاته. 


يقول لسان الدين بن الخطيب7) من موشحته التي عارض بها موشحة بن 
سهل الإسرائيلي الأندلسي: 


جادك الغيث إذا الغيث 
لم يكن وصلك إلا حلما 
إذ يقود الدهر أشتات 
زمراً بين فرادى وثنا 
والحيا قد جلل الروض 
وروى النعمان عن ماء 


غارت الشهب بنا أو ريما 


يا زمان الوصل بالأندلس 
في الكرى أو خلسة المختلس 
ينقل الخطو على ما ترسم 
مثل ما يدعو الوفود الموسم 
فثغور الروض منه تبسم 
كيف يروي مالك عن أنس 
بالدجى لولا شموس الغرر 
مستقيم السير سعد الأثر 
أنه مر كلمح البصر 
هجم الصبح هجوم الحرس 


أثرت فينا عيون النرجس 


فهو يسلك سبيلاً جديداً حاول بعض الشعراء الأندلسيين أن يجددوا في 
الأسلوب المعروف في الشعر العربي الذي يقوم على التزام الوزن والقافية. 


وكان للموشحات التي أحدثها الأندلسيون صداها ودورها الكبير في محاولة 
التجديد في الشعر العربيء إلا أنها لم تحدث الأثر الكبير الذي يجعل الشعراء 


(©) النصوص المختارة السابق»ء ص276. 


229 





العرب يسيرون على غرارهاء ويقيت هذه المحاولة مجرد فكرة نادى بها 
أصحابها ولم تحقق أهدافهاء واستمر الشعر العربي على أسلوبه الذي يلتزم 
الوزن والقافية» حتى جاءت النهضة الحديثة واتجهت نظرات التجديد لمختلف 
قطاعات الأدب العربي» وحاول الشعراء المحدثون أن يثوروا على قواعد الخليل 
بن أحمد الفراهيدي التي وضعها للشعر العربي والتزمها الشعراء من العصر 
الجاهلي حتى العصر الحديث. 


وقد أثارت هذه المحاولة كثيراً من المفكرين والدارسين لهذا الجانب الهام 
من الأدب العربي» فأخذت الأفكار تدور بين الرفض والقبول والتأييد لهاء حيث 
رأى بعض الدارسين أنها استجابة صادقة للتطور الذي تفرضه حتمية الحياة 
المعاصرة التي تأثرت بالتيارات الفكرية المعاصرة المختلفة التي تفسر مفهوم 
الشعر بمعنى يفوق حصره في الوزن والقافية» ذلك المفهوم الذي لم يتجاوزه 
التفسير القديم للشعر. 

وإذا كانت المعارضة الشديدة لهذا الاتجاه قائمة على الحفاظ على مقومات 
خصائص التراث الفكري في الأدب العربي» فإن هذه المحاولة قد وجدت 
الصدى الكبير بين كثير من الشعراء الذين ساروا على نهجهاء وأصبح الشعر 
الحر والمرسل وغيرهما أمراً معروفاً عند النقاد والباحثين. 


٠-3‏ يقول الشاعر(!© أحمد رفيق المهدوي من قصيدة له يدعو فيها للتخلص 
من أوزان الخليل: 


7 رفيق في الميزان السابقء ص114-113. 
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فقد طال والله تقييده بتقليدنا الأعصر الخالية 
إلى م نسير بوزن الخليل ونرسف في قيده العائق؟ 
سل الموسيقا عن النغمات أيمكن للفن تجديدها 


إذا كان للوزن فيما مضى عرفنا من الشعر تلك البحور 
أنعجز بالوزن عن أن بحوراً تزيد بمر الدهور 


وبختم هذه الأبيات بقوله: 


فيا شاعر العصر جدد لنا من الوزن غير الذي نعرف 
ولا تخش مر انتقاد الغلاة فسوف يؤيدك المنصف 


فهي دعوة صريحة للتخلص من السير على عمود الشعر القديم» وانتهاج 
الأسلوب الجديد الذي لا يرى ضرورة التقيد بالوزن والقافية» الأمر الذي يعد 
تقييداً لحرية الشاعر وتقليداً أعمى للقديم لمجرد قدمه؛ والشعر له في كل لحن 
مجال جميل وفسيح مع النغم الشيق الذي تهتز له المشاعر والعواطف». وهل 
يستطيع الفن أن يحدد النغمات الموسيقية؟ إنه بلا ريب لا يستطيع ذلك؛ وإذن 
فما بالنا في هذه التفعيلات التقليدية وقفنا نحاذر التجديد ونخشاه مع أنه هو 
المطلوب ومنطق الحياة المتطورة؟ وإذا عرفنا في الماضي تلك البحور التقليدية 
من الشعر فهل نعجز اليوم ونحن في قمة التطور عن أن نزيد بحوراً أخرى؟ 


هذه هي نظرة رفيق المهدوي في التجديد في الشعر العربي بالنسبة للوزن 
والقافية» وقد ساندها بما ساقه من مبررات» ثم ختمها أخيراً بدعوته لشاعر 
العصر بأن يجدد لنا من الأوزان غير الذي نعرفه» ونهاه بألا يعتد بالانتقاد 
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المر الذي سوف يتعرض له من الغلاة الذين لا يرون في غير الوزن والقافية 


ولكن هل سار معها رفيق وطبقها في كل ما قدم بعدهاً من شعر؟ 


الحقيقة أن ذلك لم يحصل رغم أنه حاول السير عليها في بعض إنتاجه» 
مثل قصيدته: نزهة على بحر مرمرة الطويلة7 التي يقول فيها: 


والبدر قد مال بابتهاج مثل المناجي.. 
همت بنا الفلك ياتكاد على انفراد.. 
خلا لنا الجو من معادي ومن مفاجي.. 
سارت كما تشتهي الرياح لها انسياح.. 
ريانها فوقها جناح شق الدياجي.. 
والموج أفضى بعد الجنون إلى سكون.. 
وسنان لم يخل من شجون ولا اختلاج.. 
والليل جذلان فهو يرى بنور بدر.. 
ولا ييالي بضوءٍ فجر ولا انبلاج.. 
واليدر حيران في شعاع خلف التلاع.. 


يتقيد فيها كما ترى» واسترسل فيها في وصف نزهته البحرية التي كان 
جو الطبيعة الساحر فيها مستولياً على نفس الشاعر واحساسه ووجدانه» ولذلك 
كان وصف الطبيعة فيها هو المظهر الأساسي رغم طول هذه القصيدة التي 


() المصدر السايق. 
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كان الشاعر فيها يسير على النهج التجديدي الذي نادى به ورأى فيه تطوراً 
لحياة الشعر وتقدمه في الأدب المعاصر. 


ومهما كانت الاعتبارات التى استند عليها دعاة هذه الفكرة في الأدب 
الحديثء فإنها تدور حول إعطاء مزيد من الحرية للشاعر للتعبير عن إحساسه 
ووجدانهء وتحاول مواكبة التطور الذي أحدثته الحياة المعاصرة في كل شيء . 


وقد وجدت هذه الفكرة صداها بين المجددين والنقاد والدارسين» وأصبحنا 
نرى في ذلك مزيداً من العطاء الفكري الذي يقوم على المقارنة والموازنة» بين 
ماضي الفكر العربي وحاضرهء وبين المساهمة الفعالة التي يستطيع الأدب 
العربي المعاصر أن يقوم بها في إثراء الفكر الإنساني الذي هو ملك للناس 


2 


جميعاء وده تقاس حضارتهم وتقدمهم ومسيرتهم في درب الإصلاح. 


4 . والمحاولات الجادة للإصلاح في مفتتح هذا العصر تتاولت اللغة 
وأساليبها ومناهجهاء من حيث المفردات والقاعدة والنظرية والتطبيق» كما 
تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية الأخرى التي تطلب التطور الذي يمر به 
العصر إصلاحها وبسط الرأي فيها ومتابعة ما يتصل بها من قريب أو من 


تعندث. 


ودتفصيل شامل ودقيق يمكن الاستفادة الكاملة من تلك الجوانب التي لها 
دورها الفاعل في بناء الحياة الاجتماعية وإصلاحها وتأكيد التقدم والتطور وبعث 
الوعي في جنباتهاء كإصلاح مناهج التعليم وتطويرها بما يحقق الأهداف 
المرجوة منهاء والبحث عن منابع الفكر العربي الأصيل في جميع قضايا الحياة 
التي يمر بها الإنسان. وفي جميع نشاط الفكر وإنتاجه الذي تمثل في الأدب 
مثلاً وحكمة وخطابة ورسالة إخوانية ومقامة وقصة وقصيدة ومقالة وبحثاً 
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وسواهء وتمثل في الفلسفة في البحث عن حقائق الأشياء وجواهرها وأعراضها 
والتوفيق بين الدين والعقل والخير والشر وما وراء الطبيعة وسوى ذلك من 
القضايا والآراء التي أثارتها الفلسفة وناقشها المفكرون والفلاسفة الذين كان لهم 
دورهم الفاعل في بناء النهضة التي استطاع الفكر العربي أن يتبوأها في 
العضين الضف 


كما تمثل في تلوين الحياة الاجتماعية العربية بالصبغة التي تلون بها 
الواقع المعاصر من الاعتماد على العلم ونظرباته ومكتشفاته» وما فيه من 
أعماق وأبعاد لا تنهض الحياة المعاصرة إلا على ضوء ما فيها من إرشاد 
وتوجيه ومنطق وموضوعية ويعد عن الأحكام المسبقة التي لا تتفق وطبيعة 
البحث وتتعارض مع تقبل وجهات النظر التي تساهم في إثراء الفكر وازدهار 
الثقافة» وتنوع السبل التي يستلهمها الإصلاحء وتحاول الآراء الفكرية المعاصرة 
أن تتخذها أسلوباً للنظرية والتطبيق» ليكون الواقع الذي تدور فيه وتبرز معالمه 
وخصائصه قائماً على الأصول الصحيحة التي يتوخاها الفكر الإيجابي الذي 
يبني الحياة الاجتماعية ويغرس فيها المعاني المثلى التي يحترمها الفكر وبتقبلها 
العقل» ويستفيد منها الإنسان في كل عصرء وكل مجتمع وبيئة. 

وبالمحاولات الجادة لحركات الإصلاح التي قام بها قادة الفكر المعاصر 
في بدايات العصر الحديث استطاع المجتمع العربي أن يتفهم الواقع الذي كان 
يدور فيه» من تبعية وتخلف واعتماد على الغير في أبسط ما له من احتياج: 
وأدق ما له من خصائصء وأبرز ما لحياته من مقومات» فأخذ يؤكد وجوده. 
ويعمل على تجاوز مراحل التخلف والتبعية والاعتماد على الغير» ويحقق 
الاكتفاء الذاتي» ويخوض المعارك تلو المعارك في هذه السبيل مع قوى الظلم 
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والعدوان التي تحاول بشتى الوسائل أن تشده إلى الوراء» وتجعله مطية لماربها 
وأطماعها. 


ورغم المحاولات المتعددة التي تبذلها قوى البغي للاستيلاء على مقومات 
المجتمع العربي وإمكانياته ومقدراته فإن أبناء هذا المجتمع في شتى الأصقاع 
التي تحتويهم قد تصدوا لذلك وشعروا بخطورة النتائج التي ينجرون إليها لو 
استمروا في سباتهم العميق. 


وهنا أخذ الإنسان العربي يكافح ويبذل الجهود المضنية من أجل تحقيق 
ذاته وتأكيد أصالته وبعث الإحساس بالمسؤولية التاريخية بين جميع أفراده؛ 
ليقفوا سداً منيعاً أمام قوى الظلم والعدوان التي لا تنفك تنفث سمومها بينهم» 
لتثبيط عزائمهم والتقليل من شأنهم. 


وقد شمل كفاح الإنسان العربي شتى الساحات التي تدور فيها الحياة 
وبتقلب فيها الإنسان المعاصرء وهو يحاول اللحاق بركب الحضارة السائرء 
فكان في التراث وإبراز خصائصه. وفي الاجتماع ومشاكله؛ والزراعة وتطويرهاء 
والاقتصاد ووسائله وسبله» والعمران وتحسينه؛ والتعليم والفكر والفن والأدب 
وتسخيره لكل ما يخدم الحياة ويفيد الإنسان وبساعد على توعيته وتطويره ويبعث 
فيه روح الأمل والنشاط والحيوية والفاعلية» ويجعله إنساناً حياً واعياً مدركاً لذاته 
وشاعراً بوجوده ومتفهماً لإمكانه وقدرته على العطاء الإيجابي الذي يمكنه من 
التصدي لجميع التيارات والرياح التي تعصف بهء وهو يتصدى للكفاح الذي 
يخوضه في المعترك السياسي الذي فرضته عليه قوى الشر والبغي والظلم 
والفسادء» التي تحاول فرض سيطرتها على المجتمعات الإنسانية فوق أديم 
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الأرض؛ لاغتصاب حريتها والتمتع بمقدراتهاء ومسخ شخصيتهاء وجعلها أداة 
طيعة في يدها. 


والإنسان العربي وهو يخوض هذا المعترك منذ البداية يكافح من أجل 
الحياة أو الموتء فهو لا يستطيع في هذا العصر أن يعايش قوى الفساد 
الاستعماري الرهيب الذي تمثله أمربكا الحاقدة والصهيونية المتغطرسة والغرب 
الصليبي» ومن هنا كان إصراره العنيد على استمرار الكفاح والمقاومة المتواصلة 


بإيمان وصدق وبقين لا يشويه ردب ولا يزعزه هول. 


ولم يقف كفاح الإنسان العربي منذ بداية العصر الحديث في نطاق محدد 
من مجالات الحياة» بل شمل كل ما تتطلبه النهضة المعاصرة من نشاطء 
وخاصة جوانب الفكر والفن والأدبء» ففي النشاط الفكري أخذ اهتمام الباحثين 
يتركز حول الجديد الذي يقوم على الممارسة والتطبيق» ويساعد على تطوير 
واقع الحياة الاجتماعية التي يحياها الإنسان العربي» ويزيل الغبار عما علق بها 
من غبار التخلف والجمود الذي ترسب في نفسه نتيجة لعوامل مختلفة أوجدتها 
الظروف التي مر بها المجتمع العربي القديم» الذي سيطرت عليه الفرقة 
والاختلاف في عصور الانحطاط التي ساهمت قوى الشر على تكرسيها في 
بعض أوساطه. 


وحين أفاق هذا المجتمع من سباته العميق» أحسّ بقدرته وإمكانه وقيمة 
مقدراته» فأخذ يعمل على مختلف الأصعدة على لم شعثه وتوحيد جهوده 
والاستفادة مما لديه من رصيد مادي ومعنويء ليسير في ركب الحضارة 
ويعايش الحياة المتطورة بما تقتضيه من فكر وعلم ووعيء ويقف أمام التيارات 
التي تحاول بكل إصرار اقتلاعه» واستطاع أن يثبت وجوده ويؤكد دوره الفاعل 
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في بناء الحضارة الإنسانية وتقدم الحياة المعاصرة» وصار ينظر للمستقبل وما 
يأمل أن يصل إليه خلاله من أهداف. 


يقول أحد شعراء النهضة المعاصرة7؟) حاثاً على السير إلى الإلمام بركب 


الحضارة والتقدم» مخاطباً في ذلك المجتمع العربي الذي يتوق إلى النهضة 
والمستقبل المشرق: 


ما© فى 


التوقف من 
إن التوققف سبة 
إتالفي عصر به 
إنا بعصر أهله 
عصر به الإنسان طا 
عصر التذرع بالمعا 
يا شعب لا تنكقص على 
في النكص من حذر 
أما الرجال فنجحها 
وإذا الخلوب تتابعت 
وإذا الشعوب تخاصمت 
إن اليرع إذا وقفى 
الحر لا يخشى إذا 
ولقد بذأنا نبآّتي 


فإلى الأمام إلى الأمام 
تزرى بإنسان الكرام 
يقصي القعود عن المرام 
يستيقظون من المنام 
ر محلقاً فوق الغمام 
رف للدفاع عن الذمام 
الأعقاب من دون اقتحام 
ذام يععييك أي ذام 
في فعلها لافي الكلام 
فهي السهام على السهام 
فالحق في حد الحسام 
فالسيف أحفظ للذمام 
قال الحقيقة من ملام 
والله يفل بالتعمام 


)0 هو جميل صدقى الزهاوي, عيد الحميد حسن وآأخرون» النصوص الأدبية» دار المعارف 
101 
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يا منهلاً لم استطع ووذ الحنة سين الزفد ياه 


فنااطيم إن اروخصي باطو مد هيوار 


فهو يحض المجتمع العربي المتطلع إلى المستقبل الذي يطمح إليه على 
العمل الجاد الذي يدفعه إلى الأمام» ويطلب منه أن يستمر دون توقف؛ لأن 
التوقف عن بناء المستقبل والعمل من أجل إشراقه يعد وصمة في جبين الأحرار 
الكرام» فإن العصر الذي نعيش فيه يحتم على المجتمع الذي يريد الحفاظ على 
كنانة أن :تعمل من حل تحقيق آماله التي يصبو إليهاء وقد أخذ أهل هذا 
ا هم فيه من غفلة وسبات 
عميق» فاستطاع الإنسان فيه أن يحلق في أجواء الفضاء وفوق الغمام» فهو 
عصر الاعتماد على المعرفة في الدفاع عن النفس والشرف؛ لذلك ينبغي 
للإنسان العربي ألا يتراجع فيه عن اقتحام أبواب المعارف والعلوم التي تجعله 
بمأمن عن العدا إن هو استطاع التزود منها بالقدر المطلوب» ثم إن نجاح 
الرجال الذي يجب أن يلاحظ كامن في فعلها الذي تقوم به وتقدمه» لا في 
الكلام الذي تتفوه به وتردده» والخطوب إذا تتابعت فهي مثل السهام التي 

؛ والشعوب إذا تنازعت ولم تجد وسيلة التفاهم بينها فالسيف هو الذي 
يبرز الحق ويفصل في الأمرء وفي جميع ما يمر به الإنسان من مراحل البناء 
والإعداد للمستقبل» فإن العلم هو السبيل والمنهج والوسيلة التي تنير أمامه 
الطريق» وتمكنه من العمل الجاد في تبصر وروية وإعداد حقيقي يجعله على 
يقين من الوصول إلى المستقبل المشرق الذي يرنو إليه. 
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هذه اللفتة من هذا الشاعر فيما قدمه من حض ونصح وحكم وتعبير عما 
كان يدور في نفس الإنسان العربي في مفتتح هذا العصرء الذي استيقظ فيه 
وشعر بضرورة العمل من أجل بناء المستقبل الذي يتطلع فيه إلى توحيد الكلمة 
والصفء, ومجابهة قوى الفساد والعدوان والفرقة؛ ليستعيد أمجاده السالفة ويأخذ 
مكانه تحت الشمس كإنسان له دوره الفاعل في الحياة الإنسانية» واثره الكبير 
والعظيم في حضارتها وتأسيس أركانها وقواعدها وتحقيق أمالها وطموحها في 
كل ما تسعى إليه في هذا الوجود الواسع الفسيح» الذي ينعم الإنسان العربي 
بالعيش في جزء كبير منه يحتوي على إمكان هائل من إمكان العالم المعاصر. 


فالبحث عن عناصر النهضة» ومحاولات التوعية والتنوير بين أفراد 
المجتمع وبيئاته في بدايات هذا العصر تجسيد للكفاح الذي تناولته حركات 
الإصلاح المختلفة التي تركزت على الحياة الاجتماعية ونشاط الفكر فيها إنتاجاً 
ونظراً. 

وإذا كان الإنسان العربي قد أعطى الكثير من جهده في سبيل التغيير إلى 
الأفضلء ومن أجل بناء المستقبل الذي يتطلع إليه» فإن هناك معوقات وقفت 
في طريقه كانت من صنع أعدائه وذيولهم» ومع ذلك فهي بالنسبة إليه لا 
تساوي شيئاً؛ لأن إيمانه القاطع بحقه في الحياة ووصوله إلى غاياته التي 
ينشدها أقوى من كل معوقء وأعمق من كل ظن أو تخمين من الأعداء 
المتريصينء الذين لا ينفكون عن العناد ومحاولات التعويق والشد إلى الوارء 
والواقع المتخلف. 


وما نشاهده فى هذا العصر من تكتل ضد المصالح العربية في مختلف 
المحافل الدولية من قوى الظلمء ما هو إلا لون من ألوان التعويق التي تقوم بها 
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في وجه النهضة العربية وتوحيد الأمة العربية وإعادة بناء مجدها الأصيل الذي 
استطاع في حقب طويلة من التاريخ أن يقود الفكر الإنساني» ويقدم للإنسان 
في كل بقعة من الأرض الحلول الإيجابية لكل ما يعترض سبيله من مشاكل» 
ويمنحه الصور الجميلة الممتعة من الفكر والفن والأدب» ومختلف أنواع النشاط 
ونماذجه التي تزهو بها الحياة وتزدهرء ويزداد الإنسان بها وقوفاً وإلماماً على 
ما في الكون والطبيعة من أسرار وأبعاد وأعماق» يرى العلم ومكتشفاته فيها من 
الاعتبارات والمفاهيم والمعاني ما يقف به على كثير من الحقائق التي تزيده 


إثراء وسعة مول 


فالفكر العربي لم يقف في لحظة من لحظات التاريخ مكتوف اليدين أمام 
المشاكل التي تجابهه» وجميع محاولات التعتيم التي تصدت له استطاع بما لديه 
من إمكان أن يتجاوزها. 


ومهما حاولت القوى المضادة له أن تسلبه من خصائص وميزاتء فإنه 
سوف لا يمكنها من ذلك؛ وسوف يبرهن لها على أصالته وقوته وقدرته على 
العطاء والفاعلية والصدقء. الذي يفرضه على جميع محاولات الإصلاح التي 
يقوم بها الإنسان في هذا العصر. 


والدراسات الواعية التي تعنى بالإصلاح الاجتماعي من حياة الأمة العربية: 
إذا لم تركز جهودها على العناصر الأساسية التي لها الأولوية» مثل اللغة 
والعقيدة والأسلوب الذي يطبق في واقع الحياة والتعويق الذي تقوم به قوى الظلم 
والفسادء فإنها لا تستيطع أن تقدم شيئاً تفيد به هذا المجتمع وتبعث فيه النشاط 
والحيوية. 
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5 . وأوجه الإصلاح ومجالاته كثيرةء يجدها الباحثون الذين لهم عناية 
واهتمام بمتابعة تطور الحياة الاجتماعية التي يتقلب فيها الناس» ويرون ضرورة 
الوقوف على ما فيها من أبعاد تزيدها الدراسة والتأمل والمتابعة وضوحاً وتأثيراً 
تنعكس فاعليته على الواقع الاجتماعي الذي يتقلب فيه الناس» ويرون من 
خلاله مفاهيم الحياة ومسالكها ودرويها التي تستحق الاهتمام والتركيز ويذل 
الجهود المتواصلةء من أجل الوصول إلى الأفضل الذي يدعم تلك الجهودء 
وبفضي إلى وجه الحياة الصريح المجرد من كل إضافة أو مبالغة أو تهميش. 
والإصلاح الذي ينطلق من الاهتمام بكل ما في الحياة الاجتماعية من نشاط 
هو الذي يستطيع أن يقدم الجوانب المهمة التي يجد فيها المتأملون السبيل التي 
ينطلقون منها إلى الأساسيات التي يرى الباحثون ضرورة النهوض بهاء والتأكيد 
على ما فيها من عناصر الإيجابء التي تساعد على فهم الوسائل التي يعالج 
بها الإصلاح في جميع آفاقه ومياديه وأبعاده» وعلى تحديد تلك الآفاق 
والميادين والأبعاد التي ينطلق منها النهوض بالواقع الاجتماعي ويتطلب 
إصلاحها وبسط جوانبها وتأكيد الأدوار الفاعلة التي تستطيع أن تقدمها وسيلة 
ومنهجاًء من مناهج الإصلاح الذي يبعث في الواقع الاجتماعي حيويته ونشاطه 
وقدرته على البناء وبعث روح التقدم والتغيير إلى الأفضلء الذي يؤكد 
الاستجابة لما هو الهدف المرغوب الذي يسعى إليه الباحثون» ويبذل في سبيله 
المصلحون الجهود الصادقة التي تدل على صدق الرؤية ورحابة التفكير وعمق 
التأمل في الخطى التي يقطعونهاء من أجل تطوير الحياة التي يتقلبون فيها من 
جهة» وإعطاء الأولوية في بث الإصلاح للجوانب المهمة من جهة أخرى؛ كي 
تكون الخطوات التي يقطعها الإصلاح وبقرها الدارسون المعنيون بكل ما فيه 
من أدوار أولية وثانوية قائمة على التفكير الواعي» الذي لا يستمد وجوده إلا 
من الواقع الذي يعنى به ويركز عليه الجهود والاهتمام» ويحاول من خلاله أن 
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يصل إلى الأهداف التي يرمي إليها ويخطط لما فيها من أبعاد تراها الدراسات 
الجادة في الإصلاح من السبل المهمة التي تفتح مجالات التفكير الإيجابي لكل 
ما في الإصلاح من اعتبارء يراه الأفراد والمجتمع وما يضمه من فئات وبيئات 
أمرأ أساسياً للدراسات المعنية بالإصلاح ونشر وسائله وتهيئة سبله وفتح ميادينه 
وآفاقه في جميع ما في الحياة من قطاعات ووجوهء يستطيع الإنسان منها أن 
يبرز الجوانب المهمة التي يتناولها بالإصلاح ويزاول النشاط فيها على ضوء ما 
في التفكير الجاد من عطاء وتأثير وقدرة على البذل. 


وقطاعات الحياة التي يستهدفها الإصلاح» قد تتركز في تنظيم الحياة 
الاجتماعية وما يتخللها من مؤثرات وتيارات» وقد ترتبط بالنشاط الفكري وإنتاجه 
وقضاياه المختلفة في الأدب والفن والاقتصاد وسواه» وقد تنحصر فى علاقات 
الناس وسبل التعامل الذي يجري بينهم» من حيث الوسائل والأساليب» ومن 
حيث الاهتمام بالجديد ومتابعة مظانه وعوامله وتأكيد ملامحه وصوره ونماذجه 
التي يجد فيها النشاط الإصلاحي المعاني والمفاهيم المتعددة التي يستطيع 
بواسطتها أن يبرهن على صحة التوجهات التي يقرها ويسلكها في مسالكه التي 
يسلكها في علاج القضايا والمشاكل التي يتناولها ويحلل أسبابها وببسط عواملها 
وآثارها ومؤثراتها في كل أفق من آفاق الواقع الذي تعكسه الحياة ويشمله 
نشاطها المختلف الذي لا يقف بها عند حد معين. 


وإذا كان الإصلاح بما له من مفاهيم وبيكل ما يتناوله من ميادين هو 
التوجه بالواقع نحو الأفضلء فإن الجهود التي تبذل فيه لا تتركز إلا على 
التغيير إلى الأفضل. 
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ومن هذا المنطلق كانت دعوات الإصلاح المترددة في ساحات التاريخ 
وفتراته المتباينة منصبة على الواقع الذي كان يحتويهاء وما يجري فيه من 
نشاط في مختلف الآفاق من الحياة التي يجسدها ذلك الواقع ويبرز معالمها 
وخصائصهاء في العرف الذي يجري بين الناس» وفي وسائل التعامل الذي 
يدور بينهم» وفي ألوان الصلات والروابط التي تجمعهم ويرون بها القواعد 
العامة والخاصة التي تنظم ذلك التعامل وتحدد الخطوط التي يسيرون عليها 
ويؤكدون الاعتبارات التي يبنون عليها كل ما في الحياة من أسسء وقواعد 
للسلوك والتعامل وتفسير ما يعن لهم من ظواهر فكرية وفنية واجتماعية وسواهاء 
مما تقتضيه سنن الحياة وطبيعتها. 


الحياة» فشمل الجانب الاجتماعي وتعمق فى مختلف الوسائل التي ينهض بها 
هذا الجانب» وبتطور بحسب ما يتطلبه الواقع من تقدم ووعي وإحساس بما 
يدور في الحياة بصورة عامة» فركز على اللغة باعتبارها الوعاء الذي يقدم به 
الفكر الذي يخدم الحياة ويبسّط مفاهيمها ويذلل مشاكلها ويوضح حلولها. 


يقول أحد المصلحين7؟/ فى بداية هذا العصر فى حق اللغة العربية ووجوب 
التشبث بها واستعمالها في كل مجال من المجالات المتعددة والمختلفة: 


لغة أودع في أصدافها من قوانين الهدى أبهى درر 
أفلم ينسج على منوالها كلم التنزيل في أسمى سور 
لغة تقطف من أغصانها زهر آداب وأخلاق غرر 


9 الخضر حسينء» مهد صالح رمضان وآخرون» النصوص الأدبية» دار مكتبة الشرق 
الجزائرية» ط1968/1م؛ ص180. 
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ضريت في كل فن ساحر 
أفما أحسست فى أجراسها 
ورقيق اللفظ يسري في 


لفظها الجزل له وقع كما 
وابنها المنطيق إن جز به 


يبرز المعنى متى شاء 
فاسأل التاريخ ينبيك بما 
من خطيب مصقع أو 
ضل قوم سلكوا في 
ألقمت في نطق قومي 
بعض من لم يفقهوا 
تفروا متها لواذا وإذا 


فلآلئ البحر ليست تنحصر 
من فنون القول بالسهم الأغر 
دقة تذهل عن نغم الوتر 
ما سرت نظرة ظبي ذي حور 
يقع السيف إذا السيف خطر 
في مجال القول جلّى ويهر 
طرزها في كل معنى مبتكر 
أنجبت أرض قريش ومضر 
مفلق يسحب أذيال الفخر 
سبباً أوهن من حبل القمر 
من لغى أخرى فأضناها 
قذفوها بموات مستمر 


جف طبع المرء لم تغن النذر 





فاللغة العربية الفصيحة أودع فيها من قوانين الهدى ما يجعل الإنسان 
العربي على بصيرة في حياته العامة والخاصة» ويكفيه دليلآً على ذلك أن 
القران الكريم شريعته الخالدة نزل بهاء ووسعته بكل ما فيه من تفصيل وإجمال 
ونظم وقوانين» في كل ما يتعلق بالإنسان من سلوك ومعاملات وعلاقات 
وتأملات وأفكار وسواهاء ثم هي بالإضافة إلى ذلك معين للآداب والأخلاق» 
ضريت في كل فن من فنون القول بسهم وافرء ففي أجراسها دقة وعذوية تذهل 
الإنسان» ولفظها الرقيق يسري في الحشى كما يسري فيه الجمال ويؤثرء ولفظها 
الجزل له تأثير ووقع مثل وقع السيف إذا خطرء وابنها المتكلم بها إذا وقف في 
مجال القول بهر الألباب وسحرهاء فهو بواسطة ما فيها من قوة على العطاء 
يبرز المعنى الذي يريده متى شاءء وفي صور شتى شأنه في ذلك شأن من له 
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رصيد لا ينضبء ولا يعجز أن يسير على منوالها في كل مجال يتطرق إليه 
من الابتكار والتجديد ومفاهيم كل عصر يمر به من التاريخ» الذي إذا رجعنا 
إليه نستلهمه فإننا نجده يمدنا بما كان لهذه اللغة من أمجادء في القول والفكر 
والفن» وقد جانب قوم سبيل الرشاد حين سلكوا في الحفاظ عليها سبيلاً واهياً 
ألقمت فيها هذه اللغة أحرفاً من لغات أخرى كانت سببا في فساد فهمهاء فقذفها 
بعض من لم يفهم أسرارها ويفقه قدرها وقوتها وقابليتها للعطاء بالموات 
المستمرء وهذا خطأ فاحش لا ينهض له دليل من المنطق أو التاريخ والواقع؛ 
فهو قصور وتقصير محض في حق هذه اللغة التي لا يمكن للأمة أن تنهض 
وتستعيد أمجادها إلا بنهوض هذه اللغة وازدهارهاء وحرص أبنائها على فهم 
أسرارها وأساليبها ومناهجها وقواعدها الأصيلة. 


واللغة قبل أن تكون الوعاء الفكري للأمة هي الرابطة الوحيدة لكيانها في 
كل أصقاعها التي تقع فيهاء وهي الوسيلة الفريدة لتوصيل أحاسيسها ومشاعرها 
وعواطفها بين جميع أفراد هذه الأمة» في مختلف بيئاتها وشتى مجتمعاتها 
وأفرادها مهما تباينت لهجاتها وتنوعت أساليب استعمالها في مجالات الحياة 
وميادينها وأفاق نشاطها الاجتماعي والفكري وسواه. 

فالاهتمام بها والعمل على تدعيمها وازدهارها اهتمام بكيان هذه الأمة. 
ونشر لما فيها من إمكانيات فكرية وفنية وعلمية. 

ومحاولة التعتيم على أهمية لغتهاء والتقليل من قيمتها بوسائل بعيدة عن 
المنطق والواقع وروح العلم» ما هي إلا محاولة للنيل منهاء وما هي إلا عملية 
طمس لما يكمن فيها من ميزات واستعداد فطري للعطاء الإيجابي الذي يخدم 
الإنسان أينما حل وفي أي عصر وجدء وفي أي مجتمع قدر له أن يكون. 
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وما مرت به هذه اللغة من مراحل إبان ازدهارها وسخائها في العطاء 
الفكري وسواه على مستوى المجتمع الإنساني العام شاهد على ذلكء ودليل 
مادي على صحة هذه الوجهة. 


فالتركيز على اللغة العربية في هذه القطعة والإشادة بدورها وقدرتها على 
'العطاء» ومطاوعتها لكل مجال تتخذ فيه وسيلة وترجمة لما فيه من إمكان 
أسلوب ومنهج من الأساليب والمناهج التي سلكها الإصلاح في الجانب 
الاجتماعي» من حياة الأمة العربية. 


وقد توخى الإصلاح هذه السبيل في عدة جوانب رأى ضرورة التركيز 
عليها؛ لبعث الصحوة بين أفراد هذه الأمة؛ كي تعمل على نشر الوعي بين 
أفرادها وأحاسيسهم بكيانهم وإزالة ما علق بهم من تخلف20: وذلك مثل الاهتمام 
بالعلم والحرص على نشره وتأكيد دوره في تطوير الحياة وتقدمها والاستفادة مما 
فيها من إمكان. 


يقول أحد الشعراء 2 في مفتتح هذا العصر في فضل العلم وتحصيله: 


على كل عصر قد قضى أهله نحيا 
فكم ظهرت للعلم فيك بها آمن السيف الذي كذب 
هو العلم يعلو بالحياة ويجعلها كالعلم محمودة 


(" انظر عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب» 
ط1981/1م: طرابلس . تونس» ص 98-94. 

9 هو معروف الرصافيء» عبد الحميد حسن وآخرون» النصوص الأدبية» دار المعارف 
بمصرء ص 203. 


216 





فكل بلاد جادها العلم رياها وصارت تنبت العز 
سحابة علم تمطر الشرف العذبا 
فهو يمجد العلم ويثني على دوره في التقدم والتطور والإصلاح» في كل 
أفق من آفاق الحياة الكثيرة التي تزدهر وتتفتح سبلها أمام العاملين من أجل 
تقدم المجتمع واحياء الأمة وبعث أمجادها. 


وهذا الأسلوب الذي يركز على الأهمية للعلم ودوره الفاعل في البناء وتذليل 
مسالك الحياة أسلوب من أساليب الإصلاح الاجتماعي الذي يركز جهوده في 
واقع الحياة الاجتماعية التي يتقلب فيها المجتمع العربي» وهو وإن أخذ بحكم 
التطور الذي تمر به الأمة العربية في تاريخها الحديث طابع القدم وصار غير 
مألوف أمام الأساليب الحديثة» التي أخذت تدلف للأغراض والمجالات التي 
تعنى بها وتعالجها مباشرة» فإنه قد استطاع أن يؤدي دوره في بعث الإحساس 
بضرورة التجاوب مع ما يجري في العصر من تقدم وتطور وتعامل» مع العلم 
واختراعاته ومكتشفاته وما أحدثه من فاعلية وانعكاس وتأثير. ' 


4 . استلهام التراث وأثره في الأدب ودوره الفاعل: 


1 . وحين يدرس الإنسان الصور والمواقف التي ينطوي عليها الأدب 
العربي يجد نفسه في مجال فسيح لا يقف فيه في زاوية إلا وتشده زاوية أخرى» 
لها من الأهمية ما يضطره إلى النظر فيهاء والدراسة الأدبية مهما كان نوع 
تركيزها على الصور والمواقف ذات الأهمية في تاريخ الأدب والفكر الإنساني» 
فإنها تنبه إلى الجوانب التي ينبغي أن يكون لها حظ من الاهتمام؛ لأنها منطلق 
واقعي من منطلقات الإصلاح الاجتماعي والفكري؛ ذلك أن الدراسات الأدبية 
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حين تركز اهتمامها على الصور والمضامين التي يمر بها الفكر في أية مرحلة 
من مراحله تعطينا مقارنة عن الحياة الاجتماعية في مختلف الظروف التي 
تواجهها الحياة الإنسانية. وبتلك المقارنة نستطيع أن نستخلص القواعد والأسس 
التي نسير عليها ونحن ننطلق إلى الأهداف التي نريدها لبناء المجتمع 
الفاضلء» الذي يعتز بمجده وتاريخه وما خلده من تراث حضاريء له أثره البالغ 
في تاريخ الأمم والشعوب» وله من النماذج ما يزال فريداً في مجاله. 


وليس هناك من شك في أن مواصلة الدراسة في ميادين الفكر سوف 
تكشف لنا الحقائق الكامنة في ذلك التراث الذي نتمسك به وبأهدابه عن إيمان 
وبقين» بأنه تأكيد أصيل لمنطلقاتنا الفكرية التي ننطلق منها ونوجه أفكارنا 
وآراءنا نحوهاء ويعي دورنا الحقيقي في هذه الحياة» وحتى يكون على بصيرة 
من أمرنا في كل ما نقطعه من خطوات في مجالات الإصلاح والبناء» التي 
تقوده دائماً إلى الجوانب والمجالات التي لابد من إصلاحها وعلاج ما فيها من 
أساسيات» تدفع بالحياة الاجتماعية والفكرية والفنية وسواها إلى الأمام»ء وتجعل 
من العاملين في سبيل ذلك شعلة من الحركة الذاتية المتواصلة التي تتحرك 
وتحرك إلى الإصلاح والفاعلية فيه» وليقوم الإنسان فيه بتأكيد الصلة بين ذلك 
الماضي الحافل» وبين الحاضر الذي ينبغي أن يرتبط بالفكر وأن يدعم خطاه 
ومراحله بالتأمل العميق في النتائج الإيجابية التي يصل إليها ويحققها من 
الجهود المبذولة في سبيل البناء والإصلاح. ٠‏ 

ولذلك فإن الدراسات الأدبية المعاصرة التي لا تهتم بتراثنا الأصيل وتحاول 
أن تكون بعيدة عن كل ما له صلة بهذا التراث» لا تمثل لدينا تلك الأحاسيس 
التي نهتز لها من أعماقنا ونتجاوب معها بكل مشاعرنا رغم عمقها وإحاطتها 
وما فيها من جديد؛ لأنها تبعد بنا عن طابعنا الاجتماعي الأصيل الذي يؤكد 
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وجودناء وبالتالي تغترب بنا عن مجالاتنا الفكرية التي ألفناهاء وقدمنا بها 
للمجتمع الإنساني أفكارنا وحضارتنا التي مازلنا نعدها الأساس الوحيد لإصلاح 
الإنسان في هذا الوجود!". 


وقد مثل فكرنا العربى خلجاته وتأملاته ورغبته في الحياة وزهده فيهاء 


فيها من أسرارء وما في هذه الأسرار من مواعظ وعبر. 


والإنسان وهو يتطلع إلى تاريخ الأدب العربي في روية وتأمل يقف على 
الصور التي يشده ما فيها من أصالة وعمق؛ ويجد في هذه الصور ذلك العطاء 
الذي يثري الحياة الفكرية ويبعث فيها روح البحث وروح الطموح إلى المزيد من 
الفكر الإنساني الهادفء الذي ينمي في الإنسان المعاني الفاضلة التي تدفعه 
إلى الخير وتبعد به عن جانب الشرء وخاصة تلك الصور التي تترجم مواقف 
الرجال وتعبر عن خلجات نفوسهم في تلك المواقف الخالدة التي سجلها التاريخ 
ومازال صداها يتجاوب» حيث عدت من الركائز التي ينبغي أن يقوم عليها 
الإصلاح» وذلك مثل ما قام به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مجال 
العدل والحرية وتصريف شئون الرعية. 

وقد تحدث الأدب العربي في جميع مجالات التصوير التي لها صلة 
بالحياة التي يحياها الإنسان الذي يمثل الرغبات المختلفة التي تنفعل بها نفسه 
التي لا يستقر لها قرارء فهي تارة تلهث وراء الدنيا وما فيها من مباهج للتنعم 
بها والتمتع بمباهجها حتى لا ينقضي العمر في غير طائل منهاء وتارة أخرى 
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تزهد فيها وفي أعراضها الزائلة التي لا تلبث أن تزول تنعم الإنسان فيها أو لم 
يتنعم» فهو راحل عنها طال به المقام أم قصر؛ ولذلك فلا فائدة من الجري وراء 
الملذات والانغماس فيها؛ لأنها لا تدوم ونتائجها في النهاية ألم وحرقة. 


وفي الزهد في الدنيا وزينتها وهو المال يقول الشريف الرضي: 


يآمن الأقدار بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث 
خذ من ترائك ما استطعت شركاؤك الأيام والوراث 
لم يقض حق المال إلا وجدوا الزمان يعيث به فعاثوا 
٠‏ تحنو على عيب الغني يد والفقر عن عيب الفتى بحاث 
المال مال المره ما بلغت الشهوات أو دفمت به 
ما كان منه فاضلاً عن فليعلمن بأنه ميراث 
مالي إلى الدينا الغرورة فليخز ساحر كيدها النفاث 
طلقتها ألفاً لأحسم داء ها وطلاق من عزهم الطلاق 
سكناتها محذورة وعهودها منقوضة وحبالها أنكاث 
أم المصائب ما يزال منها ذكور نوائب وإناث 
إني لأعجب من رجال بحبائل الدنيا وهي رثاث 
كنزوا الكنتوز وأغفلوا فالأرض تشبع والبطون 
أتراهم لم يعلموا أن التقى أزوادنا ويدارنا الأجداث 


فهو يذكر أن الأقدار تجري بما لا قبل لنا به؛ ولذلك ينبغي المبادرة 
لصرفها؛ لأن طلاب الحوائج في هذه الحياة يعملون من أجلها بسرعة» وعليك 
أن تأخذ من حصيلة ما في يدك ما استطعت؛ لأن الأيام والوارث الذين يأتون 
بعدك هم شركاؤك في ذلكء وهم الذين يفوزون بالفائدة في كل ما اقتنيت» ولم 
يكن لك من الحرص والحرمان إلا التعب والحسابء وقد عرف قيمة المال وأدى 
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حقه أناس تصرفوا فيه ولم يحرموا نفوسهم منه بما استطاعوا من أوجه التصرف 
المعقولة التي تؤكد فهمهم الحقيقي للحصول على هذا المال» والإنسان الغني 
يغطي على عيويه غناه سواء كان جاهلاً أو أحمق أو غيره مما يعد عيباً من 
عيوب الإنسان» في حين أن الإنسان الفقير بعكس ذلك فقره هو الذي يبحث 
عن عيوبه مهما كان من الكمالء» والمال في حقيقته مال الإنسان إذا حقق به 
رغباته أو دفع به نوائب الدهرء وما فضل منه عن قوته فهو ميراث آيل لمن 
يأتي بعده من الوارث» وإذا كانت الدنيا وزينتها بهذه الصورة فإن الشاعر 
يتنصل منها ويصفها بأنها غرورة» وقد طلقها ألفاً ليحسم داءها العضالء فهي 
في سكناتها محذورة» وفي عهودها منقوضة» وهي أم المصائب التي تصيب 
الإنسان» والعجب من أناس تمسكوا بها وكنزوا الأموال فيها وحرموا أنفسهم من 
تحقيق رغباتها ولم يعملوا لآخرتهم فيهاء فهل هؤلاء ظنوا أنهم خالدون فيها 
وجهلوا أن التقوى هي الزاد الحقيقي الذي يتزود به الإنسان في رحلة الخلود وأن 
الديار الحقيقية هي القبور؟!! 


هذه هي الصورة التي يسوقها الشريف الرضي للزهد في الدنياء وهي صورة 
تدور حول الأقدار وتصاريفها وما يجب على الإنسان حولهاء وهي تصوير 
حقيقي لقيمة المال الذي يجري وراءه الإنسان ويحاول أن يجمع منه ما يستطيع 
بكل ما له من إمكانيات وطرق مشروعة وغير مشروعة؛ في حين أنه فان ولا 
ينقل منه شيئاً إلا ما قدمت يداه من أعمال البر التي يلاقي بها وجه الله 4# في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولم يعرف حق المال إلا أناس أدركوا هذه 
الحقيقة فتصرفوا فيه على ضوئها. 


ومن آثار المال على الإنسان أن الإنسان الغني عيوبه مستورة بغناه» وأما 
الإنسان الفقير فإنه ذو عيوب كثيرةء ولا قيمة للمال إلا إذا دفع به الإنسان 
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غوائل الدهر وحقق به آماله والباقي منه لمن يأتي بعدهء والدنيا في حقيقتها 
غرورة لا ينبغي للإنسان أن يطمئن إليها ويركن لمباهجها؛ لأن جميع ما يبتلى 
به الإنسان في هذه الحياة حب الدنيا والتمسك بها والتشبث بمظاهرها الكاذبة» 
فكل ما يحل بالإنسان هي الأساس فيهء فسكناتها يتحتم أن تؤخذ بحذر شديدء 
وما فيها من عهود كلها منقوضة. والناس الذين يتكالبون عليها ويكنزون الذهب 
والفضة ويحرمون أنفسهم وغيرهم من العيش الكريم فيهاء هؤلاء الناس مبعث 
للعجب والدهشة؛ لأنهم يتصرفون بغير عقولهم وبسيرون في الحياة بغير تأمل؛ 
إذ أنهم لو تأملوا في النتيجة التي يصلون إليها من تصرفهم هذا لكانوا على 
غير هذه الصورة؛ لأنهم سوف يدركون أن الدنيا محدودة» وأن هذا المال الذي 
يكنزونه ما هم إلا حراس عليهء وأن الزاد الذي ينبغي عليهم أن يتزودوا به هو 
تقوى الله وصرف هذا المال في الوجوه الحقيقية التي تعود عليهم في الدنيا 
والآخرة بالفوز المبين. 


وفي هذه الصورة التي ينقلها لنا الشريف الرضي بيان واضح لما كان يدور 
في نفسه من عزوف عن الدنيا ومباهجهاء وتقرير صادق لما كان يحس به من 
فيه تتصارع على الحياة في آخر العصر العباسي. 


وقد كان الشريف الرضي ينتمي إلى آل البيت ويعد نفسه ممن لهم الحق 
في الخلافة» وقد كان ممن لهم المكانة الرفيعة في العلم والأدب بالإضافة إلى 
كونه من الشعراء الذين لهم وزنهم في تاريخ الأدب العربي» ورغم تضلعه في 
مختلف العلوم» فإن شعره يمتاز بالرصانةء وقوة الأسرء وجودة العبارة» وقد 
ظهر في شعره أثر معارفه اللغوية» والعلمية» وشخصيته القوية التي كانت تمثل 
العزة النفسية وإباءها. 
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والشريف الرضي وهو يتحدث عن الزهد في الدنيا يمثل الجانب الذي ينظر 
به للدنيا وقيمتهاء وبين فيه الدور الذي يلعبه المال في نفوس الناسء إلا أنه مع 
ذلك تحدث عن الدنيا بنظرة أخرى: حيث افتخر وهجا وتغزل في أسلوب يختلف 
عن هذا الأسلوبء» وهو في كل ذلك يطل بشخصيته الفذة ويعتز بنسبه الشريف 
الذي يستمد منه قوته ومكانته» وقد استطاع بذلك أن يؤكد الدور الحقيقي الذي 
قدمه للفكر والأدب في شعره وإنتاجه الذي ساهم به في ميادين الفكرء مثل 
جمعه لخطب الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه في كتاب نهج البلاغة 
الذي تولى شرحه فيما بعد كثير من العلماء والباحثين الذين اهتموا به غاية 
الاهتمام. 


2 . لا يعني الرجوع للتراث ودراسته واستلهامه وتأمل ما يحويه من إمكان 
التشبث بالماضي لمجرد كونه ماضياً فحسب, ولكن يعني البحث عن الأصالة 
والعمق وتتبع الجذور لكل فكرة أو رأي أو خاطرة أو جديد؛ ذلك أن أية فكرة أو 
رأي أو جديد لابد له من أصل ينطلق منه ويستمد قوته من الاتكاء عليه وهذا 
الأصل لا يتم تكوينه في لحظة من الزمان» بل لا يتم تكوينه على الصورة التي 
يعد بها أصلاً يرجع إليه ويتخد سبيلاً للدراسة ومناطاً للتأمل وجانباً للمقارنة 
والتوخي إلا بعد أن يسلخ20 من الزمان قروناً وعصوراً يكون خلالها مبعثاً 
للاهتمام ومثاراً للتفكير. 


والدراسات المختلفة في الأدب العربي التي تعنى بالتراث وتركز على ما 
فيه من آفاق تحاول أن تبرز الجوانب الأساسية للنشاط الفكري الذي حواه 


(© انظر النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلم» محي الدين صبحيء الدار العربية 
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التراث واستطاع التفكير الإنساني أن يستفيد مما شمله من إمكان» وأن يصل 
إلى ما أكده من أهداف في بناء الحياة التي يعنى بها النشاط الأدبي ويعالج 
قضاياها ومشاكلها التي هي الميدان الفسيح7!) للنشاط الفكري أدباً وفناً واجتماعاً 


وسوأه. 


والتراث من هذا الجانب مصدر زاخر بالصور التي رسمتها الحياة بكل 
ما لها من اعتبار وبكل ما تحمله من مفاهيم تجد فيها الدراسات الفكرية المقارنة 
الأوجه التي تقيم بها النظريات التي تعتمد تطبيقها في الإنتاج الذي تتعرض له 
وتقدم فيه من المجهودات ما تراها قائمة وملائمة ومتفقة مع المنطق والفكر 
السديد الذي يبرز ما في الحياة من أسرارء ويقدم ما في التراث من ذخائرء 
ويعطي للنشاط الأدبي قوة وفاعلية. 


والاهتمام في النشاط الأدبي بميادين التراث يتركز على أّهم ما فيه من 
ملامح يتم استلهام جوانبها في مسارات الإنتاج الأدبي الذي يصور الحياة 
وبقارن بين الصور الواقعة تحت حسه بالصورة التي يقف عليها في تتبعه 
للتراث ومحتوياته وما يشتمل عليه من آثار حسية ومعنوية ومن معالم في 
مختلف المناحي التي يتطرق إليها التفكير ويصل إليها الإدراك ويتمثلها 
التصور ويحاول الإنسان أن يتعمق ما فيها من بواطن ليستفيد منها وبقيس 
عليها الجديد المبتكر الذي يفتح به الآفاق التي ينفذ إليها ويكيف بها واقع 
الحياة التي يحياها ويدور في تصاريفها وما تفرضه من متطلبات تتمثل فيها 
المعاناة اليومية وتلونها التصاريف الفكرية والأدبية والاجتماعية وسواها مما 


انظر عبد الصمد زايدء مفهوم الزمن ودلالته» الدار العربية للكتاب/1988م؛ ص17-14. 
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نلمسه واقعاً محسوساً يصوره الإنتاج ويختلف في تقديم الصورة التي يرسمها في 
مختلف المجالات والميادين التي يرتادها ويغوص في أعماقها البعيدة والقردبة» 
ويختلف الإنتاج الأدبي في تركيزه على الصورة التي يستوحيها من التراث 
وبحاول منها أن يقدم العطاء الجيد الذي يغير معالم الحياة وملامح النشاط 
الفكري فيها بكل ما فيه من أنواع وأجناس» حيث يركز بعضه على الجوانب 
الفنية من حيث الصياغة والتوافق مع المضمونء ويرى في الصور التراثية في 
هذا المجال النموذج والمثل الذي ينبغي أن يحتذى» ويعتبر التجديد الذي لا 
يتوافق معه أو غير سائر في نهجه وخطوطه العريضة وما تقتضيه معانيه 
الفنية وقواعده الأساسية بعيداً عن الأصالة وغير مبني على أساسيات متينة 
تقاوم النقد وتصمد أمام التيارات الوافدة في مختلف الأزمان وشتى العصور 
التي تمر بها وتتصدى خلالها للتقويم» بينما يركز البعض الآخر على الملامح 
والأفكار والمعالم التي تحتويها الصور التراثية التي يتناولها ويتخذ منها السبيل 
للدراسة واستلهام التراث والغوص في ميادينه الكثيرة المتعددة التي يستوعبها 
البحث ويلم بها التفكير والتركيز ويحاول الإنتاج الأدبي أن يقدم ما فيها من 
عطاء إيجابي ومضامين فكرية هادفة توجه وتغير وجه الحياة وتمد جوانبها 
بالإشراق والوضوح والبساطة وحلول مشاكلها بسهولة وبسر. 

وفي كل اتجاه من هذين الاتجاهين وغيرهما يجد النشاط الفكري بصورة 
عامة ونظرة شاملة وفكرة متقصية أن استلهام التراث واستشفاف ما فيه من 
إمكان وطرق ما يحتويه من مجالات وآفاق وجوانب وميادين أمر في غاية 
الأهمية بالنسبة للأصالة التي ينبغي أن تتوفر في الإنتاج الأدبي وسواهء وأن 
التركيز على ما في التراث من اعتبارات في مختلف الآفاق شيء أكثر من مهم 
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في ربط حلقات الفكر بعضها ببعضء وفي تأكيد الأصالة والعمق لكل فكرة 
يتناولها الأدب. 


وآفاق التراث واسعة» والأغراض والأهداف التي دارت فيها كثيرة لا تحصى 
بحسب ما لدى الإنسان في الماضي من رغبات وما قدمه من نشاط وتصاريف 
في الحياة التي تقلب فيها وسجل آثارها التاريخ تراثاً ما زال يتردد جيلاً بعد جيل 
وعصراً يلاحق عصراً في صور ومواقف وأحداث خالدة خلود الإنسان نفسه في 
هذا الوجود الذي سيظل يستلهم أسراره وظواهره وما يحويه من مكنونات تبرز 
الطبيعة دقائقها وأسرارها العميقة التي يتكشفها العقل الإنساني وهو يتأمل فيما 
حوله من أفاق رحبة لهذا الوجود ومكنوناته المذهلة التي يتيه الفكر في جنباتها 
وهو يحاول الوصول إلى تفصيلاتها العجيبة التي لا تنتهي من تفصيل إلا 
لتنتقل إلى غيرهء وما يكاد الفكر فيها يتوصل إلى مجال إلا ليرتبط بسواه من 
الجوانب التي يلمس فيها من الحقائق ما يشده ويدفعه إلى مواصلة النشاط 
والمحاكاة التي تفرز الابتكار وتقدم الإبداع وتعمق في الحياة الإنسانية معانيها 
الأكيدة وجوانبها المضيئة ومعالمها المشرقة التي تبعث في الإنسان الثقة في 
نفسه وفيما حوله من الأشياء التي يقع عليها نظره ويلامسها حسّه ويعانقها 
وجدانه وشعوره وتنعكس في خلجاته معاناة يترجمها فيما يقدمه من إنتاج فكري 
وأدبي وفني ونشاط حيوي يعالج مشاكل الواقع الذي يعيشه المجتمع الإنساني 
وهو يتطلع إلى الأفضل والمزيد من الإصلاح ودعم آفاق التقدم وميادين البناء 
الإيجابي. 


وآفاق التراث الفسيحة شملت الحديث عن الأبطال وشملت الحديث عن 
المواقف وشملت الحديث عن الفكر وإنتاجه ويحثه وتقويمه وما تعرض له من 


فحص ودراسات وتفسير لكل ما قام به الإنسان وحاول أن يضيفه في كل 
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عصر من جديد يعد ريطا وتأكيداً لحلقات النشاط الجاد في مجالات الإصلاح 
الاجتماعي والبناء الإيجابي الذي يمكن الدراسات الجادة من الوقوف على 
الحقائق التي تنشدها وتهدف إليها وهي تواصل المد الفكري في الموضوعات 
التي تعنى بها وتحاول من خلال ما تلمسه فيها من ملامح فكرية وفنية أن 
تجدد الصور والمفاهيم التي تدور في الحياة ودجد الناس فيها مبتغاهم الذي 
يريحهم مما يجدون فيها من عناء ويلاقونه من صعاب ويصادفونه من مشاكل. 


ولم تغفل آفاق التراث الحديث عن النفس وتحليلها بما يعده الإنسان في 
مختلف ما يمر به من عصور فضيلة يتطلع إليها ويرى في تحلي الناس بها 
لوناً من النشاط الاجتماعي الذي يبني الأفراد والجماعات على الأسس 
الصحيحة التي تستطيع أن تحقق بها وجودها وتؤكد بها عملها وتخلد بها 


4 


أمجادها وتقدم بها الإنتاج الجيد الذي يوطئ أكناف الحياة للناس جميعاً. 
يقول الشريف الرضي//) في حديث نفسي: 
لغير العلا مني القلا والتجنب 
ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب 
إذا اللله لم يعذرك فيما فما الناس إلا عاذر ومؤنب 
ملكت بحلمي فرصة ما استرقتها 
من الدهر مفتول الذراعين أغلب 
لئن تكن كفي ما تطال فلي من وراء المجد قلب 
فحسبي أني في الأعادي وأني إلى عز المعالي محبب 
وللحلم أوقات وللجهل ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب 


(1) النصوص المختارة السابق»ء ص208. 
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يصول علي الجاهلون ويعجم في القائلون وأعرب 


يرون احتمالي غصة لواعج ضغن أني لست 
وأغرض عن كأس النديم وميض غمام غائر المزن 
وقور فلا الألحان تأسر ولا تمكر الصهباء بي حين 
ولا أغرف الفحشاء إلا ولا أنظق العوراء والقلب 


لساني حصاة يقرع الجهل بالحجا 

إذ نال مني العاضة المتوثئب 

ولست براض أن تمس فضولات ما يعطي الزمان 

غرائب أداب حشحاني زماني وصرف الدهر نعم 

تعلم فإن الجود في الناس تقوم بها الأحرار والطبع 
فهو في هذا الحديث النفسي يرسم لنفسه الصورة المثلى للإنسان الذي فيه 
الكمال وعزة النفس والشمم والإباء والحزم في غير تكبر وصلفء فهو يعشق 
العلا وبرى أن الله 8 هو الذي يقبل معذرة الإنسان فيما يرومه وقد استطاع 
بحلمه أن يحقق من الغرص التي لم يسنح بها الدهرء وإذا كانت كفه لم تمكنه 
مما يصبو إليه فإن بين جنبيه قلباً أكد به مجده ويكفيه فخراً أنه في الأعادي 
غير محبوب لما يوقعه بهم من هزائم ويذيقهم فيها من ويلات»ء وأنه إلى عز 
المعالي محببء وقد اتسمت أوقاته بالحلم والجهل؛ إلا أن ميله فيها إلى الحلم 
أقرب » وتدور بينه وبين الجاهلين الدوائرء إلا أنه في النهاية يظفر بهم ويعلوهم 
وهو وقور يحافظ على وقاره دائماً دون أن يؤثر فيها ما يهز الإنسان في بعض 
الأحيان من الألحان وسواهاء ولا يعرف الفحشاء إلا بوصفهاء ولا ينطق بما 
يجرح شعور الآخرين حتى في حالة الغضب التي عادة ما يخرج الإنسان فيها 
عن صوابه» ومع ذلك فإن لسانه ليس هينأء بل هو حصاة يقرع بها الجهل في 
تعقل وتبصرء وقد تعلم من الدهر آداباً حباه زمانه بحفظهاء والدهر للإنسان 
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العاقل نعم المؤدب والمعلم» ثم إن الجود في الناس فطنة يقوم بها الأحرار 
منهم» ولكن الطبع في الإنسان هو الذي يغلب على تصرفه؛ فإن كان جواداً 
بطبعه استمر عليه وعرف بين الناس بذلكء وإن كان متكلفاً فإن البخل يظهر 
عليه مهما حاول معه من تصنعء؛ ويعرف بين الناس كذلك لأن الطبع يغلب 
التطبع كما يقولون فيما يروى من حكم وأخبار. 


ومهما تكن عند امرئ من 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
فهذه الصورة التي يرسمها الشريف الرضي لنفسه ويسوقها في حديثه 
النفسي الذي كان يدور حول ذاته من الصور التي حواها التراث فيما حوى 
وهي من الجوانب المهمة التي يستلهمها الإنتاج الفكري بكل ما له من تقاسيم 
حيث يجد فيها الأدب والفكر من الملامح الإنسانية ما يدعوه إلى متابعتها 
والاستفادة منها في تفسير عناصر الخير وتجسيد مفاهيمه في الفضيلة والعزة 
والكرامة واحترام النفس والترفع بالذات عن مواطن الزلل وما يقود إلى الضلال 
والفساد ويراه الإنسان في كل عصر منقصة وخسة يجدر به أن يكون بعيداً 


عنها . 


وحين تتطرق الدراسات الأدبية ونشاط الأدب في مختلف اتجاهاته 
للاستنارة بمثل هذه الصورة في محاكاة الإنتاج وتفسير معاناته وتحليل 
مضامينه ومحاولات تجديد مفاهيمه وتطعيم صوره التي يقدمهاء فإنها بذلك 
تكون قد رجعت للتراث واستلهمته دون أن تكون قد رجعت إليه لمجرد كونه 
ماضنيا فحسب: ظ 


1 0 / 
© من معلقة زهير بن أبي سلمى. 
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وهذا هو المطلوب في التعامل مع التراث والرجوع إليه للاهتداء بما فيه من 
إمكان» وما يحويه من أصول تتمثل فيما يضمه من صور وقواعد وأشخاص 
ومواقف وأحداث ودراسات لمختلف جوانب الفكر الإنساني وما ترشد إليه من 
ألوان ومعالم وصور يستنتج منها الإنسان في كل موقف ما هو مشرق وجديد. 


3 وكلما أوغلت الجهود في بعث التراث ومحاولات التجديد فى آفاق الفكر 
ازدادت يقيناً بأهمية التراث» وتأكدت من أن التجديد الهادف لا يقوم إلى على 
ذلك أن التجديد له أسس ينطلق منها وهي الجذور التي يقوم عليها الإصلاح 
الذي ينشده المتطلعون إلى بناء الحياة الاجتماعية بما يتفق ومتطلبات العصر 
وتطورات العلم وابتكاراته التي أصبح الإنسان المعاصر لا يرى لها بديلاً في 
تفسيره لكل ما يصادفه وهو يبسط قضايا الصراع مع الحياة ومعاناتها ويحلل 
مشاكلها وصعابها ويحاول أن يصل من خلال ذلك كله إلى ما يصبو إليه من 
غايات وأهداف يرسم بها الصور المثلى لما يراه نموذجاً وسبيلاً لسلوكه في 
الحياة بصورة عامة» وفي واقع المجتمع الذي يضمه بصورة خاصة؛ ذلك الواقع 
الذي يتركز عليه الإصلاح ويستهدفه التطور والتجديد والتحديث فإن الواقع 
الذي يتقلب فيه المجتمع هو الذي يتأثر به الإنسان ويدور في إطاره. 


وما يجري فيه من تيارات فكرية وأدبية واجتماعية وسواها فمحاولاته للتجديد 


والإصلاح والانطلاق إلى الأفضل تنطلق من هذا المجال» وتكون خطواته 
الأولى لتلك المجالات منطلقة ومنبثقة من هذه السبيل التي تعد الأرضية التي 


() انظر حول التراث العربي السابق. 
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أطرافها ودث روح التجديد في آفاقها التي تتجاوب مع الجهود المبذولة في 
الإصلاح والتجديد بقدر ما يقدم فيها من بذل وعطاء وبقدر ما ينالها من عناية 
ومتابعة ودقة واهتمام وتطلع إلى الأفضل؛ ذلك أن الإحساس بالإصلاح 
وضرورة تطرقه لكثير من الآفاق والميادين وحده لا يكفي في بث الإصلاح 
فيهاء بل لابد من بذل الجهود والحرص على متابعتها في الواقع العملي الذي 
يزاول والذي تمارس فيه تصاريف الحياة التي تمثل مختلف الميادين والآفاق 
التي يغشاها الإصلاح والتجديد والتحديث في درويها ومسالكها المختلفة. 


والإصلاح الذي يغشى دروب الحياة ومسالكها المختلفة لا يعني مجرد 
التغيير في الشكلء أو مجرد التحوير في المضمون الذي تحويه تلك الدروب 
والمسالكء ولكن يعني التغيير الجذري الذي يتطلبه التطور بالحياة أسلوياً 
وشكلاً وفكراً وتجاوباً مع ما يدور في الواقع المعاصر من قواعد وأسس 
ومفاهيم» وهو بهذا المعنى يتطابق مع التجديد وخطواته وأهدافه التي يرمي إليها 
بالتطور بالتفكير وتنويعه ويث النشاط في مختلف المناحي والجوانب التي لها 
تأثير وفاعلية في الواقع الاجتماعي الذي دائماً يتطلب المزيد من الأفكار 
وتطودرها وتنويع الاتجاهات والأهداف التي تشملها وترمي إليها. 


والإصلاح غالباً ما يأتي بعد فترات الركود التي يمر بها المجتمع والأمم 
والشعوب وببعث الصحوة فيها والإحساس بذاتها لتنطلق في الطريق التي 
تستطيع بها أن تدفع عنها ذلكء أو تحقق بها وجودها وأهدافهاء وتاريخ الأمم 
والشعوب يوضح ذلك التفسير للإصلاح ومعانيه وما يندرج تحتها من ألوان 
التغيير إلى الأفضل والأوفق» لتكييف ما تمر به من ظروف وملابسات. 
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ولا يعني الإصلاح بجميع ما له من تفسير إلغاء ما يتركز عليه من جوانب 
يحاول تصحيح المسار فيها؛ لأنه في إطاره الشامل خطوات للتصحيح وتمهيد 
للسبيل نحو الأهداف المرسومة التي يرى المفكرون اتباعها وتطبيقها للنهوض 
بالأمة والتقدم بها نحو تحقيق آمالها ومطامحها التي تشرئب إليها. 


وتاريخ الأمة العربية يوضح لنا في مراحله المختلفة التي مر بها المعاني 
التي يشملها الإصلاح في اتنفاضات هذه الأمة وثوراتها المختلفة على الظلم 
والفساد ومحاولات المفكرين من أبنائها لتحديد المسارات التي يسير فيها 
الإصلاح والأولويات التي يتحتم أن تراعى في كل مجال من مجالات الحياة 
وآفاقها التي تحتوي كل ما تمر به من نشاط وتفكير. 


وإذا كان الباحثون قد تطرقوا في بحوثهم التي ركزوا فيها على الإصلاح 
في حياة الأمة العربية وحاولوا أن يؤكدوا على بعض الجوانب منها لأهميتها 
ودورها الفاعل في التطور والبناء فإن ذلك لا يعني أن الجهود الإصلاحية قد تم 
حصرها في مجالات محددة» ولكن يعني أن مجال الإصلاح مجال واسع 


فسيح» ويزيده وضوحاً وإشراقاً ما يبذل فيه من دراسات وجهود. 


وقد سلكت دعوات الإصلاح ومناهجه فى مغتتح القرن العشرين عدة 
مسالك بعضها تركز في النظر للحياة وتطوير أساليبها وسبلها والاستفادة مما 
فيها من اعتبارات وأفكار ومفاهيم»ء وبعضها حاول الغوص في الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه الناس» وركز على ما يدور فيه من سلوك ووسائل 
تعبيرية وفنية وفكرية وسواهاء وأخذ يؤكد ضرورة العمل على تطوير الأفكار 
والوسائل التي يقوم عليها بناء الحياة الاجتماعية المتطورة بحسب ما في الواقع 
الذي يتقلب فيه الناس من جديد وأفكار هادفة ومتطورة. 
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وقد اتجهت دعوات الإصلاح بناء على ذلك في محاور متعددة؛ منها 
التغني بالحياة وجمال الطبيعة» والتأمل في آفاق الكون وأسرار الوجود وما 
يحوبه من إبداع يرى الفكر ضرورة التأمل فيه والوقع على ما فيه من أبعاد 
وأسرار ترشده إلى كثير من المعاني والأهداف الإنسانية المشتركة التي يستفيد 
منها جميع الناس فوق أديم الأرضء باعتبارها حقاً مشاعاً بينهم جميعأء وأي 
تحرك وتوجه حولها في أي مكان من الأرض وأي فريق من الأمم والشعوب ما 
هو إلا منبه لأهمية دورها وفعاليتها ومؤكد لما فيها من عناصر الإيجاب. 

يقول أبو القاسم الشابي”!) أحد رواد النهضة الحديثة في الأدب العربي 


الحديث مقارناً بين الأمل والقنوطء الخطين اللذين تسير فيهما الحياة وتتضح 
من خلالهما معالمها الصحيحة التي تبدو فيها مشرقة مضيئة أو مظلمة معتمة: 


وفى العزدمة قوات مسخرة يخر دون مداها الشامخ 


والناس شخصان ذا يسعى بيه 

من القنوط وذا يسعى به الأمل 
هذا إلى الموت والأجداث ساخرة 

وذا إلى المجد والآمال تتصل 
ما كل فعل يجل الناس فاعله 

مجد ولا كل من خاض الدجى 
المجد صنفان صنف في لحن الخلود وصنف فوقه 
ما المجد إلا ابتسامات يفيض 


(©) أبو القاسم كرو السابق»ء ص167. 
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فم الزمان إذا ما انسدت الحيل 
وليس بالمجد ما تشقى ويحسد اليوم أمسأاً ضمه 

فهو ينظر للحياة من خلال ما يعتمل في نفوس الناس فيهاء حيث يسيطر 

القنوط على بعضهم فيسلبه بريق الحياة وجمالها وسحرها الأخاذء ويكون بذلك 

سائراً في طريق .الموت المناقض لمعاني الحياة المختلفة ويراود بعضهم الآخر 

الأمل والطموح إلى الحياة الكريمة التي يصبوا إليها ويراها من خلال تصوره 

لمعانيها المثلى التي ينبغي أن تكون واقعاً مطبقاً ومعاشاً يضرب الناس في 

أطرافه ويعملون من أجل بناء المجتمع وتحقيق أمجادهء ثم إن المجد الذي 

يداعب آمال الطامحين هو الابتسامات التي يفيض بها فم الزمان» وليس المجد 
ما ينعٌص الحياة ويعكر صفو العيش فيها. 


هذه الالتفاتة تحو المعاني المتعلقة بالحياة وما يدور فيها من شعور 
وانفعال وإحساس بضرورة التجاوب مع الأفضل لون من ألوان الجهود التي 
بذلت في مفتتح هذا العصر لنشر الإصلاح ويعثه في مختلف جوانب الحياة 
التي يدور فيها الإنسان» سواء منها ما كان متصلاً بالواقع اليومي وممارساته 
المختلفة والمتنوعة» أو ما كان متصلاً بالفكر وما يدور في مجاله من نظريات 
ودراسات وفروض وإقبال على كل ما له صلة بتنظيم المجتمع ونشر الوعي بين 
أفراده وديئاته وجماعاته. ‏ 


وقد شملت هذه النظرة الإصلاحية الإحساس الداخلي للإنسان نفسه حتى 
يكون انطلاقه نحو الأفضل منبثقاً من إحساسه الذي يدور فى طوايا نفسه. 
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يقول أبو القاسم الشابى7؟) نفسه فى هذا المجال: 
يعول. ابو العامتم العادي عي 


عش بالشعور وللشعور دنياك كون عواطف وشعور 
شيدت على العطف العميق 

لتجف لو شيدت على التفكير 
واجعل شعورك في الطبيعة 

فهو الخبير بتيهها المسحور 


صحب الحياة صغيرة ومشى 


وعدا بها فوق الشواهق متغنياً من أعصر ودهور 
والعقل رغم مشيبه ووقاره مازال في الأيام جد صغير 
يمشي فتصرعه الرياح متوجعاً كالطائر المكسور 
وبظل يسأل نفسه متفلسفاً متتطعاً في خفة وغرور 
عما تحجبه الكواكب من سر هذا العالم المستور 
وهو المهشم بالعواطف من ساذج متفلسف مغرور 


فهذه الدعوة إلى تحكيم المشاعر في كل ما يعن للإنسان من شئون الحياة 
تعد دعوة جديدة حيث كان المألوف هو الدعوة إلى تحكيم العقل الذي يقيم 
أحكامه على المنطقء» ولكن هذه الدعوة ليست منطلقة من فراغ كما يقولون» بل 
هي منطلقة من واقع يحسٌّ به الناس جميعآء وهو أن هذه الحياة تحركها 
العواطف والشعورء وقد شيدت على ذلكء ولو جردت منهما لأصبحت جافة 
وغير مستساغة» وخاصة حين نتعامل مع الطبيعة وسحرها وما فيها من جمال 


)0 أيو القاسم كرو السايق» ص110. 
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وإشراق» والعقل رغم أصالته وعمقه في هذا المجال» فإنه مازال في بعض 
الجوانب قاصراء ويظل يسأل عما تخفيه الكواكب خلفها من سر العالم المستور. 


وهذه الموازنة العرضية بين الإحساس الذاتي والعقل مهمة في التعامل مع 
النظرات الإصلاحية الأصيلة التي لا تنحصر في الأساليب المعتادة التقليدية 
التي لا تستطيع أن تتخلص من قيود القديم» ولكنها تحاول أن تنطلق في 
سبيلها الإصلاحية بفكرة جديدة ونظرة واقعية وموضوعية» تأخذ فاعليتها 
وتأثيرها وتطبيقها العملي من الواقع الذي تعالجه وتتعامل مع ما فيه من إمكان. 


وهذه الفكرة رغم ما قد يوجه إليها من نقد تعد منطلقاً جديداً نحو الإصلاح 
والتعاون مع الحياة وهي من الصيحات الجادة التي كان لها الإسهام الكبير في 
تطوير المناهج التي سلكها الإصلاح الاجتماعي في كل ما يتعلق بالحياة من 
تطوير وإحساس بالتغيير إلى الأمثل. 


وهذه الفكرة الداعية إلى تحكيم الشعور والتركيز عليه في كل ما يتعلق 
بالتعامل مع الحياة وما يدور فيها من تصاريف لا تعني إلغاء التعامل مع 
العقل والرجوع إليه وقت الحاجة والتعويل عليه في نشر الإصلاح وتعميق 
أصوله. وإنما تعني التنويع في الأساليب والوسائل التي ينهض عليها الإصلاح 
ويستطيع من خلال ذلك أن يقطع المراحل المهمة التي بواسطتها يحقق أهدافه 
وغاياته التي ينشدها ويتوخى الوصول إليهاء وهي دائماً بناء المجتمع بناء حياً 
يقوم على مراعاة الماضي الذي يحويه التراث والواقع الذي يطوره التجديد 
والتحديث؛» ويقدم الإصلاح منه الصور التي يحكم سبكها وتقديمها في شتى 
الآفاق التي يعالجها والمجالات التي ينشر فيها الوعي والإحساس العميق بما 
فيه من عطاء وقدرة على التطوير. 
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فالإصلاح في الفكر وأساليبه وفي علاج الواقع الذي يدور فيه المجتمع 
بكل ما فيه من مشاكل وما لها من حلول عملية ونظرية إن لم يستوح ما في 
الماضي من جذور وأصالة وعمق لا يستطيع أن يؤكد فاعليته ودوره الإيجابي 
الذي يقوم على الأصالة والتوثيق. 


4 . ومن المسارات المهمة في الدراسات الأدبية وغيرها البحث عن 
الأصالة التي يشتمل عليها موضوع الدراسة وتحديد المنابع التي يتغذى منها 
الفكر الذي يشتمل عليه كي تكون الرؤية التي تقدمها تلك الدراسة حوله 
واضحة جلية؛ وكي يفهم ذلك الموضوع وقطاعه فهماً دقيقاً يؤدي الغاية 


والهدف الذي يرجى من دراسته وريطه بما له من أصول فكرية وفنيه وسواها. 


ومهما تكن الفروض والاعتبارات التي تثيرها تلك الدراسات أو تحاول 
الاستناد إليها للوصول إلى الملاحظات التي تلاحظها وتراهاء فإن الشيء 
الثابت هو أن تلك الفروض والاعتبارات ليست إلا تصوراً وإدراكاً من الدارسين 
لجوانب محددة من القطاعات التي اختاروا موضوعاتها وحاولوا أن يستخلصوا 
منها الجوانب المهمة في قطاعاتها وما يجري فيها من تيارات ونظرات وأفكار 
وقواعد وأسس يرى الدرس والبحث والتأمل فيها المجالات الحيوية التي تريطه 
بكثير من أوجه المعرفة وأساليب التفكير الجاد ومناهجه التي توصل إلى كثير 
من الحقائق المهمة في استنياط قطاعات الدراسة الهادفة بمختلف الأفكار 
والنظريات التي لا توضح الأصالة التي يشتمل عليها موضوع الدراسة وتحدد 
منابعه فحسبء بل تدفع إلى ضرورة تفهم كل ما يتصل بذلك الموضوع والقطاع 
الذي يدور فيه ويعالجه من آفاق وأسس وقوانين وتطبيقات تثري جوانب الفكر 
وتساهم في بناء المعرفة الإنسانية وتؤكد الصورة والقيم المثلى للدراسات 
المتعمقة التي لا تنطلق من فراغ ولا ترى في غير الأصالة والعمق لكل ما تعني 
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به وتعالجه شيئاً يستحق الاهتمام ويذل الجهود» لأن العمق والأصالة في كل 
الدراسات المعنية بالعطاء الإيجابي والإصلاح هما الدعامتان اللتان يرتكز 
عليهما استمرار الملاحظة في علاج مختلف الموضوعات التي لها صلة قريبة 
أو بعيدة بتلك الدراسات وموضوعاتها بكل ما تحمله أو تحويه من إجمال 
وتفصيل» وبكل ما تعكسه من إيجاب أو سلب في جميع قضايا الحياة التي 
تشملها موضوعات تلك الدراسة أو ترشد إليها أو تؤكد دورها وفاعليتها في 
الحياة الاجتماعية وواقعيتها والظروف التي يمر بها إنسانها الذي يكيفها ويتخذ 
منها النموذج والمنطق في النشاط الذي يقوم به ويحاول أن يستند فيه على 
الأسس المنطقية التي يراها ويتخذ منها المنهج والأسلوب الأمثل في الواقع الذي 
يحياه ويصور به مداركه وأفكاره وما ينعكس عليها من تيارات في شتى 
الموضوعات والقطاعات التي يقوم عليها واقع ذلك وما يرتبط به من ماض 
وحاضر ومستقبل ترى الدراسات المختلفة أهمية المتابعة والتعمق فيه من أجل 
الوقوف على الحقائق التي تحرك النشاط العام في ذلك الواقع وتحدد ملامح 
الفكر الذي يناسبه ويؤدي أهدافه ويبوضح كل ما يجري فيه من صنوف المعاناة 
التي يعانيها المفكرون ويترجمها الإنتاج الذي نقف عليه في قوالبه المتعددة 
التي يؤدي بها ويتناوله فيها الدارسون والمهتمون بكل ما فيه من إمكان وصور 
ومضامين تؤكد فيه روح الأصالة والعمق أو عدمهاء وتجد فيه الدراسات النقدية 
ونشاطها الميدان الرحب الذي يزيدها فاعلية ويفتح أمامها من المناهج والسبل 
ما يدفع بها إلى الإفادة في جميع القطاعات التي تعنى بها وتتطرق إلى 
دراستها وإلقاء الضوء عليهاء لأن الدراسات النقدية حين تهتم بالإنتاج الفكري 
تحاول أن تصل فيه إلى منابعه الأصيلة وتركز على ما فيها من عطاء 
وتتطلق من ذلك إلى تطوير الأفكار التي تعالج قضايا الآداب والفنون وتساهم 
في بناء الحياة الاجتماعية مساهمة جادة يرتبط بها الواقع بالماضيء وبقوم بها 
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الحاضر على مستقبل زاخر بالنشاط الإيجابي الذي يفتح آفاق المعرفة ويوطد 
أركان الفكر وبمهد لظهور أدب هادف في مضامينه وقوالبه ومعاناته وما ترمي 


إليه من أهداف. 


فالبحث عن الأصالة في الدراسات المعنية بالفكر وآثاره ومظانه ومناهجه 
ومخططاته في مختلف القطاعات التي يعنى بها الإنسان من الأهمية البالغة 
لجميع النتائج التي تتوصل إليها تلك الدراسات من جهة» ولتأكيد الخطوات التي 
يقطعها الأدب في آفاق الإصلاح والبناء من جهة أخرى؛ إذ الأصالة تعني قيام 
التفكير على أسس واضحة فيها من البواعث التي تدفع بالإنسان إلى أفاق 
التجديد والاستفادة منه في رحلة الحياة التي يقطعها ويتلمس السبل والوسائل 
التي تهديه وترشده إلى الغايات والأهداف الحقيقية في حياته الخاصة والعامة 
على السواء» وفي تأدية ما يشعر به من واجب نحو نفسه ونحو الآخرين الذين 
يشاطرونه ذلك الواجب والشعور ويترجمونه واقعاً عملياً قائماً بينهم جميعاً. 


قال أسامة بن منقذ(© مستعيداً ذكر الشباب وأيام الطفولة ومتشوقاً إلى 
الديار التي نشأ فيها ودرج بين عرصاتها: 


سقى دارهم هامي الغمام ونور ذاوي الروض فيها 
وعاد بها طيب الأماني التي 

وغبطة عيش قد تقضت غياطله 
ويبعض الأماني ضلة وإذا 

أواخر دهر كيف تثنى أوائله 





(© الديار والمنازل» أسامة بن مرشدء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط1965/1م» ٠‏ 
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ديار بها صاحبت شرخ أجادده طوراً وطوراً أهازله 
أن وح إلى لهو الصبا ٠١‏ وأغدو على ليث كمى أنازله 
عهدت بها عين المها دون 


أسود الشرى يلقى الردى من 
وكل أخ بأس كريم تخاله إذا ما انتضى سيفاً جلته 
فلم يبق ما كان إلا ادكاره وحسرة قلب لا تقر بلا بله 
وكنت أرى ما سرّني غير ويخطئ نهج الحزم من هو 


فما كان إلا الطيف يحسب في 
يقيناأً فإن بان الكرى بان باطله 

ففي هذه القطعة نجد أسامة بن منقذ يتشوق إلى أيام شبابه التي قضاها 
بين الربوع التي لم يستطع نسيانها ونسيان ما كان يدور فيها من نشاط وأناس» 
وببدأ هذه القطعة بالدعاء لأحبابه كعادة عصره الذي كان الشعراء فيه يبدأون 
قصائدهم بالغزل والدعاء لمحبيهم بأن يكونوا في عيش ناعم وهناء دائم» وأن 
يعمهم الغيث ليبدلهم من حال إلى أحسن منهاء ويذكر أن تلك الديار التي 
ضمت شبابه وترعرع بها أعادتها إلى ذهنه الأماني الطيبة التي تراوده بين 
الحين والآخرء ثم إن الأماني في الواقع ليست إلا وهماء إذ كيف تعود أوائل 
دهر مر وانقضى؟ ورغم ذلك فإنه يستعيدها في ذاكرته ويقرر أنه صحب فيها 
شرخ الشباب وعبثه ونعيمه وينازل فيها الأبطال ويلاحظ فيها الحسان اللائي 
دونهن الأبطال المغاوير» كما صحب فيها الفرسان الذين إذا امتشقوا سيوفهم 
ظنها الناس مجلوة من قبل صياقلتها للمعانها وشدة فتكها ومضائهاء ثم يرجع 
هذا الشاعر من رحلة خياله التي أملتها عليه الذكرى ويلمس واقعه وبقرر أن ما 
كان لم تبق منه إلا الذكرى والتحسّرء وكان يظن أن ما سرّهِ لا يزولء إلا أنه 
تأكد من خطأ هذا الظن لأن الذي يهمل طريق الحزم يخطئه؛ ولم يبق مع هذا 
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الشاعر من الماضي الذي تشده ذكراه إلا الطيف الذي يحسب في المنام حقيقة؛ 
ولكنه حين يذهب النوم يظهر بطلانه» وببدو الواقع على حقيقته العارية من 
الخيال وما فيه من فنون التزبين والتهويم التي يحاول الإنسان أن يفرّ بها من 
واقعه في بعض الأحيان. 

وهذه القطعة يعبر فيها أسامة بن منقذ عن شوقه الشديد لأيام شبابه وما 
كان يمرح فيه من ديار وربوع ونعيم» وما يحسّ به خلالها من عزة ومنعة 
وسلطان وبتمنى أن تعود أيامه الماضية»ء إلا أنه لا يرى فراراً من الواقع الذي 
يعيشه فيعود إليه» ويؤكد أن ذلك ما هو إلا حلم وطيف خيال لا يلبث أن يزول 
بقوة الواقع وفاعليته وتأثيره. 


والأصالة التي تلاحظ في دراسة هذه القطعة تدور في اتجاهين» أولهما 
الالتزام القاطع بمنهج العصر الذي كان يدور فيه صاحبها من حيث الصياغة 
وأسلوب الافتتاح» فإننا نرى في بداية هذه القطعة الدعاء لمن كان الشاعر 
يتحدث عنهم بأن يسقي ديارهم المطرء وأن ينور فيها الروض لتكون أنسأً 
للقلب ومتعة للنفس وراحة للضميرء كما نرى التعبيرات التي تشبه الحسان 
بالمها والشجعان بالأسودء والاتجاه الثاني هو صدق العاطفة التي كان الشاعر 
يبديها من تشوقه وتحسره على الماضي الذي مرء وهو متأكد من عدم رجوعه 
وعودته ثانياً لتلك العاطفة التي كان وجدانه فيها قوباً يحسٌّ بها الدارس لهذه 
القطعة ويلمسها دون أن يلجأ إلى العمق وإعمال النظر. 

فهاذان الاتجاهان من الأصالة في هذه القطعة يعطيان للمتأمل في دراسة 
عصرها صورة حقيقية عما كان يدور فيه من أساليب التعبير الشعري وأنواع 


العواطف والأحاسيس التى كانت تلامس وجدان أناسه وتدور بينهم في عفوية 
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وإحساس عميق ودافقء وهذا لا يمنع من الاستفادة من توجهات هذه القطعة في 
التعبير الشعري المعاصر وفي انفعالاته ومعاناته وشجونه»ء كما يفتح الباب أمام 
الدراسات الجادة لاكتشاف الجوانب الأخرى من الأصالة التي تتضمنها هذه 
القطعة من حيث الموقف الذي يقفه صاحبهاء ومن حيث الارتباط بالقواعد 
والأصول التي تقوم عليها الحياة العربية التي تمثل هذه القطعة لوناً من نشاطها 
الأدبي وتصور مسحة عامة من الروابط التي كانت تجري بين أطرافها؛ إذ أن 
الهدف في كل دراسة جادة هو اكتشاف المزيد من الجوانب التي يستفاد منها 
في البحث عن الجديد المتطور الذي يستند على أصول ثابتة ومنابع متدفقة 
تعكس آثارها في كل ما تحيط به من آفاق وترتبط به من جوانبء فالأصالة 
التي نحس بها في هذه القطعة تجعلنا مشدودين حولها ومتمثلين لها في كل 
موقف يشبهها. 


وهذا هو السبب الذي يفسح السبيل أمام النصوص الجيدة للبقاء والانتشار 
والاستشهادء وهو نفسه السبب الذي به تلفظ النصوص الرديئة ولا تجد من 
يتقبلها إلا في بعض المواقف التي تساق للاستشهاد بها على الرداءة وعدم توفر 
الأصالة والعمق فيها. 


وحين تتوفر الأصالة في النص الأدبي تشد الاهتمام حوله وتجعله مؤثراً 
وذا دلالة واضحة عميقة» يقول قيس بن ذري>-(©: 


وما من حبيب آمن ولا ذي هوى إلا له الدهر 
كان بلاد الله ما لم تكن وإن كان فيها الخلق قفر 


() أسامة بن مرشدء السابق 
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ولولا رجاء القلب أن تسعف 

لما حملته بينهن الأضالع 

أقضّى نهاري بالحديث ويجمعني بالهم والليل جامع 
فهو هنا يتحدث في أصالة وصدق عما يجيش في نفسه من لواعج الهيام 
والحب؛ ولهذه الأصالة والصدق أثرهما الكبير في قيمة هذه الأبيات التي يحسّ 
الدارس لها بمدى ما فيها من عمق وتجسيد لما يحسٌ به الشاعر من تباريح 
الهوى والوجدء وزاد ذلك قوة ما تخللها من حكمة وحديث عن واقع الحياة التي 
يحياها الناس وبتقلبون فيهاء والدهر لهم بالمرصاد لا يفتأ أن يفجعهم بين الحين 


والآخر. 


وفي حديث الشاعر عن نفسه في هذه الأبيات ترجمة لأحاسيس أضرابه 
من أصحاب الهوى الذين يعانون ويلات الصبابة ويكابدون آلام العشق» 
فأصالة هذه الأبيات نابعة من أنها تعبير عن النفس البشرية التي تتيه في بحر 
الوجد وتلاقي في سبيل ذلك من العناء ما ينغص عليها صفو العيش وبكدر 
عليها جو الاستقرارء فهو في قلق متواصل يقضي نهاره بالحديث ويالمنى» 
وليله بالهم والكدرء ويتعلق أمله بأوهى الأسبابء ولولا ذلك لما حملت قلبه 
ضلوعه. 


فالأصالة والبحث عنها من الميزات الأساسية التي يكون مردودها فاعلاً 
فى الحياة الاجتماعية والتأكيد على ما فيها من عناصر العطاء التي تفتح 
الآفاق الواسعة أمام الدارسين والناقدين والمهتمين بقضايا الفكر وتقدم المجتمع 
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وتطوير أساليب الحياة ومناهجها لتكون ميسرة سهلة أمام الناس جميعاً. 
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5 والربط بين التراث والفكر المعاصر الذي يدور فيه الإنسان ويتناول به 
قضايا الواقع الذي يعيشه ويتقلب فيه في شتى المفاهيم والأشكال والصور أمر 
بالغ الأهمية ويتطلب الاهتمام الكبير من الذين يعانون الفكر وقضاياه وبهتمون 
بما يمر به من مراحل وخطوات وحلقات؛ إذ أن فصل الفكر عن التراث يعني 
عدم0؟ الوقوف عن الجذور الأصلية لهذا الفكر ومصادره ومكوناته الحقيقية 
التي تعكس ما فيه من قدرة وإمكان في التأثير على الواقع والمستقبل وما 
يتأسس عليهما من مفاهيم وطرح لمختلف المواقف والقضايا والمشاكل والحلول 
المتعلقة بها والتي يزيدها الوقوف على الروافد الأصلية للفكر وضوحاً وفاعلية. 


وهذا لا يعني التغني بالماضي واجتراره وتكرار ما فيه من قيم ومضامين لا 
تطابق الواقع المعاصر الذي يتقلب فيه الناس بتصورات وأفكار وقيم مختلفة 
تمام الاختلاف ومتباينة كل التباين» وإنما يعني أن الأفكار التي تحرك الحياة 
المعاصرة ليست واردة من فراغ كما يقولون» وليست وليدة الصدفة والعشوائية 
ولكنها نابعة من أصول وماضء وهذه الأصول وذلك الماضي ليس شيئاً سوى 
التراث في حقيقة أمره وجوهر أصله. 


ومن هنا كان التوجه لهذا التراث بالدراسة والفهم والتحليل والمتابعة 
والمحاولات الجادة للوقوف على ما حواه من أفكار ونظريات وملابسات 
وظروف وتيارات في جميع ما يرتبط بالحياة الإنسانية من نشاط في عالم 
المعرفة وميادين الفكر والتصرف والأخذ والعطاء والسلوك والاعتقاد وسواه من 
الأسس والعوامل التي تقوم عليها التفاسير المختلفة لكل ما يدور في الحياة 
والواقع من قواعد وصور وألوان تجد فيها الدراسات في شتى المجالات التي 
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تدور فيها وتتعلق بها المادة الخصبة التي توقفها على الحقائق الثابتة 
والاعتبارات المتغيرة التي لا تكسبها أصالة فحسبء بل تؤكد دورها الفاعل في 
مختلف قضايا الحياة المعاصرة بجانب ذلكء» وتمهد السبيل أمام الباحثين 
والمعنيين بالدراسات الأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها للوقوف على المؤثرات 
الحقيقية التي تعج بها تلك الدراسات وتتطلب الرجوع إلى منابعها الأصيلة التي 
انحدرت منها حتى تكون الرؤية فيها واضحة جلية في الفصل والموازنة بين 
جميع ما يدور فيها من موضوعات لابد للفكر فيها من نشاط وحركة وتحليل. 


فارتباط التراث بالفكر ودراسة مراحله من القضايا الأساسية التي يعالج بها 
موضوع التطور ومواكبة التفكير المعاصر لمتطلبات الحياة وتطورات التقنية 
والاكتشافات العلمية التطبيقية فيها؛ ذلك أن التفكير في جميع ما يعن للإنسان 
في كل عصر من مشاكل يفرض عليه الرجوع إلى مختلف النظريات 
والمحاولات الجادة لعلاجها بالأساليب والوسائل المتشابهة والممكنة التطبيق. 


وهذا هو نفسه ما يحويه التراث ويشمله فيما يشمل ويحوي من إمكان 
وصور لا يجد الإنسان في الابتعاد عنها والانفصال منها المندوحة التي تتيح 
له السبل البديلة التي تمكنه من المقازنة وإلقاء الضوء على كل ما يحويه واقعه 
من ألوان في النشاط الأدبي والفكري والاجتماعي وسواهء فالدراسة التي لا 
تهتدي بما في الفكر من نظريات وفروض ومقارنات واقتباسات ونتائج لا تعد 
في حقيقة الواقع دراسة جادة متعمقة بقدر ما هي سرد غير مستند على المنطق 
والتوثيق الذي تتطلبه القناعة العلمية الهادفة التي أصبحت من مظاهر العصر 
الحديث ومسلماته التي لا تحتمل المناقشة والأخذ والرد. 
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فالتراث بمعناه الشامل الواسع الذي يضم في طياته النظريات والأفكار 
والمواقف ومنعطفات التحول التاريخي والفكري للإنسان مادة أساسية للنشاط 
الفكري . 


ومن الأصالة لذلك النشاط الرجوع إليه والاهتداء بما فيه من محتوى 
ومضمونء وهذا لا يعني إطلاقاً التغني بالماضي وتمجيده» ولكنه يعني 
الارتباط بأصول الأفكار التي يعايشها الإنسان ويحرص على معرفة أبعادها 
وما فيها من أسباب قريبة ويعيدة يستطيع البحث أن يستخلص منها المسارات 
والمنعرجات التي يسير فيها الفكر في كل عصر وبالتالي يستطيع الإنسان 
المهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والفنية والأدبية أن يقف على التيارات 
المختلفة التي لها دورها الفاعل في الحياة المعاصرة» ويعدها الدارسون من 
مظاهر التجديد والتطور الذي يمر به العصر الحديث في كل مجال من 
مجالات الفكر والنشاط الإنساني في آفاق الحياة بصورة عامة. 


فقضايا الحياة المعاصرة مهما تعقدت واختلف الرأي في حلولها وتبسيط ما 
فيها من مشاكل فإنها لا تعدو أن تكون انعكاساً لنشاط الإنسان المعاصر الذي 
يشده الفكر الأصيل الذي يبني على الدقة والملاحظة والاستنباطء وأهم مصدر 
لذلك كله هو التراث بما فيه من أساسيات وما يشمله في باطنه من مفاهيم. 


مات أخ لعمرو بن هند فعزاه أكثم بن صيفي7؟ أحد حكماء العرب 
المشهورين في العصر الجاهليء وقد ورد في تلك التعزية قوله: «إن أهل هذه 
الدنيا سفر لا يحلون عقد الرحال إلا فى غيرهاء وقد أتاك ما ليس بمردود عنك» 


صالح بن عبد القادر وآخرونء الدراسات الأدبية» اللجنة الشعبية العامة للتعليم» 1993م» 
ص137. 
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وارتحل عنك ما ليس يرجع إليك» وأقام معك من سيظعن عنك وبدعك؛ واعلم 
أن الدنيا ثلاثة أيام» فأمس عظة وشاهد عدل فجعك بنفسه وأبقى لك وعليك 
حكمته؛ واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تأته وطالت عليك. غيبته وستسرع عنك 
رحلته» وغد لا تدري من أهله وسيأتيك إن وجدكء فما أحسن الشكر للمنعم 
والتسليم للقادر وقد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفروع بعد 
أصولهاء واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منهاء وخير من الخير 
معطيه وشر من الشر فاعله». 


ففي هذه القطعة نجد أكثم بن صيفي يعظ معزيه وببين له أن أهل الدنيا 
على سفر وفي رحلة لا يحطون رحالهم إلا في الدار الأخرىء وأن القدر لا مفر 
منه ومن يرحل للدار الآخرة لا يعود إلى هذه الدنياء وأن الناس المقيمين في 
هذه الدنيا راحلون عنها لا محالة؛ لأن الموت نهاية كل حيء ثم إن الدنيا في 
إجمالها تنحصر في أيام ثلاثة» هي أمس الذي مضى وهو عظة يتعظ بها 
الإنسان ويتخذ منها العبرة في أن الزمان لا يدوم ولا يتوقف ويذلك هو الشاهد 
العدل الذي لا يحتاج معه إلى بينة ودليل ومنه تكون الحكمة ويكون التفكير 
والقياس السديدء واليوم هو غنيمة يغتنمها الإنسان للعمل الذي يعود عليه 
بالفائدة في هذه الدنيا وغيرها وهو مثل الصديق الذي يزورك ولم تزره بعد غيبة 
طالت وستسرع رحلته عنك مهما طال مكوثه معك؛ وغد لا تدري من أهله لأنه 
في علم الغيب وسيأتي لا محالة فإن لم تدركك المنية وجدك» وفي جميع 
الأحوال يحسن بالإنسان العاقل أن يسلم أمره لله خالقه وخالق الدنيا بما فيها 
الماضي والحاضر والمستقبل» وعند التأمل ندرك أن لنا أصولاً انحدرنا منها وقد 
مضت إلى حالها ونحن فروعهاء فلابد أن يدركنا ما أدركها من الفناء» ثم إن 
المصيبة العظمى التي تصيب الإنسان هي التي لا يتعظ بها وما تخلفه في 
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نفسه من سوءء والخير دائماً تتجه إليه النفوس الكريمة وتسعى إليه وتأمل 
تحقيقه في المحيط الذي تدور فيه وبين الناس الذين يلتفون حولهاء وفي موازين 
التقويم الأخلاقي أن من يقدم الخير ويعطيه للناس ويسعى في سبيله ويبحض 
على التشبث به في كل حين وفي جميع الأحوال هو أفضل من الخير لأنه 
عنصر مهم في الحياة الاجتماعية يحمل بين جنبيه قلباً طاهراً وضميراً حياً: 
ويحرص على الصالح العام الذي يعود عليه وعلى مجتمعه الذي يحتوبه 
بالفائدة العميمة التي يسعد بها الناس جميعاًء وأما الشر الذي هو الفساد وموت 
الضمير والسعي في الأرض بالخراب فإن النفس الإنسانية تنفر منه وتحاول 
بطبيعتها الابتعاد عنه؛ لأنه لا يعود على الأفراد والجماعات وما يضمها من 
بيئات إلا بالضررء وأسوأ من الشر في الموازين الأخلاقية فاعله والحاض عليه 
والسائر في سبيله وما يؤدي إليه من ضلال وفساد في النفوس والذمم 
والأخلاق؛ والإنسان وهو يقطع رحلة الحياة له تمييز بين الخير والشر عليه إن 
أراد السعادة أن يفعل الخير ويتجنب طريق الشر مهما كانت المغريات؛ لأن 
الخير وما يترتب عليه من نتائج إيجابيه في واقع الإنسان الذي يمارسه وفي 
مستقبله منهج واضح الصدقء وأما الشر فإنه بعكس ذلك لا يجر إلا إلى 
الخسران والسلب وذلك ما لا يليق بالإنسان المفكر أن يسلك سبيله. 


وحين نتأمل في هذه القطعة نجدها تصف الدنيا وأهلها بأنها دار زوال 
وأهلها راحلون» ثم تفصل الأمر في حكمة وأسلوب واقعي يسلم العقل بتقسيماته 
فما الدنيا إلا ماض وحاضر ومستقبل. 

وهذه هي الحقيقة التي نلمسها ونسلم بهاء ومتى كانت كذلك فإنها غير 
دائمة ولا تساوي شيئاً في النهاية» فحسن التذكير بفعل الخير والتنفير من الشر 
والشكر على النعمة والتسليم لخالق ذلك كله. 
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فهذا الأسلوب الذي سلكه أكثم بن صيفي يدل على بعد الرؤية وقوة 
الإدراك» ومنه يستطيع المتأملون أن يصلوا إلى المناهج المنطقية في التدليل 
والإقناع على وجهات النظر التي يسلكونها ويتخذون من واقعهم الذي يعالجونه 
مادتهم التي ينطلقون منها كما فعل أكثم هنا في التدليل على وجهة نظره بأن 
الدنيا دار فناء وأن الأحياء فيها مسافرون لا يحطون رحالهم إلا في غيرهاء وأن 
فعل الخير هو الباقي وما عداه فإنه فناء وزوال. 


وهذه النظرة المنطقية التي يقدمها أكثم بن صيفي هي نوع من التفكير 
الصادق والحكمة والموعظة التي تستند على الواقعية التي يعيشها الإنسان في 
كل عصرء ووضع من أوضاعه التي يمر بها وخاصة المواقف المؤثرة مثل 
هذا الموقف الذي يقدم فيه أكثم التعزية لشخصية لها قوة وسلطة ونفوذ بين 
العرب الذين يحترمون ذلك كله في ذلك العصر الذي لم يكن إلا للسلطة والجاه 
والنفوذ فيه السلطان. 


ولعمق هذه النظرة ومنطقيتها كان لها الأثر العميق في ذلك الموقف حتى 
تناقلتها الألسن ورواها الرواة في مختلف العصور التي مر بها تاريخ الأمة 
العربية» وقد كانت مثلاً حياً للتفكير العربي الأصيل الذي يدلف للحقيقة دون أن 


يتكلف من الأساليب المعقدة شيئاً ودون أن يلجأ للفلسفة البعيدة والمقدمات 
الطويلة المملة التي تخفي الحقيقة ولا تجليها. 

وهذه القطعة ليست إلا لوناً من ألوان التراث التي يعج بها الفكر العربي 
وتراثه الواسع العريض الذي يجد فيه الإنسان وحضارته كل النماذج والصور 
التي تثري ما يرميان إليه من أهداف في الدراسة والبحث والتأمل والتسجيل 
والتدليل وفتح الآفاق الواسعة العريضة أمام الفكر الإنساني ونشاطه وقطاعاته 
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المختلفة في كل شأن من شؤون الحياة» وفي كل خطوة يخطوها الإنسان وبتخذ 
منها العبرة والموعظة والقاعدة والقياس. 


فالربط بين هذا التراث وما حواه من أبعاد في كل شيء وبين الفكرء سواء 
كان معاصراً أو سواه شيء له دلالته البعيدة وأصالته الكبيرة التي توسع آفاق 
التصور وتؤكد الصلات الأكيدة بين حلقات الفكر الإنسانى مهما تباعد بينها 
الزمن ومهما تباينت فيها الإسباب والدواعي والمؤثرات. 


ولا يستطيع الفكر المعاصر أن يقدم من أنواع النشاط الإيجابي في هذا 
الواقع الذي تمر به البشرية وهي تلاآمس التحول الجذري في كل الاتجاهات 
التي تتوجه إليها إلا بالرجوع للتراث واستلهامه ومعرفة ما فيه من عوامل 
الإيجاب وأسبابه وربط ذلك كله بهذا الواقع الذي لا ينفك المهتمون بالفكر 
ونشاطه أن يعالجوه وبضفوا عليه من الجديد وألوان المقارنة ما يعد تطويراً 
ودفعاً إلى الأمام. 


والتراث العربي بكل ما حواه من ذخائر وما سجله من أحداث ومواقف مادة 
حية لريط الفكر الإنساني المعاصر بكل ما يحتاجه من أنماط الاقتباس 
والموازنة التي تمده بالنشاط والفاعلية والإيجاب في شتى الافاق والميادين التي 
يطرقها ويتسلل إليها. 


6 . وفي الرجوع لمصادر التاريخ والتركيز على جوانب التراث فائدة كبيرة 
يحصل عليها الإنسان وهو يحاول أن يتتبع جذور المعرفة التي منها يستطيع 
أن يقف على معالم الثقافة والحضارة والتفكير الإنساني الأصيل في شتى 
المراحل التي مر بها ورسم بها صور الحياة ونماذج السلوك والتفاعل بين 
الإنسان والطبيعة ومظاهرها ومشتملاتها وما خلفه من آثار أخذ الإنسان يفسر 
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مدلولها ومحتوياتها ليقف على القواعد والأسس التي كان المجتمع الإنساني يرى 
جوانب الخير والشر بواسطتها ويحاول في المراحل المتعددة من مسيرته أن 
يطبقها باعتبارها قضية لا تحتاج للمناقشة ومزيد من الدراسة والبحث. 


ومن خلال ذلك التطبيق يجد كثيراً من الجزئيات التي لم تكن لتخطر له 
على البال وبتحتم عليه أن يعنى بها ويما فيها من إمكان حتى لا تقف عائقاً 
وسداً منيعاً في سبيل ما يمكن أن يصل إليه من نتائج تعطي لدراسته حجمها 
وتؤكد لها قيمتها على ضوء ما في الفكر من واقع وتطوير يستلهم المناهج 
العلمية التي تمهد للدارسين السبل الواضحة لفهم وتحليل المواقف والظواهر 
والأسباب التي يرونها في الحياة الاجتماعية التي ينتمون إليها وهم يعالجون 
مشاكل البيئة وظروفها وما يجري فيها من ألوان التصريف الذي تأخذ منه 
المعاناة التي يترجمها الإنتاج الفكري مسارها وعناصرها الأساسية التي تعتمد 
عليها ومنها يكون تنويعها وتأثيرها وعمق أبعادها التي تستهدف إصلاح الواقع 
الاجتماعي الذي يتقلب فيه الناس إحساساً ومشاعر وسلوكاًء وهو الشيء الذي 
يهم الدارسين والمفكرين أن يلاحظوه ويركزوا عليه انتباههم حتى يصلوا إلى 
الدوافع والأسباب الحقيقية المؤثرة في ذلك الواقع والتي بدون معالجتها وفهم 
أبعادها فهماً حقيقياً لا تستطيع الدراسة أو التحليل أن تصل إلى شيء مما 
تحاول أن تمد له يد الإصلاح والتطوير في ذلك الواقع. 


وهذا يعيدنا إلى ضرورة الرجوع إلى ما في التراث من أشباه ونظائرء وما 
في التاريخ من كوامن استطاع الإنسان في بعض مراحل حياته أن يقف على 
شيء منها بالمصادفة أو القصد؛ لأن التراث لم يكن إلا قطعة من التاريخ؛ 
فالرجوع إلى كل منهما معناه استلهامهما معاً والأخذ منهما معاً بأسلوب 
التضمين والتبعية المباشرة التي تدل على أن كلاً منهما متمم للآخر. 
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وبدون ملاحظته واعتباره لا يتم الوصول إلى الحقيقة التي يهدف إليها 
الإنسان مهما بذل من الجهود والمحاولات في جميع المجالات التي يتطرق 
ليها بالقراتنة والتقازقة والاستقضناكء والكسارن. 


وهذا المفهوم للتراث والتاريخ يعطينا الصورة الواضحة عن المدى الذي 
تتحتم علينا مراعاته ونحن ندرس التراث وتأثيره والمجالات التي تتطلب الرجوع 
إليه في التحليل والمقارنة. 


ويتحديدنا لذلك المدى وجوانبه نستطيع أن نربط الأطراف التي نركز عليها 
الاهتمام ومنها تكون الجهود والمحاولات التي نبذلها في تقديم الوسائل المؤثرة 
في الحياة الاجتماعية والأدبية والفنية قائمة على الواقع وما فيه من معطيات 
تساهم حتماً في بعث النشاط والفاعلية بين البيتات التي يشملها ذلك الواقع بكل 
ما يحيط به من اعتبار. . 

وليس معنى التاريخ والتراث هنا هو مجرد التعرض للحوادث وسردها وبيان 
عصورها وأزمنتها أو حصر المحتويات التي أحاط بها وسطرها أمام العيان» 
ولكن معناه سبر تلك الحوادث والمحتوبات والتنبه الكامل لما فيها من دلائل لا 
يدل الظاهر عليها في الواقع وحقيقته. 

ومن هنا جاءت الروايات المتعددة والمختلفة حول أحداث التاريخ» وجاءت 
الاحتمالات متباينة حول تفسيرات التراث. 

ولم يكن للدراسة في هذه المجاللات موقف محددء» وكان على اليباحث 
والمفكر أن يتروى كثيراً ويتأمل طويلاً في جميع القضايا التي لها صلة بهذا 
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الموضوع الذي لاشك في أن الحكم عليه بالظاهر. مخالف للحقيقة والصواب» 
ومجانب للمنطق وقواعده. 


فالاهتمام بالتاريخ والتعلق بالتراث شيء مهم وأمر عاديء ولكن الأهم من 
ذلك وأعمق هو التحليل الدقيق لكل ما يحوبانه من مضمون وعدم التسليم 
المطلق بكل ما فيهما من ظاهر يخفي وراءه من المعاني والحقائق ما قد يكون 
عكسهك. 


هذه الحقيقة لا ينبغي أن تزهدنا في عموم ما في التاريخ والتراث من 
ظواهرء بل هي التي يت د ل ا 
تكون الحلول التي نطرحها في شتى قضايا الحياة المعاصرة قائمة على المنطق 
والنظر العلمي الدقيق الذي لا يأخذ الأمور على علاتها بل يحاول أن يستبطن 
ل ل ل ا د 
عد 


ومن هذا المنطلق كانت وجهات النظر عند النقاد والباحثين في قضايا 
الفكر ومعاناته متباينة ومختلفة؛ لأن بعضها يركز على الظاهر الذي يصادفه 
في نماذج وصور تلك القضاياء ولا يحاول أن يتعمق في أكثر من ذلك» 
وبعضها لا يقف عند ذلك الحد بل يغوص فيما وراء ذلك الظاهر من احتمالات 
وتصورء ثم يعالج ما يصادفه من قضايا ونماذج على ضوء ذلك» ويكون 
مقتصداً في تقويمه وبحثه وغالباً ما تكون نظرات الفريق الأول سطحية في 
معالجتها وأحكامهاء ونظرات الفريق الثاني عميقة في معالجتها وأحكامها 
وتناولها للقضايا التي تتعرض لها بالبسط والتمحيعص. 
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أيضاً من فهم ما يتضمنه التاريخ والتراث حول مفاهيم الحياة وأساليب التصرف 


يقول ابن زيدون7) من قصيدة له وهو سجين يتلمس العفو من أبي حفص 
بن جهور الذي أوغر صدره عليه من قبل الوشاة فزج به في غياهب السجن: 


ما على ظني بأس يجرح الدهر ويأس 
ريما أشرف بالمر ء على الآمال يأس 
ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس 
والمحاذير سهام والمقفادير قياس 
ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس 
ثم يقول فيها: 
نلبس الدنيا ولكن متعهة ذاك اللباس 
يا أيا حفص وما سا واك في فهم إياس 
من سنا رأيك لي في غسق الخطب اقتباس 
لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك أآس 
وأدر ذكرىي كأسا ما امتطت كفك كاس 
واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس 


ابن زيدون هذا شاعر وأديب من شعراء الأندلس الذين تقلبوا في المناصب 


() المختار من التراث العربي من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج7» مد رضوان الداية 
وزارة الثقافة» دمشق/ 1965م» ص 133. 
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مثل شعره الصورة الحقيقية لشعر الأندلس ولم يتخذ الشعر وسيلة للتكسب كما 
فعل غيره من معاصريهء مثل ابن هانئ» وكان على دراية واسعة بالثقافة 
العربية التي كان لها أثر كبير في شعره ونثره» وميزه عن معاصريه أسلوبه 
وأصالته التي عرف بها في فنون القول التي عالجها وعني بها. 


وفي هذه الأبيات التي بين أيدينا تتجلى الحكمة والنظرة العميقة والبعيدة في 
فهم الحياة وتقلبات الدهر وأحداثه وما فيه من عبرء فالدهر يجرح ويأسو فهو 
يصيب الإنسان بالشدائد وبالآلام والماسي ويفرحه بالمسرات والنعم» وتمر 
بالإنسان فيه لحظات وهو يسعى لتحقيق آماله وطموحه يطغى عليه فيها 
القنوط ومع ذلك يتغلب عليه ويستطيع أن يحققهاء ويحاول الإنسان أن يأخذ 
الحيطة من المحاذير فتوقعه فيها وبنجيه الإغفال عنهاء وكثيراً ما أصاب بعض 
الناس بقعودهم عن السعي كثيراً من المكاسب والمغانم» وخسر بعضهم الآخر 
بالكد والتعب» والإنسان يحرص على الدنيا ويتلبس بما فيها للمتعة والتفكه. 
والشاعر يستعطف ابن جوهر بالثناء عليه وتذكيره بما كان معه من علاقات 
طيبة ينبغي أن يغتنم معها صفو العيش لأن العيشة الصافية في الدهر تؤخذ 


وحين نأخذ هذه القصيدة بنظرنا بوجه عام نجدها تستلهم التاريخ وتتوخى 
ما في التراث من فائدة وحكم لها دورها الكبير في حياة الإنسان وسلوكه 
وعلاقاته مع الآخرين» ونجد لثقافة ابن زيدون في هذا الاتجاه الأثر البالغ الذي 
يجعلنا ننظر لهذه الأفكار بما فيها من مضامين جعلتها موطناً للتأمل والتفكير 
ثم حين نوازن بين هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي تمائلها في الهدف 
والمضمون ولكنها لا تستلهم التراث ولا تعنى بما في التاريخ من طائل ندرك 
البون شاسعاً ونحس بالفروق الواضحة التي تدفعنا إلى الحكم بالأصالة على 
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هذه القصيدة التي تحمل من ملامح الحقيقة معالم الماضي والحاضر وعلى 
عدمها في تلك التي لا تحمل من الحقيقة أي ملمح. 


ثم إن هناك اختلافاً كبيراً بين الإنتاج الذي يتوخى المناهج المثلى في 
الدراسة والبحث» ودين غيره من الإنتاج الذي يسير على منهج واضح. فانعكاس 
التراث وآثاره على النشاط الفكري شيء ظاهر لا جدال في أهميته» ودراسة 
الأدب على ضوءٍ ما في التاريخ والتراث من ظاهر وياطن منهج واضح في 
الوصول إلى الحقيقة والكشف عن جميع جوانبها التي تزيل الغبار عما علق 
بالفكر من عوالق يرى النقد ضرورة الابتعاد عنها والتخلص مما فيها من 
انعكاس وتأثير في الإنتاج الفكري الذي يتصدى لمشاكل الحياة الاجتماعية وما 
يجري فيها من صور استلهام التاريخ والتراث في الأدب والفن وغيره. 


وهذا لا يعني التقيد المطلق بالقاعدة أو الخروج عن المعقول» ولكنه يعني 
الالتزام بكل ما يمليه العقل من مفهوم سواء كان لذلك صلة بالقاعدة العربية أم 
لا؛ لأن ما في التاريخ والتراث من أبعاد وعمق حلقة متصلة بالعقل والتفكير 
الإنساني مهما حوت من تنوع وتعدد واختلاف في آفاق الإنتاج والمعاناة 
وميادين النشاط التي يعنى بها الإنسان. 


فالتاريخ والتراث اللذان يتوخاهما الدارسون والمفكرون وهم يزاولون الحقائق 
في إنتاجهم ومعاناتهم نوع من التصرف والسلوك المنهجي الذي يعطي للدراسة 
حجمها الذي ينبغي أن تفهم به ويتفهمها به الباحثون الذين يجدون فيها 
النظرات والحلول الإيجابية للمشاكل التي يحسون بها في آفاق المعرفة ومعاناة 
الإنسان إذ يوجه الدارسون إلى هذا الجانب في تفسيرهم للظواهر التي يعنون 
بها في مختلف قضايا الفكر فإنهم بذلك يستطيعون أن يضيفوا الجديد من 
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معاني الفكر وأساليب التأمل التي تقدم للإنسان في كل موقع ومجال التصورات 
التي منها يأخذ سبيله التي يرتضيها في فهم كل ما يعترضه من قضايا 
ومشاكل في الواقع الذي يحياه ويعايشه ويتحتم عليه أن يساهم في تطويره 
ودفعه إلى الأمام بخطوات واثقة وإيجابية. 


5 . الدارسات الأدبية والواقع: 


1 . لا تستطيع الدراسات المعاصرة في الأدب الحديث أن تكون بمعزل عن 
واقع ما يجري في الحياة من جديد مبتكرء في آفاق المعرفة ومجالات العلم 
وميادين التطور والتحديث؛ لأن الأدب في واقعه هو المحرك الفعلي لمختلف 
ألوان النشاط في الحياة بكل ما فيها من مدلولات ومفاهيم. 


والدراسات التي تدور حوله وتحاول أن تمده بالفاعلية والنشاط ومواصلة 
العطاء» إن لم تتركز على المنطلقات الأساسية التي يقوم عليها ومنها ينطلق 
انحن آفاق الحياة ومجاللات النشاط التى تدور فيهاء لا تستطيع أن تقدم ا من 
الابتكار والجديدء ولا تفيد في ميادين الفكر أكثر من التكرار المعهود الذي 
عرف في بعض المراحل التي مر بها الفكر والأدبء وتركز فيها الاهتمام 
الأدبي على الجانب الفني وتذوقه دون الاهتمام بالواقع الذي كان يجري فيه 
وبالحياة التي كان يعنى بها ويعالج قضاياها ومشاكلها وما يدور فيها من أنواع 
التفكير وصنوف النشاطء الذي كان الإنتاج الأدبي يجسدها ويبرز ما فيها من 
مناحي الإيجاب والسلب. 


فالدراسات الأدبية المعاصرة من أهم سماتها التركيز الدقيق على واقع 
الحياة ومحاولة الوقوف على ما فيها من عناصرء سواء منها ما كان في 
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الجانب الإيجابي أو الجانئب السلبي حتى تستطيع أن تفتح السبيل أمام 
الدراسات التطورية فيه» وأمام الدراسات النقدية والتقويمية التي تمده بالفاعلية 
والنماء وتجعله قريب من مبتكرات العصر ومكتشفات العلم وتطوراته المختلفة 
التي لابد من متابعتها وفهمها والتفاعل معهاء حتى يستطيع الإنسان المعاصر 
أن يعايش مفاهيم الحياة وما يجد فيها من جديدء في شتى ما يعنّ له من هموم 
وما يحدث أمامه من أحداث ونماذجء في الفكر والفن والأدب» ومختلف ما 
تشمله ضروب الحياة من أنواع أو ألوان لا يتم النشاط الحقيقي للأدب والفكر 
والفن إلا بها وعلى ضوءٍ ما فيها من إمكان» نلاحظه في القصيدة والقصة 
والبحث والمقالة والخاطرة وسواهاء ونلمس آثاره في المسحة التي نقف عليهاء 
من حيث العمق والأصالة والسطحية في الموضوعات والمجالات التي تعنى 
بها أجناس الأدب وأنواعه» وتهتم بما فيها من أبعاد. 


واهتمام الأجناس الأدبية وأنواعها بما في الحياة من أبعاد يتركز على ما 
يجري في واقعها من نشاط وفاعلية» ويبرز ما فيها من عناصر لها الأثر 
الكبير على النشاط الفكري وتطوير آفاقه التي يطرقها الإنتاج الأدبي ويحاول 
أن يؤكد ما فيها من معطيات تراها الدراسات النقدية والمقارنة من الجوانب 
المهمة والأساسية في فهم الأحكام التي تقررها أو تراهاء ومنها تنطلق 
الاعتبارات التي يكون لها الدور الكبير في فهم وتفسير المضامين الاجتماعية 
وتحليل ظواهرها التي تشد انتباه الباحثين والدارسين والناقدين» وتضع أمامهم 
كثيراً من التساؤلات التي تدفع بالتفكير إلى أهم الآفاق التي تثري النشاط الأدبي 
وتعمق أصالته وتوضح التيارات المؤثرة فيهاء وما فيها من جذور هي الجوانب 
المهمة في فهم الأعماق التي ينطلق منها التأثير الحقيقي في الحياة الاجتماعية 
وواقعها الذي تدور فيهء وفهم الجذور التي تنطلق منها التيارات المؤثرة في 
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الحياة الاجتماعية والنشاط الفكري والأدبي والفني وفيها من المناحي 
والمنعرجات التي توليها الدراسات الأدبية وما فيها من إمكان عنايتها الكاملة 
التي تعكس مختلف الصور والنماذج الأدبية التي تؤكد القيمة الفعلية للنشاط 
الأدبي في الحياة الاجتماعية وما يدور فيها من تفاعل. 


وهذا الاتجاه المتعمق في الدراسات الأدبية هو الذي ينصب عليه الاهتمام 
في البحث والتأمل والمقارنة» حيث إنه الاتجاه الجاد الذي يستطيع أن يمكن 
الدارسين والباحثين من الوقوف على كثير من الحقائق التي تراها الدراسات 
بمختلف اتجاهاتها وألوانها وتياراتها من الآفاق الحية التي تؤكد الأدوار الفاعلة 
في الأدب» ونشاطه وآثاره وانعكاساته في الممارسات التي يعايشها الإنسان 
وبتذوق بها الأدب وفنونه» وما تفرزه من صور وألوان في اللغة والخيال 
والمضامين والعادات والتقاليد» وما يجري في البيئات والأوساط الاجتماعية التي 
يضمها المجتمع في أي وضع من أوضاعهء وفي أي واقع يمر به وهو يشق 
سبيله في الحياة التي لا تفتأ تتحرك وتتفاعل وتقدم المزيد من صور النشاط 
والتفاعل» وتدفع بالدراسات إلى التعلق بها ومتابعتها والأخذ من كل شأن منها 
بطرف يضفي عليها التحرك والفاعلية. 


وفي كل عصر من التاريخ تجرى لمفاهيم التجديد والتطور وتفسير الواقعية 
مضامين ومعان يتعارف عليها الناس ويعدونها المنطلق الذي ينبغي أن يتركز 
عليه الاهتمام» وبتوخاه الإنتاج الأدبي والفكري وسواهء وذلك مثل وصف 
الطبيعة أو كتابة الرسائل الإخوانية أو غيرها أو وصف التطورات التي توصل 


إليها الابتكار العلمي. 
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٠2‏ يقول بعض الشعراء7؟ في بداية العهد الحديث واصفاً قطاراً: 


أم شهاب يشق جرف الظلام 


أم سليل البخار طار إلى فاعياً سوابق الأوهام 
كو كاللي ل كدف غلى ظل جرسه المترامي 
أو كشرخ الشباب لم يدر تولى في يقظة أو منام 
لأ هال الشرق إذا ااسعر وخانت مواقع الأقدام 
يقطع البيد والفيافي وحيداً لم تضعضعه وحشة الإظلام 
ليس يثنيه ما يذهب دماغ 
يوم الهجير بين الموامي 
لا ولا يعترره مايخرس في الزمهرير بين الخيام 
هائماً كالظليم أزعجه وراعته طائشات السهام 
قبدق يان قبي النضاء حيث ترقى بجانبيه المرامي 
يا حديداً ينساب فوق كانسياب الرقطاء فوق الرغام 
قد مسحت البلاد شرقاً بذراعي مشمر مقدام 


فالشاعر في هذه القطعة يصف القطار بأنه مثل صفحة البرق في السرعة: 
وهو سليل البخار الذي كان قمة الكشف العلمي في بداية العصر الحديث» مر 
كلمح البصر لم تكد تقف العين على ظل جرمه الكبيرء بل مر مثل شرخ 
الشباب لم يدر صاحبه مر به في اليقظة أو في المنام» وهو لا يبالي المسير 
في الليل ويقطع الصحاري الموحشة وحيداً لا تؤثر فيه وحشة الظلام» ولا يثنيه 
عن سيره الحر الشديد بين رمال الصحاريء ولا يعتريه من الزمهرير الذي 


00 هو حافظ إبراهيم» جواهر الأدب السابق» 366/2. 


230 








يخرس النابح بين الخيام شيءء بل هو هائم مثل ذكر النعام الذي أزعجه 
الصيدء فهو يشتد في السير وهو حديد يجري فوق قضبان من الحديد» وقد 
مسح الأرض طولاً وعرضاً. 

فهذا الاهتمام بوصف القطار ومحاولة بسط حقيقته بأنه من حديد ويجري 
فوق حديد بفعل البخار ما هو إلا تجاوب لما كان يدور بين الناس من إحساس 
بالتقدم العلمي وآثاره وفوائده التي أصبح الإنسان يطبقها وبستفيد منهاء ثم هو 
في الوقت نفسه تعبير عن المفاهيم التي كان الناس يرونها تفسيراً للواقعية التي 

ورغم أن هذا الوصف في واقعه لا يؤكد الاستجابة الكاملة لما كان يدور 
في الحياة العامة من مفاهيم وتطورات وتفاعل مع النهضة التي كان المجتمع 
العربي يشرئب إليهاء فإنه في إطاره العام ترجمة مبدئية لما كان المجتمع 
العربي يتطلع إليه في بداية هذا العصرء ونقل للصورة التي كان الناس يرونها 
للتقدم في مجالات العلم والتقنية التي تطورت وتقدمت وتوسع الإحساس بها 
وبتفسيراتها ومفاهيمها وأهدافها وعواملها ومعانيها. 


وإذا كان هذا الوصف في الوقت الراهن لا يقدم الانطباع والصورة الواضحة 
التي تعطي المصداقية الصحيحة عن التقدم الذي استطاع الإنسان أن يصل 
إليه» فإن ذلك لا يعني أنه في حينه لم يقدم شيئاء بل الأمر بعكس ذلك تماماً؛ 
إذ أنه في بداية هذا العصر ولعدة أسباب كان النموذج الذي يحكي ما في 
الحياة من تقدم وتطور وفاعلية. 
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الفصل (لرايع 


ترجمة المعاناة الأدبية والتنوع 2 المناهمج 
وتوجهات الفكر العربي 
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1 . أساسيات النص الأدبي: 


١1‏ ومن هذا الجانب فإن النص الأدبي إذا أريد تقويمه على أساس صادق 
وكدييز بول 
وزنه ودوره الذي قام به»ء من حيث تصويره للموضوع الذي يعالجه من جهةء 
وللحياة الاجتماعية التي كان يدور فيها ويعنى بقضاياها ومشاكلها ومفاهيمها 
من جهة أخرى؛ لأن فصل النص الأدبي عن واقعه وما يجري فيه من 
مصطلحات ومضامين لا يمكن الدارسين من فهم حقيقته والوقوف على أصوله 
ولا يعكس الصورة الحقيقية لما يكمن في ذلك النص من ميزات وظلال يستطيع 
بها أن يغوص في أعماق القضايا والمشاكل والموضوعات والتيارات التي يمر 
بها الفكر ويتلون بها العصرء وتعد الأساس الذي يقوم عليه التقويم والموازنة 


والدرس. 


من تفسيره وارتباطه بعصره وواقعه الذي قيل فيه حتى يعرف 


وهذا الاعتبار يؤكد لنا ضرورة الوقوف على فهم العصر الذي قيل فيه 
النص الأدبي الذي نحاول دراسته وتقويمه وتحليله» ويحتم أيضاً على الباحثين 
أن يعنوا بما في ذلك العصر من عادات وتفسيرات وتقاليد تدور في الواقع 
الاجتماعي الذي يحويه وتلونه الحياة العامة بما فيها من صور وأنماط ونشاط 
أحين وفني وسواه؛ مما تعده الدراسات التي تعنى بالنص الأدبي أساساً لفهم 





0 ند التركي التاجوريء مفاهيم في النقد الأدبي, المكتب الوطني للبحث والتطوير» 241/2. 
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الحقائق والقضايا التي تطرحها وتحاول الوصول إليها وتأكيدها وفهم ما فيها 


مخ أبعاد» 


فالدراسات المعاصرة في الأدب الحديث حين تعنى بالواقع وتتبع ما فيه من 
مبتكر وجديد تحاول السير مع التقدم التقني والعلمي» من جهة وتربط الإنتاج 
الأدبي بذلك حتى يقدم ما في إمكانه من أدوار في الحياة التي يعالجها ويدور 
فيها؛ لأن الإنتاج الأدبي الذي لا ينقل الصورة الحقيقية عن الواقع الذي يدور 
فيه ولا يخدم الحياة التي يتحرك في أكنافها لا يعد من النشاط الفكري في 


95 
3 


٠ سيء‎ 


ومن الصورة الواضحة التي أصبح التسليم بها أمراً مسلماً أن الإنتاج 
الأدبي بكل ما فيه من نصوص واعتبارات ومفاهيم هو التصوير للواقع والنقل 
له بكل ما فيه من اعتبارء وإذا اختلفت وجهات النظر في تفسير القضايا 
والمشاكل وتحليل المعاني التي تشرح الواقعية» فإن ذلك لا يعني شيئاً أكثر من 
زيادة التعمق في فهم الحقائق التي تعنى بها الدراسات المعاصرة للأدب 
وقضاياه ومفاهيمه وأسسه واعتباراته. 


ولعل ما يجري في العصر الحديث من تقدم وابتكار وتجديد من أبرز 
العوامل التي تحتم على الدراسات الأدبية المعاصرة أن تغوص في أعماق 
القضايا التي تعنى بها وتربطها بالواقع الذي يعيشه الناس في المجتمع» حتى 
يكون الإنتاج الأدبي الذي يقع عليه الحس والنظر في نفس المستوى الذي 
يسير فيه التقدم والتطور والوعي؛ بحيث يستطيع النص الأدبي المعاصر أن 
يكون في إطاره العام مجسداً للحياة التي يحياها الناس ويلونها العصر بما فيه 
من انعكاسات علمية وفنية واجتماعية وسواهاء ومحاولة فهمها على ضوء هذا 
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التوجه وما فيه من اعتبارات وإمكان ومضامين توضح الصورة الحقيقية التي 
نعدها نسخة للواقع وبياناً لما يدور فيه من تصاريف. 
فع ود ور ئية من 2 


2 . والتركيز على الواقع الذي يدور فيه النشاط الاجتماعي في الدراسات 
الأدبية التي تتوخى النهوض بالفكر والتوعية الاجتماعية الشاملة مهم جداً في 
نقل الصور والنماذج التي تحاول تلك الدراسات أن تستخلص منها كثيراً من 
الملامح والخصائص والميزات» فإن النماذج والصور المنتزعة من الواقع الذي 
تدور فيه الدراسة وينطلق منه النشاط الفكريء» تمثل الحقيقة المستهدفة بكل ما 
لها من أبعادء وذلك يمكن الدراسة الأدبية من الوقوف على الأهداف التي ترمي 
إليهاء ويجعلها على بصيرة تامة بكل ما يتصل بالحياة الاجتماعية من خلال 
الواقع من أفكار ومصطلحات ومفاهيم» الأمر الذي يجعل تلك الدراسة قائمة 
على الحقائق المسلمة» التي تبنى عليها الفروض الجيدة» التي توصل إلى 
النتائج الإيجابية المؤكدة» التي تستطيع أن تسلط الأضواء على المناحي 
المهمة» التي ينبغي أن تتمثل في الاعتبارء وتكون موضع الاهتمام أثناء العمل 
على النهوض بالحياة الاجتماعية» وتوعية الأفراد والجماعات والبيئات بما عليها 
من واجب وما لها من حقوقء وإنارة السبيل أمامها للدخول في الآفاق 
والمجالات الأساسية والمهمةء التي لها فاعلية وتأثير في الحياة التي يحياها 
المجتمع ويتطلع إليها أفراده من الباحثين والدارسين والمتأملين» الذين يعنيهم 
النشاط الأدبي والإنتاج الفكري وما يحويه من ألوان تبرز منها الملامح 
والصورء التي تساعد الدراسة. على الوصول إلى الغايات التي تنشدهاء وهي 
تحاول الوقوف على جميع الجوانب التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية بجميع 
أبعادها ومدلولاتهاء وما فيها من احتمال يستطيع الخيال أن يسبح فيهء ويقدم له 
من الفروض ما يعد قريبأً من الواقع والتصور والمنطقء ويؤكد العطاء الإيجابي 
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الذي يعكس المفاهيم الصحيحة» التي ترتكز عليها القيم والمثل التي يحترمها 
الإنسان» ولها التأثير البعيد في التوجه الأمثل نحو الإصلاح الاجتماعيء الذي 
يتوخى سلوك الأفراد وصلات الجماعات وأوساط البيئات» التي هي الهدف 
الأساسي للدراسات الأدبية الجادة التي ترمي إلى خلق المناخ الفكري الذي لا 
يساعد على كشف الحقائق فحسبء بل يشمل بالإضافة إلى ذلك فتح الآفاق 
الرحبة أمام المتأملين الذين يتحسسون مختلف الاتجاهات التي يتم بها التحول 
الاجتماعي والتطور الفكريء الذي يساهم في خلق الإطارات والقوالب والمواد 
التي تعد الأساس والأرضية الصلبة للدراسات المختلفة التي تتكائف على خلق 
المجالات والميادين الحية للفكرء وما يفرزه من نشاط ويثيره من تقدم وفاعلية 
وتأثير» في شتى الجوانب وتنوع الاتجاهات التي تعج بها الحياة الاجتماعية 
التي يتكيف بها الواقع الذي تنطلق منه الحياة ويتلون به المجتمع. 


والدراسات الأدبية التي لا تساهم مساهمة جادة في خلق النشاط الفكري 
والأدبي والاجتماعي والفني لا تعد من العوامل المحركة والفاعلة في ترسيخ 
المعاني الأساسية التي لابد من توفرها في بناء النهضة الاجتماعية» التي 
يزدهر فيها الفن ودتنوع فيها الفكر وبتقدم فيها الأدب ويبدو فيها التطور والتقدم 
على حقيقته الأصلية» التي يدور حولها النشاط الأدبي فيما نلمسه من إنتاج 
بكل ما يتمثل به من قوالب فنية في المناهج والأساليب والسبل التي يبرز منها 
الإصلاح والتجديدء وبقوم عليها البناء الإيجابي الذي يطوع مفاهيم الحياة ويذلل 
سبلها وبوضح مغاليقها ومعمياتها التي تنطلق منها كل الاعتبارات التي تعنى 
بها مختلف الأنشطة»ء التي لا يستقيم للحياة معناها إلا بمراعاتها والاهتمام بما 
فيها من أبعاد وترسبات وأفكار ومصطلحات ومضامينء» يرى فيها الأدب والفكر 
من المعاني ما يعد نموذجاً ولونآً واضحاً للتحول الفكري والتطور الاجتماعي؛ 
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بما يقدمه من أنواع وأجناس وفروع وفنون تجدها الدراسة والبحث من الآفاق 
الرائدة التي تثري النشاط وتنمي الفكر وتبعث على مواصلة الإنتاج الذي يترجم 
المعاناة التي يعانيها الإنسان المعاصرء في مختلف المواقع وشتى الميادين 
التي تبرز للحياة وجهها الصحيح ومعدنها الأصيل. 


وحين يحاول الإنتاج الأدبي أن يتخذ من قضايا الحياة المعاشة مجال 
نشاطه يكون بذلك قد انغمس في الواقعية بكل ما لها من أبعاد» وتكون النماذج 
التي يعنى بها وببرز ما فيها من خصائص مجسدة للواقع الذي يعكس الصور 
الحية لكل ما يدور في الحياة الاجتماعية من نشاط وتصاريف هي المصدر 
الحقيقي للإلهام الفكري والتطور الذي تتطلبه ملابسات الحياة وطموح الإنسان, 
وتحاول الدراسات المختلفة أن تقف على ما فيه من إمكان» يجعل النشاط في 
الحياة متجدداً يمكّن من الوقوف على الأسرار الحقيقية التي تطور الواقع وتنير 
السبيل أمام الدارسين» الذين يبذلون الجهود المضنية لتطويع الإمكانيات 
المختلفة لخدمة المجتمع وتقدم الإنسان» ويتم ذلك بواسطة التفكير الحي في كل 
ما يعن في الحياة من نشاط وحركة وإمكان» واستشفاف الجوانب المهمة التي 
يستطيع الإنسان مما يكمن فيها من إمكان أن يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم 
به التأمل والنشاط الفكري؛ في جميع ما في الحياة من آفاق. 


يقول معروف الرصافي7!) في قصيدة له في ملعب كرة القدم: 


قصدوا الريباضة لاعبين كرة تراض بلعبها الأجسام 





السباعي بيومي وآخرونء السابق»ء ص244. 
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وقفوا لها متشمرين فألقيت 
يتراكض ون وراءها في 
رفساً بأرجلهم تساق 
ولقد تحلق في الهواء وإن 
وتخالها حيناً قذيفة مدفع 
. ولريما سقطت فقام حيالها 
فتخالها وتخاله كفريسة 
لا تستقر بحالة فكأنها 
تنحو الشمال بضرية 
وتمر واثبة على وجه 
وتدور بين اللاعبين 
وكأنها والقوم يحتو شونها 
راضوا بها الأبدان بعد 
أبناء مدرسة أولى وكلهم 
لابد من هزل النفوس 
فإذا شغلت العقل فاله 
والفكر منهكة فباستمراره 
إن الجسوم إذا تقكقون 
هذي ملاعبهم فجسمك 


فتعاورتها منهم الأقدام 
للسوق معترك بها وصدام 
بالكف عند اللاعبين حرام 
شرعوا الرؤوس فناطحتها 
فتمر صاتة لها إرزام 
للضرب عبل الساعدين همام 
سقطت فزمجر دونها 
أمل به تتقاذف الأوهام 
نحو الجنوب لاعب لطام 
مرأ كما تتواثب الارام 
عنها وآأخر ضارب مقدام 
قلب عليه تهاجم الالام 
علماً تراض بدرسه الأفهام 
يفع مرير المرفقين غلام 
تعب ويعض فراجها استجمام 
فاللهو من تعب العقول جمام 
تهن العقول وتهزل الأجسام 
تفوى بفضل نشاطها الأحلام 
واسلك مسالكهم عداك الذام 


فالشاعر في هذه القصيدة يصف لعبة كرة القدم عند شباب مدرسة أخذوا 
يلعبونها وقت فراغهم من الدراسة وتعبهاء واستطاع أن يحسن وصفها حين 
تمكن من جمع تفاصيل هذه اللعبة» فقد استعد هؤلاء التلاميذء وألقيت الكرة بين 
أرجلهم» وهم يتداولونها فيما بينهم» وحرم عليهم أن يمسوها بأيديهم» وتعلو في 
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الهواء .فيستقبلونها برؤوسهمء وتصل إلى حارس المرمى فيقذفها بعيداً» وتمر 
أمام أنظاره مدوية» ويسقط عليها اللاعبون وكأنهم يسقطون على فريسة هبطت 
من السماءء وهي لا تستقر في مكانء فما تزال تروغ منهم كما يروغ الأمل من 
الأوهام؛ فتارة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوبء فهي تتوائب كأنها الظبي يجري 
في البيداء وقد أزعجه الصيادونء أو كأنها قلب تهجم عليه الآلام وتهده تباريح 
العلل والأسقام. 


وفي هذه القصيدة ينوه الشاعر بهذه اللعبة وأنها مهمة للتلاميذء يستجمون 
بها من عناء الدراسة» وتقوى بها جسومهم التي أنهكها التحصيل والاجتهاد 
تطبيقاً للحكمة التي تقول: العقل السليم في الجسم السليم. ويحث جميع الطلاب 
والتلاميذ أن يزاولوا هذه اللعبة كي تنشط أجسامهم وعقولهم» وتتوسع أفكارهم 
وتأملاتهم ومداركهم. 


والقصيدة تعالج موضوعاً جديداً منتزعاً من حياتنا اليومية» حيث استطاع 
الشاعر أن يسلط عقله وفكره على ماحوله» مما يدور في الحياة اليومية ويعد 
بعيداً عن مجال الشعر والشعراء» وأن يلبسه من العواطف والوجدان ما يجعله 
شعراً يزخر بكل ما في الشعر من معان وأفكار وعاطفة وخيال ووجدان. 


وهذه المعالجة تمثل الاتجاه الحديث في الشعر المعاصر الذي أخذ يعالج 
كل ما يقع عليه الحسء دون أن يتقيد في كل ذلك بموضوع معينء فلم تكن 
الطبيعة أو النفس الإنسانية وما فيهما من تفصيلات وإجمال هما المجالان 
الوحيدان اللذان يصلحان للشعرء فإن كل شيء في هذه الحياة صالح لأن 
ينتاوله الشعراء بقرائحهم وأخيلتهم ويحولوه إلى شعر رصينء يتزود منه الفكر 
ويتغذى منه الخيال وتزدهر منه العاطفة ويتعمق به الوجدان والشعورء فالشعر 
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الحديث يرى في الأحداث اليومية مادته التي يتزود بهاء ويتخذ منها موضوعاته 
التي يعالجها وبنطلق منها لحل المشاكل الاجتماعية التي تصادف الأفراد 
والجماعات» وتنعكس على النشاط الذي تزاوله البيئة ويتأثر به المحيط ويرى 
فيه الناس معاناتهم التي يترجمها الإحساس والشعور المشتركء الذي يدور بينهم 
وبتحسسون منه كل ما يتوقعونه من نشاط وفاعلية وتفكير. 


3 . فالنشاط الأدبي الذي ينتزع موضوعاته وأفكاره ونظرياته وفروضه من 
الحياة المعاشة هو الذي يترجم الواقعية بكل أبعادها ترجمة صادقة» وهو الذي 
يستطيع أن يقدم الحياة بكل ما فيها من صور وأحداث ومضامين يستطيع 
النشاط الفكري أن يقف منها على الجديد المتداول» وأن يواكب حركة الإصلاح 
والتطور والابتكارء الذي يقوم على الدراسة والتأمل والملاحظة والتتبع لكل ما 
في البحث من جديدء ينهض على العلم وآفاقه وما تحويه من إمكان واعتبار 
وحفز على الخلق والإبداع والأصالة. 


ولا يستطيع النشاط الأدبي أو الفكري بكل ما له من تفسير أن يغوص في 
أعماق الحياة ودخدم الإنسان إلا إذا انطلق من الواقع الذي يتقلب فيه الناس» 
ويتحرك به المجتمع وتتلون به صور الحياة وما فيها من مفاهيم يلمسها 
الخاص والعام» ويحاول أن يجددها الدارسون المعنيون بكل ما فيها من أبعاد 
ومرتكزات وأعماق ومفاهيم» توضح كل ما يحيط بها من ملابسات واعتبارات. 


وأثناء الاهتمامات الفكربة التي تعالج الواقع الاجتماعي» وتضفي على 
النشاط الأدبي الألوان التي يضطلع بها من الإصلاح والبناء وشحذ الهمم لما 
هو أفضل من مسالك الحياة» يجد الدارسون المادة التي مَدها'ستطيعون: أن 
يقوموا ذلك الواقع» وأن يهذبوا ما يعثرون عليه من صور ونماذج قد يكون لها 
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دورها الفاعل في مجالات الإصلاح والمعرفة» بعد تهذيبها وإزالة ما قد يكون 
بها من شوائب» هي الأساس في عدم وضوحها وتمكينها من دورها الإيجابي 
الذي تستطيع أن تقدمه للباحثين والدارسين والمقومينء الذين تعنيهم ملابسات 
الواقع وما يكمن فيه من أصالة وعمق وجذور لأهم القضايا والمشاكل التي يهتم 
بها العصر وتشغل الأذهان فيه؛ لأنها المنطلق الذي ينطلق منه الفكر وتدور 
حوله المناقشات المتعددة على اختلاف منازعها وأهدافها التي ترمي إليهاء 
وبتخذ منها الملاحظون التسجيل الذي يرونه للمواقف والمنعرجات التي تنعكس 
آثارها وألوانها على الإنتاج الفكري ومعاناته وإيجابه وسلبه. 


ومشاكل العصر وقضاياه هي المجالات المهمة التي تتوخاها الدراسة 
بمختلف أنواعها لاعتبارات عدة. من أهمها أن الحياة الإنسانية المعاصرة بجميع 
بيئاتها وأوساطها وظروفها التي تمر بها لا تتحرك إلا بالمشاكل ولا تقوم إلا 
عليهاء وهي مهما خفت حدتها تتطلب الجهود لحلولهاء وتتطلب التفكير 
ومراجعة وجهات النظرء وتسهل بمقدار ما يبذل فيها من جهود علمية صادقة 
قائمة على المنطق والمقارنة وتحري الحقيقة لذاتهاء مما يبعث الباحثين 
والدارسين على التأمل أكثر في فهم هذه المشاكل والتعمق في أسبابها ودواعيهاء 
وربطها بما هو مشابه لها في الواقع والماضيء وفي أذهان الناس الذين يزاولون 
أسبابها ويتعاملون معهاء سواء كانوا مختارين أو مضطرين» وسواء كانوا 
جماعات أو أفراداً؛ لأن تلك الأسباب والقضايا تشملهم على نطاق واسع وفسيح 
لا يتم تصورهم للرؤية التي يعالجون بها المعاني المتداولة بينهم وبين الأشياء 
إلا بهاء وكذلك تفسير كل ما في الحياة من مضامين تتصل بالإصلاح 
والسلوك والتفاهم في مختلف الحقائق التي تدور بينهم» ويعدونها أصلاً من 
أصول المعاصرة التي تضم التقدم العلمي وما يقتضيه من التطور الفني 
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والأدبي والتقني وغيره» من المقومات التي لا تتم النهضة وتوفر أسبابها إلا بهاء 
مشاكل حتى نستطيع أن نقدم لها العلاج الذي يسهم بإيجابية في حلول 
معظمهاء وفتح الأبواب أمام الدارسين لمزيد من الحلول أو الجهود المركزة من 
أجل إيجاد العلاج الناجع للقضايا التي لم تتوفر الحلول الملائمة لها لدواع 


واعتبارات عدة. 


والاتجاهات التي تتحكم في المشاكل والقضايا في أي عصر تسير في 
خطوط كثيرة» من أهمها رغبات الناس واحتياجاتهم المتعارضة التي تدفع بهم 
في خضم هذه المشاكل» ومعايشتها ومحاولة التغلب عليها بشتى الوسائل 
والسبل. 


وهم وإن استطاعوا تذليل بعض المصاعب التي تعترضهم فإنهم في حاجة 
دائمة إلى الدراسة والمقارنة لأسباب تلك المشاكل وعواملهاء وبالتالي لدراسة 
الحياة التي يمر بها العصر وما يجري فيها من ألوان» في السلوك والعلاقات 
والمعاملة والصلات المختلفة التي تكشف النقاب عن أسرار تلك الحياة» بكل ما 
فيها من معطيات ومفاهيم» ويكل ما تعكسه من تطلعات في الفكر والفن 
والدراسة والبحث المتواصل الذي يجعل من النظر في مسالك الحياة ومشاكلها 
علاجاً حقيقيآء وصادقاً لما يعانيه الإنسان في كل عصر من ألوان الكفاح 
ونماذج الإصلاح والبناء . 


وليس معنى علاج المشاكل الاجتماعية والبحث عن حلولها الجدرية 
الابتعاد عن معاناة الإنسان اليومية والمعاصرة» التى تجسد الواقع وتبرزه في 
خصائصه الأكيدة» ولكن معنى ذلك في إطاره العام الوقوف بشمولية على 
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الدائرة العامة التي تتعمق فيها الأصول المباشرة وغير المباشرة لأسباب تلك 
المعاناة وما يكمن وراءها من عواملء لابد من فهمها والوقوف عليها وإعطائها 
ما تستحق من العناية؛ كي تكون الأفكار المقدمة والمقترحة لعلاجها قائمة على 
الصدق ومؤدية للنتائج الإيجابية المؤكدة» التي ترمي إليها أهداف المفكرين 
الذين يعنون بتوضيحها والاستفادة من كل الخطى التي يقطعونها في مجالات 
التحري عن الأسباب والدواعي الباعثة على خلق المشاكل الاجتماعية وغيرهاء 
مما يعتبر قاعدة ومنهجأ في فهم كل ما يتعلق بالحياة وما فيها من مشاكل 
وقضايا يطرقها الدرس وتتناولها الملاحظة ووسائل التفكير. 


وذلك هو المهم في الاتجاهات الحديثة التي تعنى بعلاج الواقع وتحديد 
مسارات الاهتمام الفكري الذي يجري فيهء ويحاول بجد أن يطور الحياة 
الاجتماعية» ويبعث النشاط في المجالات الأدبية والفنية في قوالبها المحكمة 
التي تدعو لمواصلة النشاط الفكري ومتابعته. 


٠ 4‏ يقول ابن اللبانة الأندلسي7 في وصف موكب المعتمد بن عباد أثناء 
ترحيله من إشبيلية إلى أغمات بالمغرب أسيراً على يد يوسف بن تاشفين: 
نسيت إلا غدة النهر في المنشئات كأموات بألحاد 
والناس قد ملأوا العبرين 
من لؤلؤ طافيات فوق أزياد 
حط القناع فلم تستر ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
حان الوداع فضجت كل 


وصارخ من مغفذاة ومن فادي 


00 المختار من التراث العربي السابق» من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء ص210-209. 
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سارت سفائنهم والنوح كأنها إيل يحدو بها الحادي 
كم سال في الماء من دمع وكم 
تلك القضائع قطاعات أكباد 

فالشاعر هنا يصف الواقع الذي كان يمر به ابن عبادء حين انتزع منه 
الملك والحكم وسيق مع أسرته ذليلاً خانعاً» وهو الذي كان يأمر فيطاع ولا ترد 
له رغبة مهما بلغت من الأهمية أو التفاهة» ولكن الحظ قلب له ظهر المجن» 
فابتلي بنكبته التي حلت به وتجرع منها كؤوس الأسى والهوان الذي ختمت به 
حياته في السجن بأغمات» ولم يفده ما جاد به من لوعة وتحسر وتضجر 
واستعطاف وبكاء واستلهام للطبيعة بأن تمده بما هو في حاجة إليه من رحيق 
الحرية» وتنسم نفحاتها التي أضاعها في الهزل والمجون والمتعة» ولم يبن بها 
القوة الضارية التي تحافظ على ما كان لديه من إمكان» وترهب الطامعين فيه 
من الأعداء الذين كانوا في تأهب مستمر؛ لانتهاز الفرصة التي ينقضون بها 
عليه وينتزعون ما بيده من إمكانيات لا يقتنعون منها بالقضاء عليه وحده؛ء بل 
يعملون بها على اقتلاع جذور العرب والمسلمين من تلك الديارء الأمر الذي 
حصل أخيراً بكل أسف. وكان السبب المباشر فيه ابن عباد وغيره ممن يسمون 
بملوك الطوائف آنذاكء وهو الدافع الذي حدا بابن تاشفين إلى أن يتخذ معه هذا 
الموقف القاسي؛ ليكون عبرة وموعظة يسجلها التاريخ» لكل متهاون في حق 
هذه الأمة وعقيدتهاء ولكل مفرط في إمكانياتها ومقدراتها التي منحها الله إياها؛ 
لتحافظ بها على هيبتها وتنشر عقيدتها العالمية» وتعمل على سعادة الإنسان 
بها في الأرض ويث روح الحضارة بين مجتمعاته وصفوفه حتى يؤدي رسالته 
التي خلقه الله من أجلهاء وحمله ما فيها من تكاليف. 
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فابن عباد رغم تعاطف الشاعر ابن اللبانة معه في القطعة التي نحن 
بصددهاء ورغم ما يحاول بعض المؤرخين أن يبرروا به تصرفه ويتعاطفوا معه 
من الجانب الإنساني على حسب دعواهم» لا يخلو من مسؤولية التقصيرء 
وخاتمة حياته بالصورة التي انتهت إليها هي النتيجة المنطقية والحتمية لكل 
مقصر في حق نفسه وحقوق الأمة وواجبات العقيدة الدينية. 


وهذا الموقف يشدنا ويعمق انتباهنا لما تمر به الأمة العربية والإسلامية من 
تقصير وإهمال في حقوقها وحقوق الأجيال الصاعدة» وتعطيل الواجبات التي 
فرضها عليها الدين الحنيف الذي أمر ببناء القوة والجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمة التوحيد ونبذ الأعراض الزائلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ بل تكبل 
الإنسان بأغلال الذل والخنوع فتصير الدنيا لديه هي الهم الذي يشغل تفكيره 
ويستولي على مشاعره وحواسه» ولا يزيده في ذلك إلا ضلالاً وإيغالاً في 
المسكنة والهوان. 


وفعلاً هذا ما نلحظه في هذا العصر وهذه المرحلة المظلمة من تاريخ 
أمتناء حيث يتقاتل الإخوة في الدين ويتمسح الرؤساء بأعتاب أعداء الأمة الذين 
يسعون بكل جد للقضاء عليهاء وعلى ما لديها من مقدرات مادية ومعنوية» 
وتنقل لنا الأخبار في كل لحظة المزيد من البلاء» ولا يملك القادة إلا أن يتتادوا 
للاجتماعات ليقرروا المزيد من التنازل لأعداء عرفوا منهم الكيد والانتقام ولمسوا 
منهم المحاولات المتكررة والجادة للقضاء على أمتهم. 

وليس عجباً أن نسمع من بينهم من يصف ترحيل المقاومة من ميدان 
المعركة بمثل الوصف الذي ,أيناه في قطعة ابن اللبانة» فهو إذا حدث سيعيد 


306 


لديهم إنجازاً بطولياً واستعطافاً للضمير العالمي الذي يستنكر الفظائع التي يقوم 
بها الأعداء مع أمتنا وتاريخها. 


إن أكبر مشكل معاصر في تاريخ أمتنا الخالدة هو ما تمر به من مفارقات 
ومواقف متناقضة مع أنها في الواقع تملك من الإمكانيات والمقدرات ما تستطيع 
أن تهز به الدنيا وتخلق به المستحيلء» وتحافظ به على أقل تقدير على ما 
تتغنى به من أمجاد وبطولات لم يستطع التاريخ أن يتجاهلها أو يتنكر لما 
أضفته على البشرية من عطاء خالد على مر الأيام والدهورء وذلك العطاء 
سيكون من العوامل الفاعلة في حل ذلك المشكل وغيره من المشاكل التي تجد 
على الساحة. 


واتجاه الأدب نحو هذا الوضع الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية في 
محنتها التى تكالبت عليها فيها قوى الشر في العالم» هو الاتجاه الصحيح الذي 
يجسد فيه الواقعية ويجعله وسيلة وسبيلاً من سبل العلاج» وبعث الوعي 
والإحساس بين جميع أفرادها بما يحدق بها من خطر لابد من التصدي له 
واتخاذ الخطوات الجادة في مجاله؛ حتى لا يتمادى هؤلاء الأعداء في غيهم 
وضلالهم وظلمهم الصارخ» فالأمة العربية والإسلامية اليوم يتحتم عليها أكثر 
مما مضى أن تتنبه لهذا الخطر وأن توحد صفوفها وجهودها وجميع إمكانياتها 
لدرء هذا الخطر الداهم. 


والأدب الذي لا ينطلق من هذا الواقع وببسط فيه الأفكار والآراء العملية 
وبشحذ بها الهمم بين جميع المستويات والبيئات لا يصح أبداً أن يعد أدبأ أو 
وجهاً من وجوه الفكر الذي يبعث في الأمة الحماس لواجبها ومسؤولياتها. 
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فما معنى الواقعية في الأدب والفكر وسواه إن لم تكن الأفكار الدائرة بين 
الناس مأخوذة مما هم فيه من مشاكل وما يمرون به من محن وشدة؟ فالأدب 
وهو من أهم ما لدى كل أمة من إمكان ينبغي أن ينزل إلى واقع الأمة ويترجم 
أحاسيسها ويدفع المشاعر إلى تحقيق أمانيها وأحلامها التي تحلم بها» وأن يبرز 
حجمها في النضال والكفاح وبل الجهود التي تدفع عنها الشر وتؤكد بها 
حقوقها وتعيد لها هيبتها. 


2. المعاناة الأدبية وترجمتها: 


1 . والمادة التي يتخذ منها الأدب سبيله وهو يعالج قضايا الحياة ومشاكلها 
وما يجري فيها من مدلولات ومفاهيم» هي التصاريف التي تدور في الواقع الذي 
يعيشه الناس ويدور بينهم من علاقات ومعاملات وأفكارء وعلى هذا الأساس 
فالنشاط الأدبي الذي يتعامل مع الحياة الواقعية التي يمارسها الناس قولاً وعملاء 
هو الذي يستطيع أن يصور ما في العصر من أفكار وبقدم ما يصاح منها 
للتطبيق والممارسة العملية التي يتوخاها المفكرون والمتأملون» وهم يحاولون أن 
يطوعوا مفاهيم الفكر ومعطياته لإصلاح الواقع الذي يتقلبون فيه» ويرون 
تطويره وبناءه على ضوءٍ ما في الفكر ومعطياته من سبل ومناهج ومضامين. 

فالنشاط الأدبي في واقعه هو الترجمان الذي يفسر ما في المعاناة 
الأدبية!" من إمكان وما تحويه من مشاعر وأحاسيس وانفعال» فإذا انطلق من 
الواقع الذي تجسده المعاناة التي يترجمها كان ممثلاآً للصدق في نقل النماذج 
والصور التي يسوقهاء ومنها يؤكد فاعليته وقدرته على العطاء والبناء 
مفاهيم في النقد الأدبي السابق» ط1ء ص113-112. النقد الأدبي الحديث السابق» 

ص384. وقواعد النقد الأدبي» لاسل ايركرمي»ء ص25» و61. 
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والإصلاح الاجتماعي الذي هو الهدف الأساسي لجميع الدراسات الأدبية والفنية 
وسواها؛ لأن الدراسات بمختلف أنواعها واتجاهاتها وتنوع أفكارها وتعدد 
مفاهيمهاء إذا لم يكن هدفها الإصلاح الاجتماعي وبناء الحياة الواقعية التي 
يحياها الإنسان على أسس الصدق والفاعلية لا يكون لها ذلك العطاء الإيجابي 
الذي يمكن من التطور ومواكبة الروح المعاصرة التي تستقطب الإمكانات 
المتاحة وتجندها للإصلاح الاجتماعيء» الذي يحفز عوامل الحركة والنشاط 
والتواصل المستمر لبعث الوعي بين مختلف البيئات الاجتماعية التي تحس 
بالواقع الذي يحتويهاء وبما فيه من مقومات لا يتم الإصلاح والتطور والتقدم إلا 
بما فيهاء وإلا على أساس وضوءٍ ما يستخلص منها من معان واتجاهات 
ومفاهيم وموازين؛ إذ المقومات التي يشتمل عليها الواقع الاجتماعي الذي يضم 
مختلف البيئات والجماعات والأفراد مهمة جدأء وتسليط الضوء عليها في 
مختلف الأنشطة التي يساهم بها الفكر في كشف الغطاء عن عوامل التقدم 
والتطور أكثر أهمية وأبلغ فاعلية وتأثيرء سواء كانت تلك الأنشطة أدباً أو فناً 
أو اجتماعاً أو غيرهء فإن تلك المقومات هي المرتكزات التي ينطلق منها النشاط 
الاجتماعي بكل ما له من صور وما يشمله من محتويات ومضامين» وأي 
دراسة أو نشاط حولها يكشف ما فيها من كوامن العطاء وعوامل الإبداع 
والنشاط والتجديد. 


والمقومات الأساسية التي يشتمل عليها الواقع الذي يصوره النشاط الأدبي 
وبعالج قضاياه ومشاكله ويحاول أن يبرز ما فيه من خصائص ومعطيات» هي 
الآفاق الرحبة التي تركز عليها الدراسات النقدية والمقومة التي تتبع جميع 
النواحي التي ينطلق منها النشاط الفكري» وتحصر ما فيها من إمكان لتقف 
على مختلف الأبعاد التي ينبثق منها النشاط والتفكيرء ويتكيف بها ما نلاحظه 
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من أساسيات تقوم على ضوئها الأحكام والقواعد التي تعرف بها ملامح النشاط 
الأدبي ومدى ما فيه من صدق ومواكبة لروح العصر وملامح التطورء والتركيز 
على لون بعينه من ألوان الأدب أو الفن أو سواه؛ لأن النقد والتقويم ليس من 
مهامه فقط أن يحدد الخطوط العريضة التي يسير فيها النشاط الفكري أو 
الأدبي أو الاجتماعيء ولكن من مهامه بالإضافة إلى ذلك أن يستخلص وبنبه 
إلى المصادر التي لها دورها الكبير في ذلك النشاطء وخلق عوامل البناء 
والإيجاب في الحياة الاجتماعية بصورة شاملة حتى يعكس الأبعاد الحقيقية لما 
في العصر من مقوماتء وما في البيئة والواقع من أساسيات لابد من مراعاتها 
وملاحظة آثارها في الإنتاج الفكري ومختلف ما يدور فيه من جوانب» توضح 
ملامحه ونماذجه وقوالبه وتعطي التفسير الصحيح لما فيه من أساليب ومناهجء 
وما يحيط بها من غموض وإبهام قد لا يتم الوقوف على ما فيه من ميزا” 
وخصائص بسببه وسبب عدم الإلمام بما يحيط به من ظروف وملابسات 
ومفاهيم» تعكس الظلال المعتمة على ما فيه من إمكان. 

وقد تجلت صورة النشاط الأدبي في العصر الحديث. في كثير من 
الجوانب التي تتعلق بالحياة باعتبارها واقعاً يضم البشر والمجتمع الإنساني 
بأسرهء وفيها من المعاني والآفاق والعبر والمقومات ما يدفع إلى متابعة دراستها 
والغوص على ما فيها من أبعاد تنير السبيل أمام الباحثين والدارسين والمهتمين 
بالنشاط الأدبي والفكري وسواه. 

2. وفي هذا الصدد تبرز أمامنا قصيدة بعنوان: الحياة(© للشاعر الدكتور 


إبراهيم ناجي يقول فيها: 


00 مهدي علام وآخرون» النقد والبلاغة» أمانة التعليم/ ليبياء 1980» ج22 ص 208. 
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جلست يوماً حين حل 
أريح أقداماً قد وهت من 
أرقبه يا كد هذا الرقيب 
وما يبالي ذا الخضم 
أسيان ما أجهل أو أعلم 
سيستمر المسرح الأعظم 
عييت بالدنيا وأسرارها 
أنشد في روائع أنوارها 
أغمضت عيني دونها 
فصاح بي صائحها هاتفاً 
أنت امرؤ ترزح تحت 
وكل ما تبصره من سنا 
وكل ما تبصره من قوى 
يسخر من مبتئس قد ثوى 
انظر إلى شتى معاني 
ألا ترى في كل هذا 
أجيبت يا دنياي من 
وارحتماه للقوي الصبور 
وكيف لا أبكي لكدح 


وأرقب العالم من مجلسي 
في طيب الكون وفي باطله 
من غامض الليل لغز النهار 
رواية طالت وأين الستار 
وما احتيالي في صموت 
لم يبق منك الدهر إلا عناد 
يهزأ بالجذوة خلف الرماد 
دوّى دوي الريح عند الهبوب 
يرنو إلى الدنيا بعين الغريب 
منبشة في الأرض أو في 
غير نذير طالع بالغناء 
إني امرؤ ضاق بهذا الخداع 
لأنني مزقت عنك القناع 
يقضي الليالي في كفاح 
أقصى مناه أن ينال الرغيف 


كم صحت إذا بصرت هذا 
وميسم الذنلة فوق الجباه 
يا حسرتا مما يلاقى أكل هذا في سبيل الحياه 
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وفي سبيل المراد والمأكل نملا صر الأرض إعوالا 


كم يسخر النجم بنا من وكم يرانا الله أطفالا 
يا رب غفرانك إنا صغار ندب في الدنيا دبيب الغرور 
نسحب في الأرض ديول 

والشيب تأديب لنا والقبور 


فالشاعر في هذه القصيدة يبين لنا كيف اتخذ مجلسه في المساء بعد جولة 
طويلة أرهقت قدميه وجسدهء فجلس يرقب العالم حولهء ويتجاوب مع ما 
يلاحظه من مظاهر الحياة» وقد رأى في هذه الحياة كثيراً من التناقض والزيف 
الذي بعث في نفسه اليأس والتشاؤم بالرغم مما يتردد فيها من أصوات تلفت 
انتباهه إلى ما في الكون من صور الجمال وسحر الطبيعة وأسرار الوجود وما 
فيه من إمكانيات وتصاريف. 


3. ملامح الشعر الحديث بفعل ما جد ش الحياة من جديد: 


1 . والنظرة المتشائمة هذه كثيراً ما تقابلنا في الشعر الحديثء» وقد تكون 
ظاهرة من ظواهره العامة التي تميزه عن العصور السالفة» وهذا قد يكون سببه 
ما نصادفه من مشكلات في حياتنا المعاصرة التي أخذت سبلها بفعل التطور 
والتقدم تتعقد شيئاً فشتياً بالنسبة لما ألفه الناس في الحياة من سبل ووسائل» وقد 
أرهق ذلك أحاسيس الشعراء المرهفين ونزع بهم إلى النظرة التشاؤمية التي 
نلمسها ونلاحظها فيما يقدمونه من إنتاج ونشاط أدبي وفني وسواه. 


ونقف في ثنايا هذا التشاؤم على الوعي الصادق بمشاكل المجتمع الذي 
يبعث فينا الإحساس بما للصدق الفني من تأثير وتفاعل مع الحياة وما يجري 
فيها من توافق وتناقض وواقع وتصاريف. 
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وهذا لا يعني أن الشعر الحديث كله متشائم من الحياة» وإنما يعني فقط أن 
المسحة التشاؤمية غالبة فيه وظاهرة من ظواهره العامة التي تقدم الحياة من 
جانبها المعتم الذي يتغاضى عن جواتبها المشرقة الكثيرة» التي تمثل وجوهرها 
الحقيقي الذي يعكس الإحساس الصادق بها ويما فيها من إشراق ووضوحء» هو 
الأساس الذي ينبغى أن يتركز انتباه الإنسان حوله حتى يستطيع أن يقدم 
المساهمات الجادة ل تبني المجتمع الإنساني على الإيمان بوجوده ونفسه: 
وضرورة العمل المبدع الخلاق في الحياة التي يحياها ويحيلها إلى جمال 
ووضوح وإشراق؛ لأن الحياة الإنسانية حين يكتتفها الضباب يقف الإنسان فيها 
عاطلاً عن النشاط والحركة وبعيداً عن الفاعلية والتأثير والإيجاب. 


فالقصيدة التي بين أيدينا تبدأ بالتأمل في الكون وما فيه من مظاهرء ثم 
تدخل في تفسير مظاهر الحياة وما فيها من أسرارء وخلال ذلك تبدو منها 
مسحة التشاؤم ومحاولة الإحساس بالجمال ومعاني الحياة الحقيقية» وفيها يبرز 
الإحساس بمشاكل الحياة وما يجده الإنسان فيها من معاناة في سبيل الحصول 
على رغباته وضرورياته من مأكل وملبس وأهداف. 


وهذا الاتجاه الذي نجده في النشاط الأدبي وإنتاجه هو ما يشد انتباهنا نحو 
الأدب المعاصرء وما أحدثه من ظواهر التجديد التي يعد التأمل الفكري في 
مقدمتهاء ومن أهم مناحيها الباعثة على الوعي والتفكير والدافعة إلى الدخول 
في كل ما تشمله الحياة من خصوصيات وآفاق لم يستطع النشاط الأدبي في 
لانت أن يتطرق إليها أو يحاول الخوض في غمارها رغم محاولاته المتعددة 
في التوصل إلى فهم ما في الطبيعة من أعماق وأبعاد لها الصلة الوثقى بما في 


الحياة من أسرار 5 
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وإذا كان التشاؤم في بعض جوانبه مسحة من مسحات الشعر الحديث» 
فإن7 التأمل الفكري ظاهرة من أهم الظواهر التي يمثلها النشاط الأدبي في 
العصر الحديث؛ ولعل ذلك راجع إلى ما في الحياة المعاصرة من عناصر تقوم 
على التفكير والتعقل وتواكب العصر وما فيه من معطيات في مختلف 
المجالات التي لها رابطة وصلة بالإنسان ونشاطه الفكري والأدبي والفني 
والاجتماعي وسواهء الأمر الذي يحتم على المفكرين والدارسين والمعانين أن 
يتفاعلوا مع الفكر والتأمل ويقدموا جهودهم على ضوءٍ ما فيه من مؤثرات 


وقواعد وقوانين. 


وقد أصبح الاتجاه الحديث في الأدب قائماً على التأمل والتفكير» وصار 
الإنتاج الأدبي البعيد عن ذلك في نظر الدراسات النقدية المقومة لا يمثل الروح 
العصرية التي تتوخى الفكر وتستهدف ما فيه من ملامح» تراها من الأساسيات 
التي يقوم عليها التجديد والتطور ومواكبة الحياة بما تتطلبه من تقدم تقني 
وكشف علمي ينهض على الحقيقة واستقصاء ما فيها من أفاق وميادين» 
ويحاول أن يقدم ما يقف عليه من أعماقها ما يراه جديداً ومحفزاً على النشاط 
والحركة والفاعلية والبناء . 

والحياة الإنسانية بما فيها من آفاق وجوانب وميادين هي المصدر الأساسي 
الذي يستمد منه النشاط الأدبي قوته وقدرته على العطاء وفاعليته» فهي المعين 
الذي يمد النشاط الأدبي بالجديد ويدفعه للتفاعل مع الواقع والأحداث التي 


تجري فيه. 


3 عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصرء دار العودة» بيروتء ط1972/2م» 
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والنشاط الأدبي حين يتفاعل مع الواقع وأحداثه وبيستجيب لما فيه من 
عطاء ومدلولات ومفاهيم» إنما يترجم بذلك عن صدقه وقدرته على تحليل ما 
في الحياة من عناصر الإيجابء التي يتحتم الإلمام بها وفهم ما فيها من أبعاد 
تجد فيها الدراسات المختلفة من الآفاق ما ينير أمامها السبيل» لفتح الجوانب 
الكثيرة للإصلاح الاجتماعي الذي يتعلق بالفن والأدب وحسن التعامل وإحكام 
الصلات الإنسانية بين الناس الذين يحتويهم المجتمع الذي يدور النشاط الأدبي 
بين أطرافه» ويحاول أن يقدم له الصور المشرقة الحية مما يلامسه من الواقع 
وما يعترض سبيله من تصاريف الحياة وتقلباتها ولهيبها المتواصل الذي لا 
ينفك عن العطاء وتجديد النشاط والحركة» التي تعد المصدر الأساسي للنواحي 
الإيجابية التي يتقلب فيها النشاط الأدبي»: بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات» 
وبكل ما يستطيع أن يعكسه في واقع الحياة من آثار فاعلة في الفكر والثقافة 
والاجتماع» وتحولاته التي لا تقف عند حد من حدود النشاط والتفاعل 
الاجتماعي» والتحرك الفكري الذي يعكس صفحات التأمل» في كل ما حول 
الإنسان من معالمء وكل ما في البيئة من ألوان وخصائص تعدها الدراسات 
مهمة في الكشف عن الحقائق التي يدور حولها النشاط الأدبي» وبستلهمها 
التفكير الفنيء ويقوم عليها الإصلاح الاجتماعي الذي يتحرى الصدق» وبنهض 
على الأساليب والمناهج التي تقوم على الحقيقة دون الاعتماد على الخيال 
المطلقء» الذي يتجاهل الواقع الذي يجسد الحقيقة التي يستهدفها الإصلاح 
الاجتماعي» وبتعامل معها النشاط الأدبي» وتحاول الدراسات المتباينة إبرازها 
والوقوف على ما فيها من أبعادء وما لها من آثار ومضامين في الحياة 
الاجتماعية والأفكار التي تدور فيها وتتجاوب معها. 
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وحين نتأمل النشاط الأدبي في إطاره العام بكل ما يحويه من تفريع في 
الألوان التي يقدمها ويعالج بها مشاكل الإنسان وهموم الحياةء نحس بأن هذا 
النشاط حين يبعد عن الواقع الذي يعايشه الإنسان ويتقلب في أكنافه» لا يعبر 
بعمق ومصداقية عما يدور في الحياة التي يتطلع إليها الدارسون والطامحون» . 
الذين يولون جوانب الإصلاح عنايتهم الخاصة ويبذلون قصارى جهدهم لتغيير 
الإيجابي» الذي يعمق في الإنسان روح الإيمان بالواجب» وروح الإحساس 
بالمسؤولية الاجتماعية» وروح الإدراك لمواطن الجمال والفن والذوق. 


فالنشاط الأدبي ليس مهمته نقل الصور التي يقف عليها في الحياة أو 
المجتمع أو البيئة فحسبء بل من مهامه بالإضافة إلى ذلك أن يحرك النشاط 
الفكريء وببعث عناصر التجديد والابتكار والفاعلية في المجتمع الذي يدور 
فيه» وفي الحياة التي يتفاعل بين جوانبها ويتجاوب في آفاقها وميادينها 
المختلفة» التي تتكشف فيها الحقائق المتعددة في كل حين. 

2. فالألوان التي يقدمها النشاط الأدبي فيما يفيضه علينا من إنتاج ينبغي 
أن تكون مأخوذة من الواقع الملامسء» ومن العصر المعاش لتعبر بصدق عن 
معاناة الإنسان وتساهم حقيقة في الترجمة عما يدور في نفسه من أحاسيس 
ومشاعر ووجدان» يرى فيه كل إنسان الصورة التي يحس بها وتدور في ذهنه 
وإحساسه؛ الأمر الذي يؤكد فاعلية ذلك النشاط وآثاره في بناء الحياة وإصلاح 
المجتمع وتطورات العصر. 

وهذه المسحة الواقعية للنشاط الأدبي» هي التي تجعل منه وسيلة فاعلة 
في الإصلاح والتجديد والتطور إلى الأفضل. وهي التي تتركز حولها 
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الاتجاهات النقدية المقومة التي ترى في النشاط الأدبي الصورة الحية لما يحويه 
الفكر من مضامينء ولما ينبغي أن يتمثل فيه النشاط الأدبي من تصاريف تقوم 
على الواقع وإحساس الإنسان المعاصر الذي يجد في النشاط الأدبي الترجمة 
الحقيقية لذاته ووجوده» ويدرك منه ما قد يكون بعيداً عن استيعابه من آفاق 
وميادين. 

وإذا كان النشاط الأدبي في قيمته الفنية وتأثيره الفعلي مرتبطأ وثيق 
الارتباط بما فيه من واقعية وتصوير لمشاعر الإنسان وأحاسيسه» فإن هذه 
المسحة لها ارتباط وثيق بمفاهيم العصر الذي يجري فيه ذلك النشاط ويحاول 
أن يعالج مشاكله وما فيه من اتجاهات ومعان وأفكار. 


يقول أحد شعراء(؟) العصر العباسيى الأخير في جانب من الحكمة: 


المه يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق 
ولأن يعادي عاقلاً خير له من أن يكون له صديق 


ومن الرجال إذا استوت أحلامهم 
مق يسنان إذا اسنتكبيز فيطرق 


حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول وبنطق 
فبذاك يوثق كل أمر ويذاك يطلق كل أمر يوثق 
وإن امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق 
لا ألفينك ثاوياً في غرية 20 إن الغريب بكل سهم يرشق 


)00 صالح عبد القدوس» النقد والبلاغة السابق» ص138. 
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ماالناس إلا عاملان قدمات من عطش وآخر 


والناس في طلب المعاش بالجد يرزق منهم من يرزق 
لكنه فضل المليك عليهم هذا عليه موسع وذاك 
لو سار ألف مدجج في لم يقضها إلا الذي يترفق 
إن الترفق للمقيم موافق وإذا يساير فالترفق أرفق 


فهو يسوق من التجارب والحكم ما يراه الناس حقيقة ملموسة» يتمثلون بها 
فى المواقف التى تتطلب منهم الاستشهاد والاسترشاد. وقد عبر الشاعر بذلك 
عن المعاني التي كان العصر يرى فيها النموذج المثالي الذي ينبغي أن 
يتوخى في الحياة» باعتباره خلاصة للتجارب المستقاة من الواقع الذي مر به 
الإنسان» وهو بهذه الصورة صالح للاهتداء به في كل وضع وحين. 


فالإنسان يجمع الشتات في هذه الحياة والزمان بمروره يفرق ذلك» وتستمر 
معه معاناة الإنسان» وإذا عادى الإنسان عاقلا حكيماً خير له من أن يكون له 
صديق أحمق؛ لأن الإنسان العاقل جميع تصرفاته لا تصدر إلا عن روية ويعد 
نظر ورجوع إلى الضميرء وأما الإنسان الأحمق الجاهل فإن تصرفه بعكس ذلك 
فضرره أكثر من نفعه. وهذا الاعتبار يدعو الإنسان أن يتخير أصدقاءه» بحيث 
لا يصادق إلا الإنسان العاقل إن أراد التوفيق في الحياة» ثم إن الإنسان قبل أن 
ينطق في المواقف التي يكون فيها الكلام مطلوياًء ينبغي له أن يزن كلامه لأن 
عيوب الإنسان ومعرفة عقله تبدو من كلامه. 


والرجال أصناف: منهم من إذا طلب منه الرأي والمشورة تدبر قبل أن 
يجيب ويكون جوابه ورأيه مبنيين على اعتبارات يرى منها ويعرف ما يقول» 
وبمثل هذا الصنف من الرجال يفصل في الأمور التي تتطلب الفصل. 
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ومن التجارب التي مر بها الإنسان في الحياة التي يحياهاء أنه إذا لسعته 
حية ظن كل حبل يجر أمامه صورة لها وببعث ذلك في نفسه الخوف 
والانزعاج: والاغتراب عن الأوطان شيء غير مرغوب؛ لأن الإنسان الغريب 
دائماً مهيض الجناحء والناس في هذه الحياة نوعان: نوع مقتر عليه» وآخر 
غارق في النعم» وهم جميعاً يسعون في طلب المعاش» ويرزق منهم من يرزق 
بالسعي والمثابرة» وكل ذلك راجع إلى فضل الله يله الذي قسم الأرزاق بينهم بما 
اقتضته إرادته وحكمته ومشيئته» والترفق في أمور الحياة ومساعيها مهم 
ومطلوبء فإنه لو سار في قضاء حاجة ألف مدجج بالسلاح لم يتمكن من 
قضائها إلا الإنسان المترفق الذي يزن تصرفه وخطواته ويأخذ الأمور برفق 
وروبة ويعد نظر. وإذا كان الترفق بهذه الأهمية فإنه في جميع الأحوال التي 
بها الإنسان مظلوبيةوقي السفر لت 





فهذه القطعة فيها من النظرات الصائبة في الحياة الشيء الكثير» رغم أن 
الشاعر عرضها عرضاً ذهنياً ودصورة شاملة لا ترتبط بتجارب معينة تهيئ 
وجداننا لهاء وتجعلنا نتأثر بها بقوة وعمق. 


والسؤال الذي يثار هنا: هل هذه القطعة تمثل الواقعية أو تتصل بها؟ وقبل 
الإجابة على ذلك ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الواقعية لها عدة تفسيرات» 
فهي من الجوانب النسبية تنطبق على هذه القطعة حيث إن هذه القطعة ما هي 
إلا ترجمة لما يدور في نفس الشاعر من إحساس ومعاناة وارتباطء بما كان 
يدور في العصر من ألوان الأفكار والتصاريف والمعاني التي تدور في الواقع 
الذي كان الشاعر يعيش فيه ويتقلب في أكنافه» ولا يستطيع أن ينفصل عنه 
وعما فيه من معطيات ومدلولات ومفاهيم. 
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هذا لون من الواقعية يمثل صورة عصر ومضامين عامة» وهناك لون من 


ألوان الواقعية يعبر عما يحس به الشاعر في نفسه من أجواء. 


٠3‏ يقول الشابي7!) من قصيدته: صلوات في هيكل الحب: 


فى السفاته الزهنان :والوة ئ 
تحت عبء الحياة جم القيود 


وأماشي الورى ونفسي وقلبي كالعالم المهدود 
ظلمة ما لها ختام وهول شائع في سكونها الممدود 
وإذا ما استخفني عبث تبسمت في أسىّ وجمود 
بسمة مرة كأني استل من الشوك ذابلات الورود 
فانفخي في مشاعري الدنيا وشدي من عزمي 
وابعثي في دمي الحرارة أتغتّى مع المنى من جديد 
وأبث الوجود أنغام قلب بلبلبي مكبل بالحديد 
فالصباح الجميل ينعش حيةة المحطم المكدود 
أنقذيني فقد س ئثمت انقذيني فقد مللت ركودي 


فهو يصور واقع نفسه في هذه القطعة»ء إذ يحيط به جو من الظلام والأسى 
تخير له من الألفاظ والصور والأخيلة الأسى والموت والقبر والعالم المهدود 
والظلمة والجمود والقلب المكبل بالحديد. 


98 أبو القاسم كرو السابق» ص155. 
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فالواقعية هنا هي تعبير الشاعر عما يدور في نفسهء من وجدان واحساس» 
وهي أمر ضروري في كل إنتاج أدبيء إلا أن المطلوب فيها هو الانصهار مع 
الواقع الاجتماعي والتعبير عنه بنفس الإحساس الذي يحسٌ به الفرد المعبرء 


سواء كان شاعراً أو كاتباً أو سواه. 


ومن هذا الاعتبار كان النشاط الأدبي المنطلق من الواقع هو الترجمان 
المعبر عما يدور في العصر والمجتمع من أفكار ومشاعر وأحاسيسء وكان 
الصدق فيه هو العمق الذي يستطيع أن يصوره وينقله من ذلك الواقع. 


والصدق في النشاط الأدبي يستطيع أن يستوعب حاجات المجتمع 
ومتطلبات الحياة وبستقطب الحقائق التي تقوم عليها الحياة المعاصرة» بكل ما 


فيها من تقدم وتطور وتقنية وكشوف علمية زاخرة بالعطاء والجديد. 
5 . التنوع في المناهج والتوجهات التي سلكها الفكر العربي: 


1 . وفي الفكر العربي قديماً وحديثاً استطاع التنوع أن يؤكد كثيراً من 
الجوانب التي اهتم بها الواقع الذي كان الإنسان العربي يعيشه وبشكل عموده 
الفقربي» وهو الأمر الذي أكسب الفكر العربي مسحة خاصة: في تناوله للقضايا 
العامة التي تعرض لها وعالجهاء وفي تعامله مع الأوضاع الاجتماعية 
ومشاكلها بصورة خاصة. 

وأبرز مثال لذلك وأصدقه الصور الفكرية التي يقدمها الأدب العربي في 
مختلف العصور التي مر بهاء وتخلل جميع ما فيها من أهداف ومعان 
ورغبات» وصوّر كل ما تفاعل به الإنسان العربي فيها حول الحياةء من مفاهيم 
منها الجديد والقديم» ومنها المتطور الذي ساهم بفعل وجدية في بناء الإنسان 
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وتقدمه ودفعه إلى الأمامء في كل مناحي الإيجاب الحافزة على الخلق والإبداع 
والابتكار في جوانب البناء والعطاء . 


ويهذا التوجه الذي سلكه الأدب العربي منذ القدم كان الربط بينه وبين 
الفكر أمرأ عضوياً لا يمكن أن يتأتى فيه الفصل والانفصامء بل كان المقياس 
لقيمة الإنتاج الأدبي وترجمته للمعاناة الصادقة هو ما يتوفر فيه من عمق 
فكري وما يعطيه من أبعاد تصورها الأجناس الأدبية» التي هي القصةء 
والقصيدة» والخطابة» والمقالة» وغيرهاء ذلك التصوير الذي يبرز محاسنها 
وعيويهاء ويؤكد ما في طواياها من أصالة أو جدبء السبيل التي منها يتمكن 
المقدرون لأهمية الصورة الأدبية من الوصول إلى المسحة الفكرية التي 
استطاعت الأجناس الأدبية أن تعمقها وتلتزم بها وتتمكن بها من الفاعلية» في 
المجتمع الذي تدور فيه وفي نفوس الأفراد الذين يتعاملون معها وبتخذون منها 
وسيلة من وسائل التعبير والإعراب عن الأفكار التي تدور في نفوسهم» ويرون 
فيها كثيراً من جوانب الإصلاح وتطوير الحياة وتوكيد سبلها وتطويع مشاكلهاء 
بإيجاد الحلول العملية» ويطرح الأفكار النيرة التي تأخذ من الواقع الاجتماعي 
أهم ما فيه من قيم» وأدق ما فيه من حصائل استطاعت الدراسة الهادفة والبحث 
الدقيق أن يصلا إليها. 


وفي الأصول الأساسية التي سلكها الجنس الأدبي يتجذر الفكرء وبذلك 
التجذر يتحدد المسار الذي يسلكه الجنس وإطاره الذي لا يتعداه» ويه تعرف 
خصائصه ومزاياه وقدرته على الأداء للأهداف التي يرمي إليها المفكرون 
والمعانون للتجارب الأدبية والفكرية المتغددة» التي لا تقف عند حد معين من 
حدود التصوير والتفكير والتعبير الذي يترجم التفاعل والطموح والإحساس 
النفسي في المواقف الفردية والاجتماعية وغيرهاء مما هو مدار لموضوعات 


560 


الأجناس الأدبية بكل ما فيها من أبعادء وما تشمله من خصائصء من أهمها 
الوضوح الفكري وإيجابيته والتلاؤم العملي مع ما يدور في الواقع الاجتماعي من 
انفعال وشعور وإحساس بضرورة التصدي لما يجري فيه من تصريفء. في 
شؤون الحياة بين الناس الذين يعانون بكل صدق ما فيها من شدة أو رخاءء 
وبقدمون عصارة أفكارهم من أجل رصد الظواهر الاجتماعية التي تتقلب فيها 
بين الحين والآخرء وتعكس ما تحدثه من إفرازات وآثار في نفوس الناس الذين 
يعيشونها ويحاولون أن يقفوا على كل تلك الظواهر وأسبابها وآثارها ووسائل 
العلاج الذي يتأتى فيها وفي عواملهاء التي أوجدتها أو ساهمت فيها من قريب 
أو من بعيدء أو مهدت لظهورها في ظروف وأوضاع معينة ثم تلاشت 


وأصبحت في خبر كان. 


وهذه النظرة ليست مهمة فقط في تعميق الإحساس بالظواهر الاجتماعية 
وضرورة التركيز عليها في المعاناة الأدبية وترجمتها بأي شكل من أشكال 
الترجمة وأساليبها المختلفة في الإطار والمضمون والهدفء ولكنها مهمة أيضاً 
بالنسبة للناقد الذي يعنى بقيمة الجنس الأدبي وتأثير الإنتاج الأدبي في 
الأوضاع الاجتماعية وتغذية الفكر وتطوير أساليبه» التي يعد الأدب بما فيه 
من أجناس وما يحويه من إمكان نوعاً منهاء وصورة صادقة لما في الفكر 
الإنساني من جوانب معبرة عن إحساس الإنسان وانفعاله في كل زمان ومكان» 
والأدب العربي وهو يعبر هذه السبل لم يكن إلا لون من ألوان الفكر ووسيلة من 
وسائله الكثيرة في حياة الأمة العربية وتطوير حياتها وتقدمها وتوخي كل ما 


يحدث أمامها من جديد في الوجود. 


وبهذا الاعتبار كان الأدب العربي رافداً من روافد الفكرء في تاريخ الأمة 
العربية» وفي الواقع الإنساني وحضارة البشر. وقد استطاع الاتجاه الفكري في 
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الدراسات الأدبية أن يعمق أصالتها ويغرس فيها المعاني الإيجابية التي يرى 
فيها الناقدون القوة الأساسية التي مكنتها من الاستفادة من التيارات الوافدة» ومن 
إحداث التجديد كلما دعت الحاجة إليه. بالنسبة لواقع الحياة التي يصورها 
الأدب وبدور في إطارهاء وبالنسبة للحياة العامة الشاملة التي يعيشها العصر 
في كل مجال من التطور والتقدم والاختراع» الأمر الذي يحتم على رجال الفكر 
وتتبع خطواته أن يعنوا بكل ما في الأدب من نماذج وصور ومضامين» وأن 
يولوا عنايتهم الكبيرة بما فيه من جوانب التأثير والتجديدء التي تترجم بكل ما 
للصدق من معنى مفاهيم الفكر وحركته. 


والدراسات النقدية التي تعنى بفحص الإنتاج الأدبي تتجه في كل خطواتها 
نحو الفكر الذي يشتمل عليه ذلك الإنتاج» فهو الذي يؤكد قيمته وبدعم فاعليته 
ويجعل منه عنصراً إيجابياً في فهم كل ما يحيط بالمجتمع من أبعادء ومتى كان 
الإنتاج الأدبي فيه ضحلاً فإنه لا يعد جيداً ولا يعطي العناية العامة بما يطرحه 
من تجديد ونظر في التطوير الذي تتطلبه الحياة» وهذا في واقعه تأسيس للنظرة 
الموضوعية التي تنطلق منها الأفكار التقييمية للإنتاج الأدبي الذي يراد منه 
دائماً أن يكون عاملاً في بعث الإصلاح وعوامله في الحياة الاجتماعية التي 
يصورها الأدب ويعنى بهاء وهي السبيل التي لم ينفك الأدب العربي عن 
سلوكها والارتباط بها مع التصاقه في ذلك بالفكر وما فيه من قوة مؤثرة على 
الإنسان في كل زمان ومكان» وخاصة في هذا العصر الذي تلون كل شيء فيه 
بما في الفكر من خصائص لا يمكن للحياة أن تقوم بدونها ودون العمل على 
تحقيقها وتدعيمها وإشعار الناس بضرورة الوعي بكل ما فيها من إيجاب. 


فالفكر العريي بالإمكان الذي يكمن في أعماق المشاعر لهذه الأمة الخالدة 
يستطيع أن يقدم للإنسان من الصور والنماذج والحلول العملية لمشاكله ما يعد 
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ابتكاراً وجديداً في الحياة المعاصرة» التي هي في حاجة إلى ذلك وإلى كل ما 
يحدثه من تأثير وتعميق في مناحي التقدم والتجديد التي يراها العصر ويؤمن 
بها أهل الفكر ورجال الدراسة والبحث: الذين يتابعون الحقيقة ومناهج العلم 
ومنطق التطور الشامل في كل مجتمع من المجتمعات المعاصرة فوق الأرض 
وفي هذا الوجود. 

2 . يقول أحد الشعراء من العصر الحديث ولعله العوضي7) الوكيل في 
الطبيعة والتفاعل معهاء ومع ما فيها من ألوان يستلهم منها الشاعر المعاني 
التي يحس بها في نفسه ووجدانه ومشاعره: 

أهدت الأرض للسماء من بخاراً تجمعت منه مزنة 
ثم سارت والصباح حيناً وحيناً ترنو إليها دجنة 


وتحيي رياضها ومغانيها وللأرض حين تخضر فتنة 
ثم سارت حتى رأت مهامه جديبة والجدب للأرض محنة 
فهمت فوقها ترد جميل قدماً فأصبح القفر جنة 


فهذه القطعة فيها من الإحساس بالطبيعة ومفاتنها الشيء الكثيرء» وهي 
تصور فعل الماء في الأرض وفي إحيائها وبعث ما في باطنها من خيرات 
مودعةء هي الأساس للحياة فوق أديمهاء وتوضح أن السحاب يتكون من 
البخار الصاعد إلى السماء من الأرضء وهو جميل تسديه الأرض إلى السماء 
التي تعود برده مطراً يجدد فيها الحياة ويبعثها في الجديب منهاء وبعث الحياة 


شاعر معاصر. 
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في الأرض هو اخضرارها وعطاؤها وبث الجمال في أطرافها وإفادة الإنسان 
والحيوان فيها وتمتعه بما يلمسه ويراه عليها من ألوان الجمال»ء وصنوف 
الأعشاب والأزهار والأشجارء بكل ما فيها من أوراق وثمار يجد فيها الإنسان 
والحيوان الراحة والغذاء والتنفيس ويتنفس فيها الكون بما يحمله في طياته من 
معالم يبدو فيها الفكر ويجد في أرجائها ما يدفعه للبحث ومواصلة التأمل 
والاهتمام والعناء . 


وتحمل هذه القطعة بالإضافة إلى ذلك المعنى النفسي الكبير الذي يدور 
في جوانح قائلهاء وهو الاعتراف بالفضل والجميل لذويه دائماً؛ ولذلك نراه يريط 
بين العطاء الذي تقدمه الأرض للسماء من البخار والعطاء الذي ترده السماء 
للأرض من الأمطار بأنه رد للجميل إذا صح هذا التعبير على هذه المبادلة 
التي لاشك في أن سوق الشاعر لها ما هو إلا إفراز لما يدور في نفسه من 
مشاعر وأحاسيس تجسّد معدنه وأصالته الإنسانية في هذا الاتجاه الإنساني 
الذي يدل على نقاوة نفسه وصدق عاطفته فيما يقدمه من عطاء في عالم الفكر 
والمعرفة. 


وفي هذه القطعة نلمس ملامح الفكر الذي يتخلل أطرافها في كيفية تكون 
السحاب ثم سيره في السماء فوق الجبال والوهاد والسهول ومده الأرض 
بالأمطار وما يترتب عن ذلك من بعث للحياة في أجمل صورها وأنصع 
صفحاتها وأعمق معانيها. 


فهذا اللون من التصوير أسلوب من أساليب الفكر ومناهجه التي تهدف 
دائماً إلى التطوير والتفتح على ما يكون في الكون والحياة من أسرار وأعماق» 
وهذا الأسلوب الذي سارت عليه هذه القطعة رغم أنه أسلوب يختلف عن 
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أساليب العلاج في وصف الطبيعة والإحساس بها في الشعر العربي القديم هو 
أسلوب في إطاره العام التزم به الفكر العربي في سيره مع الأدب وما له صلة 
بحياة المجتمع العربي في كل عصرء وفي كل جانب من جوانبه المتعددة التي 
لم ينفك الفكر عن علاجها والاهتمام بها. 


3 . تتصدى الدراسات الحديثة في أهم اتجاهاتها إلى المبتكرات المستجدة 
في مختلف قطاعات الفكر والمعرفة وتحاول في تلك الاتجاهات أن تعطي 
للحياة وجهها المشرق الذي يعكس ما فيها من إيجاب في تقدم الإنسان ووعيه 
ونضوج تفكيره» وفي نفس الوقت تبعث في مسارها التوجيه الذي يؤكد للإنسان 
أن التجديد في تفكيره ومعرفته يرتبط بالاكتشاف العلمي الذي يستطيع التوصل 
إليه من الجهود المتواصلة التي يبذلها في هذه السبيل» وما يتصل بها من 
الجوانب والمناحي الفكرية التي تتضافر الرؤية فيها نحو الاتجاهات الدراسية 
الجادة التي تهتم بمختلف جوانب المعرفة» وتعمل على تجنيد الجهود لتطويعها 
والاستفادة منها في قضايا الحياة وتيارات العصر ومشاكل الإنسان في كل 
مكان» وتنطلق من ذلك إلى تحليل الواقع الذي يعيشه المجتمع الإنساني وما 
يجري فيه من تصرف وإمكان تتأثر فيه الرؤية الفكرية بين جميع الدارسين» بما 
تتفاعل به الحياة في ذلك المجتمع من نشاط وحركة وأساليب في فهم القضايا 
المعاصرة والتعامل معهاء ومع قواعد الفكر ومناهجه التي تسلكها تلك الدراسات 
بشتى أنواعهاء وتطبقها الفئات المتعددة التي يضمها ذلك المجتمع بكل ما فيها 
من سلب وإيجاب وبكل ما يمكن أن يوجه إليها من نقد وتقويم» في جميع 
تطبيقاتها النظرية والعملية التي تتوخى الحقيقة ومن ورائها تحاول أن تغوص 
في الحياة المعاصرة» وأعماق ذلك المجتمع الذي تتمثل فيه وتسعى كثير من 
الفئات أن تجعل النموذج الفكري الحديث متفقأ مع ما فيها من صدى للحديث 
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والاكتشاف العلمي» الذي يقوم على الابتكار والإبداع واستقلال الرأي والتأمل في 
واقع العصر بما يوجد فيه من إمكان» وتفاعل وصور نابعة من الأحاسيس 
والانفعالات المشتركة بين الناس الذين يعانون ما يجري في الواقع الذي يضمهم 
جميعاًء ويترجمون ذلك في إنتاجهم الذي يتناوله الدارسون والنقاد وبخرجون منه 
بحصيلة واسعة نرى من خلالها مختلف الاتجاهاتء التي نقبل بعضاً منها ونراه 
ضرياً من التجديد وفتحأ في عالم الفكر والإبداع» ونرفض بعضها الآخر لأنه 
بعيد عن الرؤية الواضحة التي يلتزمها العصر الحديثء» وتواكبها أساليب 
المعاناة بين المفكرين والباحثين الذين يعنون بالتجديد ونماذجه وأساليبه وأهدافه. 


ومع ذلك فإن الالتزام بفهم الجوانب المشرقة وغيرها في الاتجاهات الدراسية 
الحديثة أمر تحتمه النظرة الواقعية» التي تقوم على الصدق ومسح ما في 
الأعماق التي تتناولها تلك الدراسات بالتحليل» وهذا هو الذي يؤكد الوقوف 
حول ما فيها من إيجاب وعمق في مجالات التحليل وآفاق الكشف عما في 
الحياة ونماذج التفكير والتفاعل والتصرف فيها من أبعاد لها أثرها الكبير في 
سطحية تفكيرنا أو عمقه. 


وحين نتناول النماذج والصور وشرائح المشاكل والقضايا المعاصرة بهذا 
الأسلوب من الدراسة والبحث نستطيع أن نحدد ما فيها من أبعادء تجعلنا على 
يقين من أهميتها البالغة ودورها الأكيد في فهم الواقع الذي نعيشه بمنطق علمي 
لا أسامن فيه إلا للرأي الصائب السديد الذي يأخذ الأشياء بما تتضمنه من 
محتوى ومضمونء ويعالج ما يلامس الحياة من ألوان بما فيه من صواب وسداد 
وصدق يراه المجتمع بكل ما فيه من قطاعات وبيئات أمراً مقبولاٌء وأسلوياً جاداً 
في معالجة جميع القضايا المعاصرة التي تترجمها معاناة الناس لكل ما يجري 
بينهم من تفكير ومحاولات» في الخلق وممارسة النشاط الجاد لتطوير الحياة 
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ومواكبة روح العصر بما يحمله في طياته من أبعاد ومفاهيم واكتشافات جادة؛ 
في ميادين التقدم والتطور وتسخير الطبيعة وإمكانياتها لإرادة الإنسان» وتحقيق 
طموحه وأهدافه التي لا تنتهي عند حد من الحدود في هذا الوجود الواسع 
الفسيح. 

وهذا التوجه الذي تسلكه الدراسات المعاصرة بهذه الرؤية الدقيقة الفاحصة 
نوع من المناهج العلمية التي يتسم بها العصر الحديث» وهو يحاول تفسير 
الحياة والظواهر التي تحتويها بمنطق علمي يعتمد الحقيقة وقواعدها وما تؤدي 
إليه من نتائج وإمكان» ورغم أنه توجه لا يعتمد أو لا يهتم بما في الماضي من 
حقائق وأحداث ذلك الاهتمام الكبير الذي يعطي لهذا الماضي حجمه المناسب 
الذي يساعد على تفسير الحياة وظواهرها تفسيراً سديدأء فإنه في حقيقته اتجاه 
علمي صادق يمكن الدراسين والنقاد من فهم كل ما يتناولونه من مدلولات 
العصر ومعطياته التي توضح ما فيه من السلب والإيجاب. 


وهذا هو المنهج الذي تتطلبه الفكرة الرائدة التي تحاول أن تخدم الإنسان 
وتدفع بالحياة إلى مجراها الطبيعي الذي يأخذ ما في العصر من ميزات وبعكس 
على الناس ما فيه من إشراق» في فهم كل ما يتفاعلون فيه من آثار باعثة على 
الحركة والنشاط وبذل الجهود بما يعود على المجتمع المعاصر من فاعلية 
وتجديد هادف وبيناء» في المجالات الأساسية لحياة الإنسان وتنظيم مفاهيمه 
ومداركه التي يستفيد منها الواقع ويتطور بالمستوى والقدر المرغوبء الذي يؤكد 
النهضة ويبرز معالمها ويساهم في إرساء دعائمها الأصيلة التي تقوم على 
الدراسة المجددة والأفكار المبدعة التي تهيئ للناس سبل الحياة وأساليبها 
الصادقة. 


229 


تصور ذلك الرجل تصورراً دقيقاً: 


كان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عينه وسكر وسدر وانبهر وترتد وجهه 
وعصب ولم يسمع ولم يبصرء فلما أيت ما يعتريه ويعتري الطعام منه صرت 
لا أذن له إلا ونحن نأكل التمر والجوز والباقلاء» ولم يفجأني قط وأنا آكل تمراً 
إلا استفه سفاً وحساه حسوأ أو زاد به زوداً ولا وجده كنيزاً إلا تناول القطعة 
كجمجمة الثور ثم يأخذ بحضنيها وبقلّها من الأرضء ثم لا يزال ينهشها طولاً 
وعرضاً ورفعاً وخفضاً حتى يأتي عليها جميعاًء ثم لا يقع غضبه إلا على 
الأنصاف والأثلاث ولم يفصل تمرة قط من تمرة» وكان صاحب جمل ولم يرض 
بالتفاريق ولا رمى بنواة قط ولا نزع قمعاً ولا نفى عنه قشراً ولا فتشه قط مخافة 
السوس والدود» ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب ثأر وكأنه عاشق مغتلم أو جائع 
مقرور . 

فهذه الصورة التي يصور بها الجاحظ هذا الإنسان النهم أسلوب سار به 
الجاحظ في كتابه البخلاء الذي سرد فيه قصصهم ومواقفهم ونوادرهم وحبهم 
للمال وتكالبهم عليه» وعلى جمعه بمختلف الوسائل والطرق» وهو أسلوب فكه 
متهكم يغوص في أعماق النفس الإنسانية» ويدرس به الحياة المعاصرة التي 
كان يحياها وكانت تعج بمختلف الألوان من الرغبات التي تغمرها الحياة ويتقلب 
فيها الناس بأمزجتهم المتعددة التي تتباين في أشكالها وأهدافها. 


وهى دراسة اجتماعية جادة استطاع منها الجاحظ أن يصور ما يجري فى 
عصره بدقة متناهية» وأن ينقل منها الصور والنماذج الحية التى تمكن الدارس 
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من الوقوف على المناخ الذي كان أولئك الأفراد من المجتمع يعيشون فيه 
ودنظرون للحياة من خلاله. 


ودقة التصوير في هذه النماذج التي استطاع الجاحظ أن ينتقيها من واقع 
الحياة جعلت لدراسته وموضوعاتها أهمية كبيرة»ء من حيث العمق والإحاطة 
بالموضوع والصياغة والسبك الفني الذي يوضح الصورة والنموذج في الوضع 
الحقيقي. 

والصورة التي أمامنا من ذلك تؤكد لنا هذه الحقيقة التي تميز بها أسلوب 
الجاحظ الذي لم تفارقه الدعابة وروح الفكاهة» في كل ما تصدى له من الكتابة 
وأنواع المعاناة في شتى أنواع الفنون والعلوم والآداب» ويستطيع الدارس لجانب 
البخل الذي عرضه الجاحظ في كتابه البخلاء أن يقف على كثير من الحقائق 
العلمية التي تجعله على بصيرة بالأعماق الاجتماعية وآثارها التي وفدت إليها 
من المجتمعات التي انصهرت في المجتمع العربي في ذلك الحين. 


وبالرغم من أن هذه الدراسة كانت لوناً من ألوان الأدب ونموذجاً من نماذج 
الظرف والفكاهة والطرافة» فإنها في حقيقتها دراسة موضوعية من الجانب 
العلمي والاجتماعي في هذا المجال الذي يعتبر التطرق إليه من قبل الجاحظ 
تجديداً وابتكاراً وواقعية ونوعاً من الارتباط بقضايا العصر والنماذج التي توجد 
فيه من ألوان المعاصرين الذين تعنيهم تلك الدراسة قبل غيرهم من المهتمين 
بشؤون الفكر وقضاياه. 


وتمثل هذه الدراسة الاتجاه البارز في البحث عن صور الحياة التي تشملها 
بالمجتمع ومناهج التفكير فيه إلى المزيد من العطاء والتقدير لما يدور فيهء من 
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إمكان هو في حاجة إلى التفتح والتنشيط الذي يبعث فيه الحيوية وبسلط 
الأضواء على مختلف ما فيه من قطاعات وزوايا وآفاق يكون في تسليط الضوء 
عليها وكشفها وإظهار مكنونها القسط الكبيرء من المساهمة في تقدم البشر 
وخدمة المجتمع الإنساني وقضايا الفكر والحياة في إطارها العام. 


مجال البخلاء وغيرهم. 


وبغض النظر عن القدرة الفنية والأدبية وسواها مما تميز به الجاحظ في 
آفاق الفكر والمعرفة» فإن المنهج الذي توخاه في هذه الدراسة كان من المناهج 
المهمة للدراسات الجادة التي تحاول أن ترتبط بواقع العصرء وما فيه من 
مفاهيم وأعماق يجد فيها الدارسون والباحثون المعاني التي ينشدونها وهم 
يحاولون أن يطوروا ذلك الواقع بما في العصر من إمكان. 


ومهما اختلفت وجهات النظر واتجاهات الدارسين في فهم وتقويم الواقع 
المعاصر فإنها لا تختلف إطلاقاً على ضرورة التركيز على الصور والنماذج 
التي تعج بها الحياة المعاشة» حين القيام بالدراسة الواقعية لأوضاع المجتمع 
وما يكمن فيها من إمكان يبعث على التطور والاتجاه لما تمليه نتائج هذه 
الدراسة والجهود المبذولة فيها. 


ولا يعني ذلك الابتعاد عن المناهج والنظريات التي تثار من حين لآخر 
وتتصل بالواقع اتصالاً مباشراء بل هذه الوجهة لابد من الاهتمام بها وأخذها في 
الاعتبار كي تستطيع الدراسة الجادة أن تقدم للفكر جهودها المثمرة وأفكارها 
الهادفة البناءة التي يجد فيها الإنسان المعاصر الحلول الإيجابية لمشاكله 
وقضاياه» ويبعث منها الإحساس الدقيق لما يجري في العصر من تطور وتقدم 
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لا يستغني عنه المجتمع وعن مواكبته حتى يستطيع أن يسير بجدارة في ركب 
الحياة المعاصرة التي تفرض على الإنسان مهما كان حجمه من التفكير 
والفاعلية أن يكون واقعياً في جميع تصرفاته وسلوكياته وأفكاره وعلاقاته العامة 
والخاصة حتى يكون عطاؤه إيجابياً وصادقاً. 


4 . والتوجهات التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية في سبيل توطيد الدعائم 
التي يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني في أي وضع من أوضاعه التي يمر 
بها تعتمد فاعليتها وتأثيرها على النظريات التي تستند عليها وتستلهم منها 
الرؤية التي تفسر بها الأشياء والظواهر التي تلاحظهاء في الواقع الاجتماعي 
الذي تعالج ما فيه من مشاكل وقضايا وأفكار يقوم عليها ذلك الواقع وتتعمق 
فيه جذورها وآثارها البعيدة والقريبة» بكل ما فيها من إمكان وأصداءء ويكل ما 
تتضمنه من مفاهيم وأعماق يرى فيها كثير من الدارسين الاعتبارات المتعددة 
التي تحملهم على الافتراض الذي يرتادونه؛ كي يصلوا إلى الحقائق التي تكمن 
في تلك المفاهيم والأعماق وتستمد منها الاعتبارات التي يراها أولتك الدارسون 
خلاصة ما تصل إليه من تطورات» في مجالات الفكر وميادين النشاط المعرفي 
الذي لا ينهض في حقيقته الشاملة إلا على ما في الفكر الذي يستند إليه من 
أصالة ونقاء وتأثيرء في واقع الحياة الاجتماعية التي تضمه وتحويه وتنعكس 
ملامحها على ما فيه من سمات وصور ونماذج تلعب دورها الكبير في تفسير 
المعاناة التي يكابدها المهتمون بتغيير مجرى الأوضاع الاجتماعية والتحولات 
التي تطرأ على الحياة الفكرية» بكل ما فيها من سلب وإيجاب» ويكل ما تستطيع 
المحاولات الإنسانية الجادة أن تقدمه من جهود وبذل وعطاءء في ميادين 
التفكير والتطور والتحول نحو الأفضل الذي يتجه إليه الإصلاح وتنشده الجهود 
المبذولة في سبيله وسبيل ما يؤدي إليه من نتائج يراها الباحثون مصدراً أساسياً 
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وهدفاً حياً من أهداف الدراسات الجادة والبحوث المثمرة ة التي لا تدور في الفراغ» 
ولكنها تستبطن وتقوم وتقدم النتائج التي يراها الإنسان نمطأً واقعياً لما يشعر به 
من حاجة في حياته العملية التي يعايش أساليبها ومتطلباتهاء وما يبدو فيها من 
دروب يترتب على السير فيها ذلك الإحساس العميق بما تضمه في طياتها من 
معان تختلف نظرات الباحثين فيها تبعاً لإحساسهم بما فيها من أهمية وتأثير 
في مناهج الفكر وأنواعه وأصوله وفروعه وملامحه وسماته المتعددة والمختلفة: 
الأمر الذي يفيض على المتأملين أن يكونوا على بصيرة ودراية بما في الحياة 
الاجتماعية العامة التي يتعرضون لدراستهاء والتأمل في أكنافها وما تحمله في 
أوضاعها من مقومات وقيم تعتمد عليها تصرفات الناس الذين يزاولونها 
وينطلقون منها إلى أهدافهم التي يرونها في تلك الحياة. 


وعلى ضوء تلك المقومات والقيم التي لابد من أن تكون معتمدة على أسس 
ومصادر هي التي يتخذونها المبرر الحقيقي لما يقومون به من نشاط وتصرف». 
في ذلك الاتجاه الذي يتجهونه وتلك السبيل التي يسلكونهاء وبقدر ما يكون لتلك 
المقومات والقيم من عمق وأصالة في قطاعات الفكر واتجاهاته يستطيع الناس 
الذي يعنون بها ويستلهمونها أن يقدموا في مجالاته من عطاء ونظريات تعكس 
لتلك المقومات والقيم معانيها وأبعادها الحقيقية التي يرتكز عليها النشاط الفكري 
والأدبي والفني» وما فيه من مدلول يبعث على الخلق والإبداع وبحفز على 
الابتكار والمبادرة التي يتطلبها الإيمان الصادق ببناء المستقبل الذي يطمح إليه 
المفكرونء الذين يوالون الجهود من أجل ذلك المستقبل وبنائه الشامخ الذي يقوم 
على ما في الواقع الإنساني من وعي ونهضة وابتكار واكتشاف علمي وتطور 
هائل في ميادين المعرفة والثقافة والدراسة» وما فيها من مناهج تستطيع أن 
تبرز الألوان المختلفة للملامح الفكرية التي تدور في الواقع المعاصرء ومنها 
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تستطيع كذلك أن تحصر العوامل المؤثرة في مختلف الاتجاهات التي يحاول 
الدارسون أن يتجهوا نحوها كي يقدموا فيها ما يرونه من إحساس وانفعال وتأثر. 


وفي ذلك الحصر لتلك العوامل المؤثرة في اتجاهات الدارسين إحاطة 
شاملة بالتيارات الدافعة للتفكير والباعثة على ما في تلك الدراسات من أبعاد قد 
يكون لها أساس في البيئة التي تدور فيهاء أو أساس وافد دعا إليه ما في التقدم 
العلمي الشامل والتطور الذي تمر به الحياة الإنسانية في إطارها العام من 
إمكان. 


وهذا في حد ذاته شيء له أهميته البالغة في التوجهات التي يقوم عليها 
الفكر في جوانبه وميادينه ومجالاته المتعددة التي يتوخاها الباحثون والذين 
يعنون بالمصادر التي تعتمد عليها توجهات الفكر الإنساني» وما تبدو فيه من 
صور وألوان ونشاط يتخذه منطلقاً للدراسة والتقويم وتعكس فيه ما نلاحظه من 
نظريات وقواعد تحاول تطبيقها والتقيد بهاء والرجوع إلى أصولها التي انبثقت 
منها وكانت أساساً لما فيها من إمكان وظلال بارزة نشعر منها بما تحمله من 
أبعادء في نطاقها يترجمها ذلك الإحساس والشعور بكل صدق ويعبر عنها ما 
نحسٌّ به من وجدان بكل عمق لا لأنها نظريات وقواعد مجردة» ولكنها توجهات 
فكربة نابعة من أعماق إنسانية قائمة على الواقع بكل ما يحمله من مفاهيم في 
عالم التطور والتفكير الهادف البناء الذي يحاول ويعمل ويصر على الصدق 
والإيجاب والخلق والإبداع الذي يتيح وبقدم العطاء الإيجابي الفاعل في الحياة. 
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كتب الصاحب إسماعيل بن عباد(4) إلى أحد أصدقائه وقد أهدى إليه 
يضقا : 


البر . أدام الله السيد . أنواع تطول به أنواع» وتقصر عنه أنواع» فإن يكن 
فيها ما هو أكرم منصباً وأشرف منسباً فتحفة السيد إذ هدى ما لا تشاكله النعم 
ولا تعادله القيم» كتاب الله وبيانه وكلامه وفرقانه ووحيه وتنزيله وهداه وسبيله 
ومعجزة رسول الله ويه ودليله» طبع دون معارضة على الشفاه.» وختم على 
الخواطر والأفواهء فقصر عنه الثقلان وبقي ما بقي الملوان لا ئح سراجه واضح 
منهاجه منير دليله عميق تأويله» يقصم كل شيطان مريد ويذل كل جبار عنيدء 
وفضائل القران لا تحصى في مطولات الأسفارء فأصف الحظ الذي بهر 
الطرف وفاق الوصف وجمع صحة الأقسام وزاد في نخوة الأقلام بل أصفه 
بترك الوصفء. فأخباره آثاره وعينه قراره وحقاً أقول إني لا أحسب أحداً ما خلا 
الملوك جمع من المصاحف ما جمعت وابتدع في استكتابها ما ابتدعت» وأن 
هذا المصحف لزائد عن جميعها زيادة الفرع على الغرة» بل زيادة الحج على 
العمرة. 


الصاحب إسماعيل بن عباد هذا من أساطين الفكر في أواخر العصر 
العباسي» وكان من رجال الدولة البويهية الذين اهتموا بالعلم وعنوا بالتوسع فيه 
وله فيه القدم الراسخة» وتآليفه كثيرةء من أشهرها كتابه الصاحبي في اللغة 
وفقههاء وبعد في الكتابة الثاني بعد ابن العميد في عصرهء وكان أبلغ من سلك 
طريقة ابن العميد في فن الكتابة» وقد أولع بالسجع والجناس واستطاع بشرف 
العلم والأدب هو وأستاذه ابن العميد أن يصلا إلى المنازل. العليا وأن يكونا 


() جواهر الأدب السابق» 168/2. والوسيط في الأدب العريي وتاريخه السابق» ص212. 
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طابع الصنعة على الأسلوب الذي سلكاه فيها. 


وفى الرسالة التى سلف ذكرها يتضح لنا أسلويه الذي غلب عليه السّجع 
والجناس وحسن التقسيم وغيره مما هو مادة الصناعة اللفظية وتزبينهاء الأمر 
الذي يراه المهتمون بهذا الاتجاه تضلعاً وعمقاً في الأصالة اللغوية والفنية. 


وقد كان هذا الأسلوب في العصر الذي عاشه الصاحب إسماعيل بن عباد 
نموذجاً للتضلع والمقدرة في مجال الفكر وإنتاجه» وما يتصل به من الجوانب 
التي تتطلب الاطلاع والإلمام الدقيق بمعاني اللغة وأسرارها وما فيها من إجمال 
وتفصيل. 


ورغم أن الصناعة اللغوية في الكتابة في هذا العصر قد تغيرت النظرة 
حولهاء فإنها استطاعت أن تساهم في خدمة كثير من المناحي في الدراسات 
اللغوبة وتعميق جذورها بين الدارسين والمعنيين بنا فيها من أعماق تتصل 
بمعاني المفردات والتراكيب والقواعد وغيرها من الأصول. 


وفي هذه الرسالة نحسّ بتوجه الصاحب بن عباد نحو القرآن الكريم الذي 
يجله وبعطيه حظه من الاحترام والفهم العميق» ويبوضح أسراره وأبعاده وما فيه 
من هداية وإرشادء وفي هذا التوجه تنعكس الصورة التي كان المجتمع الذي 
يعيشه الصاحب ابن عباد متصفاً بها من النظرة الموضوعية للفكر وأهدافه 
والعقيدة وما فيها من إجلال وهداية للبشر. 


وهذا التوجه لكل من الصاحب بن عباد والمجتمع الذي كان يعيشه لم يكن 


نابعاً من فراغ» بل كان منبثقاً من الاهتمام بما في الشريعة من أسس حية 


337 


وتعاليم صادقة يستطيع البشر على هداها أن يصلوا إلى الغايات التي ينشدونها 
من السعادة والوئام» فالتوجه الصادق في المناهج الفكرية ومعاناتها هو الذي 
ينطلق من واقع الحياة الاجتماعية ويقدم لها الألوان الفكرية العملية التي تساهم 
في حلول المشاكل التي تدور فيهاء وتحقق الرغبات التي ينشدها المصلحون 
والدارسون الذين يبذلون الجهود المتواصلة من أجل التطوير والوصول إلى ما 
هو أفضل. 


5 . ومهما تعددت ألوان العلاقات والروابط الاجتماعية والإنسانية فإنها في 
إطارها العام تخضع لعرف وقواعد وأسس متعارف عليهاء في مختلف المواقع 
والبيئات التي تضمها وتحتويها المجتمعات الإنسانية في شتى بقاع الأرض 
ومتعدد مراحل التاريخ. 


وتلك القواعد والأسس هي التي يهتم بها الفكر حين يحاول معالجة 
الأوضاع الاجتماعية ومشاكلهاء ومنها ينطلق إلى دراسة الروابط والعلاقات وما 
يكمن فيها من اعتبارات بحكم متانتها أو ضعفهاء ويحكم ما تعكسه من نشاط 
أدبي وفني وفكري يلمسه الدارسون الذين يعنون بالدراسة الاجتماعية وما فيها 
من نشاطء في مختلف مجالات الحياة التي يتقلبها الإنسان في الواقع 
المعاصرء وفي الماضي الذي خلف بصماته على حلقات الزمان المتواصلة 
التي لا يمكن الفصل بينها على ضوء المنطق العلمي وأصول التفكير العميق 
الذي يأخذ الأشياء بالنظر لما فيها من أبعاد تنطوي تحتها جميع الانعكاسات 
التي تترتب عليهاء ويؤكد البحث العلمي والدراسة الجادة ضرورة الاهتمام بها 
واعتبارها وأخذ ما فيها من عناصر الإيجاب؛ لتحليل وفهم الظواهر التي تجد 
على ساحة الفكر الاجتماعي الذي تستهدفه الدراسة بكل ما فيها من اعتبار وما 
يفسشّرها من مضمونء هو في الحقيقة والواقع القواعد العامة التي تعالج بها 
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الأوضاع الاجتماعية وجوانبها الواسعة الفسيحة التي يرى فيها الإنسان الملامح 
والصور والنماذج التي يطبق عليها ما يصل إليه من قواعد وقوانين» في مفاهيم 
الإصلاح والبناء الاجتماعي الذي يراه ويتخذه سبيلاً لخطواته الهادفة» في 
توطئة معالم الفكر وتهيئة مسالكه للباحثين والدارسين الذين يواصلون النظر 
والاهتمام» بكل ما يطرأ على الحياة من جديد ويكل ما يكمن في هذا الجديد من 
معان يراها الفكر المعاصر ضرباً من التطور ونوعاً من الكشف العلميء» الذي 
يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي يطل منها العصر الحديث على أعماق 
الفكر الإنساني وزواياه المختلفة والمتعددة التي يكون في الإطلالة عليها ورصد 
جوانبها واستقصاء معالمها حل كثير من المعادلات التي يعدها الإنسان في 
بعض الأحيان من المستحيل ويابه الذي لا يتطرق إليه الاحتمال ولا تدور 
المحاولات حولهء ولكن الجديد الذي أفرزه الكشف العلمي جعله أكثر من ممكن 
وبعث في التفكير المنطقي الاهتمام بما فيه من إمكان وآثار تنعكس ملامحها 
على المعاناة التي يعانيها المفكرون والدارسون حول ما يلاحظونه» في الواقع 
الاجتماعي والتطور الذي تمر به النهضة الإنسانية المعاصرة» وما يتخللها أو 
يكتنفها من شوائبء وما يجري فيها من اعتبارات ومفاهيم تحتم أوضاع الحياة 
في إطارها العام ضرورة الإلمام بها وفهمها من خلال ما يترجم تلك المعاناة من 
إنتاج فكري نراه في الكتاب والبحث والمقالة والقصة والقصيدة والمأثورة الشعبية 
وغيرهاء مما يتنوع به الإنتاج الفكري ويتعدد؛ كي يواكب حركة التطور من جهة 
ويستوعب الاحتياجات والطموح الذي يطمح إليه الدارسون والمهتمون بالفكر 
وتطوره والمجتمع وانطلاقه نحو الأفضل من جهة أخرىء الأمر الذي به يفتح 
الفكر آفاقاً فسيحة للتأمل في كل ما يشمله الواقع من أبعاد تزداد وثوقاً وتفتحاً 
كلما اتصل بها الفكر وعالجتها المعاناة من قبل الدارسين والباحثين بجميع ما 
يفسره من تفسير أو ترجمة» وبجميع ما تؤكده من نظريات واتجاهات ومناهج 
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في القراسنة والقيع والاتنتقت ادو لطي النقلو الذن يقنم بالكفقة التق صل 
إليها بكل يقين وتوكيد. 


فالترسبات التي يتركها الزمن في الحياة الاجتماعية ونلمس معالمها وآثارها 
بين الحين والآخرء لابد من الوقوف على مصادرها الأصلية إذا أريد لتلك 
الحياة أن تنعم بالإصلاحء وأن تمتد إليها يد التطودر. 


والروابط والعلاقات الاجتماعية من أهم المظان التي تبدو فيها نماذج تلك 
الترسبات وتظهر فيها عوالقها بكل وضوح.ء ومنها تستطيع الدراسات العلمية 
والتقويمية والبحثية أن تصل إلى الجذور الأصلية التي جاءت منها تلك 
الترسبات واستقرت في الواقع الذي تبدو فيه» وهذا المنطلق هو الذي سلط 
الضوء على العلاقات الاجتماعية وأهمية الدور الذي تلعبه في فهم الواقع 
الاجتماعي وتطويره وما يتصل به من أوضاع وآثار فاعلة» في خلق النشاط 
وتفسير الظواهر الاجتماعية والأدبية والفنية وغيرهاء وهو الذي أكد الأهمية 
القصوى للعلاج الجذري للمشاكل التي تتعرض لها الدراسة بالبحث والتحليل 
والمتابعة ورصد العوامل الأصلية التي أثرت فيها وأوجدتها باعتبارها لوناً من 
النشاط والتفاعل الذي يجريء في الواقع وتتفاعل به البيئة ويتأتر به المحيط 
الذي يضمها بأبعاده الاجتماعية والمكانية والزمانية التي لا ترى الدراسة 
غضاضة في تحليلها وتقويم ما فيها من تأثير قد يكون الأساس لكل ما لابسها 
من تطور ترتبت عنه تلك المشاكل والظواهر التي احتاجت إلى الفهم والتفسير؛ 
كي يتوصل عن طريق ذلك إلى ما تقف في سبيله من آفاق في إصلاح 
الأوضاع الاجتماعية وتأكيد الصلات والروابط التي تؤكد أواصرها بين 
الجماعات والأفراد الذين يجدون في تيسير العلاقات بينهم وقيامها على الفكر 
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الصادق السديد المنهج الواضع الذي يوصلهم إلى الأهداف التي ينشدونها 
والتى تتخذها الدراسات الجادة سبيلاً للإصلاح الاجتماعي وخطاه. 


يقول الشاعر خليل مطران7 من قصيدة له يستنهض فيها الهمم ويبصف 
زبارة أحد الأساطيل الغربية لسواحل الشام مستنكراً تلك الزيارة التهديدية: 


لحى الله المطامع حيث فتلك أشد آفات السلام 
أقول وقد أفاق الشرق من الحال الشبيهة بالمنام 
أقول بصوته لحماة دار رماها من بناة الغرب رام 
أياة الضيم من عرب نسور الشم آساد الموامي 
بنا مرض النعيم فنسّمونا وغىّ يشفي من الصفو العقام 
بنا برد المكوث فأدفتونا : الوثب حيث الخطب 
برد قدو بحمى 2 
بنا عطل السماع فشنفونا بقعقعة الحديد لدى الصدام 
على هذا الرجاء ونحن نسير موفقين إلى الأمام 


في هذه القصيدة يتحدث الشاعر عن الزيارة التي قام بها الأسطول 
الإيطالي اسواحل الشام مستعرضاً عضلاته في الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الثانية» في محاولة من الغرب لتحقيق أطماعه التي كان يحلم بهاء 
وهي الاستيلاء على بلاد الشرق واستعماره واستنزاف موارده وخيراته مدعياً أنه 
بذلك يسعى لتوطيد أركان السلام وإرساء دعائمه في العالم. 


(؟) جواهر الأدب السابق»ء ص252. 
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وهذه المطامع هي أشد الآفات التي ابتلي بها السلام» فهي المقوض 
الحقيقي لأركان الأمن فوق أديم الأرضء وقد كانت دائماً سبباً في إشعال نار 
الحرب التي تعد نموذجاً لها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية 
اللتان عانت البشرية من جرائهما البلاء الأليم والمآسي التي مازال ضحايا 
القنبلة الذرية التي ألقيت على هروشيما ونجازاكي باليابان يقاسون منها. 


وهذا ما تشير إليه القصيدة في مطلعهاء ثم إن الشاعر وقد أحسّ بالخطر 
المحدق فنبه إليه وأوضح أن فينا أمراضاً ينبغي أن نتخلص منها حتى نحقق 
الرجاء ونسير بتوفيق إلى الأمام. 


وفي هذه القصيدة تنبيه للشرق العربي بضرورة الالتفاف حول بعضه ليرد 
كيد المعتدين الذين أتوا إليه من الغرب تسوقهم الأطماع في خيراته والحلم 
باسعتباده واستعماره بأسلوب ظاهره العمل في صالحه وتطويره» وباطنه القضاء 
عليه ونهب ثرواته وآثاره» ومن هنا كان ذلك الصراع الدامي بين المشرق العربي 
والغرب في تلك الحروب الطاحنة التي دارت رحاها وذهب ضحيتها الأجيال 
والأجيال» واستطاع المشرق العربي رغم التخلف الذي كان يعاني منه أن يؤكد 
للغرب أصالته وأن يرده على أعقابه» ومع ذلك ظل الاستعمار الغربي يكيد 
للمشرق العربي ويحوك الدسائس من أجل تحقيق أطماعه التي مازال يحلم بهاء 
ولكن عزيمة المخلصين المؤمنين من أبناء هذه الأمة الأصيلة لم تأل جهداً في 
القضاء على هذه الأطماع. 


وفي هذه القصيدة يبدو الإحساس العميق بالمشاعر التي تربط بين أبناء 
المشرق العربي حين يجد الجد؛ لأن الروابط والعلاقات الاجتماعية ليست مجرد 
قاعل وتواضدل واأحضاح ولكذها ‏ إكائن: بالنصرى اليكتزك والمسهد ل الصويدة 
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الذي يرى فيه أفراد المجتمع ما يعود عليهم جميعاً بالنفع أو الضررء ومن هنا 
كرر مطران في القصيدة السالفة الذكر والنداء للوقوف بجد في وجه الاستعمار 
الغربي الدخيل الذي يحاول الاستيلاء بكل ما أوتي من قوة على مقدراتناء وهذا 
الاتجاه الذي سلكه مطران في هذه القصيدة ترجمة صادقة للأساس الذي تقوم 
عليه الروابط الاجتماعية والإنسانية. 


6 . ولا تعني عملية الدراسة والمتابعة في الألوان الاجتماعية الابتعاد عما 
سواها من الألوان الأدبية والفنية وغيرها من النشاط الفكري؛ بل لابد من مراعاة 
هذه الجوانب والاهتمام بهاء في تلك المتابعة والدراسة حتى تستكمل أصولها 
وتتمكن من الوقوف على أهم الظواهر والمجالات المؤثرة في مختلف قطاعات 
الحياة الاجتماعية التي يعنى بها المفكرون وبستخلصون منها الملاحظات 
المهمة التي يعتمد عليها البحث. في مناهجه وأصوله ويحاول المهتمون 
بالتطبيق أن يعدوها على ضوء الواقع وأن يسجلوا ما لها من ميزات أو أخطاءء 
وبالتالي يمكنهم أن يتوصلوا إلى طرق كثير من الآفاق الرحبة التي لا تثري 
هذه الدراسات ومتابعتها فحسبء ولكنها تمهد السبيل إلى الدخول في مجالات 
الفكر التي ترسخ للحياة الاجتماعية قواعدها على أساس من المنطق والحقائق 
العلمية التي تؤازرهء الأمر الذي يمكن الدارسين من فهم مختلف الظواهر 
الاجتماعية وتحليل أسبابها ومؤثراتهاء وما فيها من إمكان وما استطاعت أن 
تضفيه على النشاط الفكري من جديدء وهي تتفاعل مع التيارات والمؤثرات 
الوافدة والمحلية التي تلتقي بها مباشرة أو عن طريق آخر يعكس فيها من 
المعاني ما هو جذير بالاستقصاء والتوثيق ومتابعة الجهود للوصول إلى أصوله 
الحقيقية» والوقوف على الوسائل التي استطاع بها أن يصل إلى الواقع 
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الاجتماعي الذي يستقطب تلك الظواهر وبنفعل معها إيجاباً وسلباً ودحاول دائماً 
أن يصل إلى معرفة عواملها وأسبابها الرئيسة التي أدت إليها. 


فظاهرة مثل اللغة حين يحاول المتفهمون للدراسات الفكرية أن يتابعوا ما 
فيها من اعتبارات ومؤثرات سوف يجرهم البحث إلى النظرء في مختلف 
المعاني7؟) التي تعنيها اللغة وتندرج تحتها المفاهيم التي تشمل أبعادها وأهدافها 
في الحياة» وقد يتشعب البحث في هذا المجال2 فيشمل أوضاع الناطقين بها 
وطبيعة الحياة التي يعيشونها والصلات الاجتماعية التي يرتبطون بها وتكيّتف 
وسائل التعامل والتفاهم بينهم» في كل ما يعنيهم من شؤون في الواقع الذي 
يضمهم وبعكس ما يستهدفهم من مؤثرات سواء كانت وافدة من الخارج أو ناتجة 
من حصيلة ما يدور بينهم من ملاحظات يعنيهم تطبيقها والوقوف على ما 
فيها من مفاهيم. 


ولا يقف تشعب البحث عند هذا الحدث بل يسترسل إلى التفريع في تقسيم 
اللهجات وريطها ببيئاتها وأوساطها وأسباب وضع ما فيها من مصطلحات تعني 
المهتمين بالدراسات اللغوية وتطوراتها ومتابعة ما تحويه من مرونة» في فتح 
الآفاق الواسعة التي يتخذ منها الفكر والإصلاح الاجتماعي سبيله التي تجعل 
من دراسة هذه الظاهرة أمراً مهمأء في فهم الواقع الاجتماعي وفهم ما يتصل به 


() انظر ابن سنان الخفاجيء سر الفصاحة» تحق: عبد المتعال الصعيديء» مكتبة صبيح/ 
3.»: ص50. التيار المعاصر في الأدب المعاصر السابقء ص267-177. مهد 
خليفة الدناع؛ قراءة النصوص التراثية» كلية الدعوة الإسلامية»ء ط1994/1م» ص97- 
5. 

,2 انظر: محي الدين صابرء قضايا الثقافة العربية المعاصرة» الدار العربية للكتاب/ 1983م» 
ص 122-119. 
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من مؤثرات وتيارات تستطيع الدراسة بمختلف أنواعها ووسائلها أن تصل إلى 
كل ما فيها من اعتبار وإمكان لا يقف البحث عند الألوان الاجتماعية التي 
تعانقهاء بل يحاول في مسيرته أن يستهدي بكل ما يراه من جوانب سواء كانت 
في الأدب أو الفن أو غيره» مما يعده الفكر لونآً من نشاطه وضرياً من ضروب 
الحياة التي يعيشها الإنسان. 


فهذه اللمحة البسيطة تدلنا على أن دراسة الألوان الاجتماعية لا تتم على 
حقيقتها إلا بردطها بالجوانب المختلفة من النشاط الفكري وألوانه المتعددة التي 
لان مخ التكامئل مغها ومتابعتها: 

يقول الشاعر حماد عجرد7؟) متحدثاً عن بعض الظواهر الاجتماعية في 
عصره الذي كان يعيش فيه وبرى منه من تقلبات الحياة ما يرى: 


كم من أخ لك لست تنكره ما دمت في دنياك في يسر 
متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر 
يطري الوقاء وذا الوفاء الغدر مجتهداً وذا الغدر 
فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر 
فارفض بإجمال مودة من يلقي المقل ويعشق المثري 
وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت أو اليسر 


لا تخلط نهم بغيرهم من يخلط العقيان بالصفر 
فهو هنا يتحدث عن ظاهرة اجتماعية تجتاح كل عصر من الزمان» وتلك 
هى الصداقة من أجل النفع المادي الذي نراه من بعض الناس الذي يصادقون 
غيرهم ودتعلقون بهم ماداموا مستفيدين منهم» ومتى تأكد لديهم عدم هذه الفائدة 
(© أحمد السكندري وآخرونء تاريخ الأدب العربيء المطبعة الأميرية بالقاهرة/ 1946» 


جروا 0 
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فإنهم ينفضون عنهم بكل بساطة وكأن لم تربطهم بهم رابطة في يوم من الأيام؛ 
وهذه لا شك ظاهرة سيئة لا تستريح لها نفس الإنسان الصادق من أهم العيوب 
الاجتماعية التي ينبغي التخلص منها ومن آثارها الوخيمة التي في مقدمتها 
النفاق والغدر وتقديس المادة» وما يتصل بها من المظاهر البراقة الكاذبة التي 
تنافي الفضيلة والوفاء ونكران الذات في سبيل الصالح العام الذي يبني الحياة 
الاجتماعية على أساس الصدق والإيمان بالإنسان بكل ما يحويه من جوانب 
مشرقة تحض على الخير» وتحاول في كل الأحوال أن تؤكد أصوله بين الناس 
لتكون المعاني المتداولة بينهم دائرة في فلكه وغير بعيدة عن أهدافه العامة التي 
يلمسها أفراد كل مجتمع ويدركون فائدتها ونتائجها الإيجابية» في مختلف 
المجالات التي يتقلبون فيها ويطبقون معها ما يصادفونه من مفاهيم بأساليب 


وقد نوعت هذه القطعة الشعرية الناس فبينت أن بعضهم كما أوضحنا 
لا إخاء لهم ولا مودة إلا بالفائدة التي يحصلون عليهاء ومتى تحقق لهم عدمها 
تنكروا وانصرفوا وعدوا مع الدهر في غيره»ء في حين أن بعضهم الآخر يتسم 
بالإخلاص ويصادق بحق فلا تهمه الفائدة التي يجنيها من هذه الصداقة أو 
تلك فهو الذي يرتبط بالإنسان الذي يصادقه في حال يسره وعسرهء وقد يكون 
في حال العسر عونا على الزمان وصروفه وغيره» وهذا الصنف من الناس هو 
الذي يحث الشاعر على صداقته وتأكيد الصلة به؛ لأنه يشبه الدرء وأما غيره 
فهو كالخزف والعاقل دائماً هو الذي يختار الأشياء النفيسة ومصاحبة الأخيار 
الذين يعتز بهم في الشدة والرخاء . 


فهذه الظاهرة في إجمالها نوع من الألوان الاجتماعية ودراستها تستدعى 
كثيراً من الجوانب التي لها صلة بالفكر وقواعده وأصوله؛ كى يصل البحث فيها 
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إلى الأعماق البعيدة التي تستوعبها وتستخلص ما فيها من أسرار يستطيع 
المجتمع أن يكون منها على بينة وأن يتخذها من ضمن القواعد التي يطبقها في 
مسيرة الحياة التي يقطعهاء وهو يواكب التطور والأحداث التي يفرزها العصرء 
كلما فيه يمن متزمات: الا تلك عند نين الخلوافق الاحتدا عرلا ونون 
ولكنها تواكب الخطوات الباعثة على هضمها وحث الجهود على الانطلاق منها 
نتن التنافيق: الستديكة سياف الك تقنن هم كل انيها ذه فين .كاقلن 
الواضحة بين الدارسين لمختلف الألوان الاجتماعية وما يتصل بها من اعتبار. 


ني 
5 
م 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وداه / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم ا 
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الفصل (لفاس 


التجديد والحداثة 2 الأدب العربي 


اي 
37 
0 
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1 . الاتجاهات الحديثة 2# الأدب العربي: 


1 . الاتجاهات الحديثة في الأدب العربي في مفتتح هذا العصر كانت 
تحاول التوجه نحو الإصلاح الاجتماعي الذي يعد الأدب بحق من العوامل 
الأساسية فيه» حيث اتخذت جميع أنواعه وفروعه وأجناسه وأصوله مسارات 
جديدة تختلف عما ألفته قبل هذا العصرء فهي قبل العصر الحديث كانت تدور 
في المديح والهجاء والرثاء والغزل وغيره» من الأغراض التي عرفت في الأدب 
بمساره التقليدي القديم الذي كان يدور في قوالب معينة يعد الخروج عنها بعداً 
وقصوراً فنياً لا يصح أن يغض النظر عنه. 


وقد تركز جانب كبير من الدراسات النقدية في الأدب العربي القديم على 
هذا الاتجاه الذي يعد التقيد به في الإنتاج الأدبي القديم أصالة والتزاماً ومراعاة. 
للقواعد الأساسية التي واكبها الأدب» في مسيرته الطويلة التي قدم بها كثيراً من 
الصور والمفاهيم والأفكار الحية التي ساهمت إلى حد كبير في بناء الحياة 
الاجتماعية» في مختلف العصور التي مر بها المجتمع العربي» وهو يقدم 
العطاء والفاعلية في الحياة الإنسانية العامة التي سجلت المقادير الكبرى من 
الجهود التي قدمها الفكر العربي في بناء الإنسان وحضارته وتقدمه؛ وفهم القيم 
المثلى التي يحترمها ويستفيد مما فيها من عطاء في مختلف المواقف والظروف 
التي تمر به. 
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وإذا كانت الأجناس والأنواع التي يدور فيها الأدب العربي قبل العصر 
الحديث قد اتخذت مسارات محددة فإنها في حينها كانت موافقة لما كان مألوفاً 
من أفكار وألوان من النشاط الاجتماعي والفني وسواهء وذلك يعد لوناً من 
الإحاطة والشمول بما كان يجري في الواقع الاجتماعي من نشاط وحركة؛ يعتبر 
الأذدب من الوسائل الأساسية لتطويرها وصوغ النماذج والصور والأفكار مما 
يدور حولهاء من ملابسات وتصور لا يقف بالأدب عند حد معين من حدود 


الخلق والإبداع. 


وإذا رأت الدراسات الأدبية المعاصرة في النماذج التي قدمها الأدب العربي 
القديم حصراً لا يخرج عن القوالب والأغراض التي ألفت فيه ولم تقبلها على 
أنها نمط من الإبداع والتجديد في حينهاء فإن هذا الرأي ينطبق على كل مرحلة 
من مراحل النشاط الأدبي. سواء كان قديماً أو حديثاًء فلابد للنشاط الأدبي قرم 
تحديد خطوط يسير فيها ويقدم العطاء عن طريقهاء وما تلك الخطوط سوى 
الأطر والقوالب والأنواع والأجناس والأصول والفروع التي عرف بها واستهدفها 
التجديد والتطويرء وفي كل عصر لها لون وطابع يتفق معه وقد يختلف مع ما 
عرف في غيره من العصور التي سبقته وتداولها الناس فيه. 


وتركيز المحاولات التجديدية في الأدب العربي الحديث لم يقتصر على 
القوالب والأطر والأنواع والأجناس وسواهاء وإنما كان شاملاً لها ولغيرها من 
المضامين والمفاهيم والمناهج والأساليب التي فرضها تيار العصر وملابسات 
الحياة والوضع الإنساني العام الذي تطور فيه كل شيء بالإطلاق العام 
وانعكس ذلك التطور على الفكر ونشاطهء وعلاقات الإنسان ومعاملاته 
وسلوكياته العامة» بكل ما فيها من إجمال وتفصيلء الأمر الذي أحدث نوعاً 
من التأمل وخلاصة لألوان من الفكر تؤدي بأسلوب ومنهج غير معهود في 
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الأساليب والمناهج المتداولة والمعهودة؛» كأسلوب القصة الحديث وإطار القصيدة 
الحديثة فى الأدب الحديثء» وأدب المقالة بأنواعها المختلفة» من صحفية إلى 


تاريخية أو علمية أو سواها. 


وبما أن واقع الحياة الاجتماعية يتطلب التعامل مع ألوان تكاد تكون 
محدودة من تلك الألوان التي يؤدي بها العطاء الأدبي» فقد برزت ألوان جديدة 
في الأطر والمضامين» وتأخرت أو كادت تختفي ألوان أخرى كان الأدب 
وعطاؤه لا يؤدى إلا بهاء واعتبرت في مفهوم الدراسات الأدبية المعاصرة من 
القديم الذي يحويه مفهوم التراث» ومدلوله الواسع الجديد الذي يشمل النشاط 
الفكري وتطوراته» وما فيه من معان ومفاهيم يدور فيها الإنسان ويتصل بها من 


قريب أو من بعيد. 


فالتجديد في الأدب العربي الحديث متصل في جميع اعتباراته واتجاهاته 
يكون ذلك التجديد مواكباً لحاجات المجتمع وضرورياته» التي يدور في أطرافها. 


واستطاع التجديد في الأدب العربي الحديث في بعض الجوانب منه أن 
يؤكد فاعليته في الحياة ومرونته التي بها يستطيع أن يعبر بصدق عن الواقع 
الذي ينطلق منه ويدور في أوساطهء وأن يضيف بذلك إلى ما فيه من قديم 
أصالة وعطاء فكرياً حياً يستطيع الإنسان في كل عصر أن يستفيد منه ويقدم 
به من ألوان النشاط الفكري وضرويه ما يعد جديداً مبتكراً ومداً للحياة المعاصرة 
بكل ما فيها من ألوان. 


٠2‏ قال جميل بثينة يشكو ما به من تباريح الهوى: 
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ألا ليتنا نحيا جميعاً وان نمت 


فنا اننافي ظيل الفياة اناقل فةسووطيها 
أظل نهاري متتهاماً مع الليل روحي في المنام 


فهو يبين أن عينه طال تذريفها للدمع» وأصبح جسمه سقيماً من جراء ما 
يلاقيه من الهيام والوجد بمن تعلق قلبه بهاء وبتمنى أن تجمعه الحياة بهاء وفي 
الموت أن يجاور ضريحه ضريحها ليكون قريباً منها في حالتي الحياة والموت» 
وهو غير راغب في الحياة إذا هي ضمها التراب وطواها الموت والفناء؛ لأن 
الحياة في نظره لا تساوي شيتاًء فهي لديه ظلام بدونها ودون الإحساس 
بوجودها فيها؛ ولشدة تعلقه بها يظل نهاره هائماً بها وحين يجن الليل يلتقي في 
المنام روحه وروحهاء ويحاول أن يسرّي على نفسه مما يلاقيه فيتساءل في 
سياق يدل على قلقه النفسي: هل يجد في إخفاء حبه راحة أو ينفعه التصريح 
به؟ وهو إذ يتساءل هذا التساؤل يعلم أن كلا من الكتمان والتصريح لا يفيده 
شيئاً ولا يخفف عنه مما يجده من تباريح» إلا أنه يشعر وهو يسوق ذلك 
التساؤل بشيء من التنفيس على نفسه الملتاعة التي لا تجد الراحة والهدوء 
والاطمئنان إلا في الالتقاء والاجتماع بمن تهوى وتهيم. 


وهذا يدل على عمق هذا الحب والشوق الذي كان يكابده جميل بثينة الذي 
سارت بذكره الركبان وسجله تاريخ الأدب العربي فيما سجل من مواقف وبيّن 


من خلجات في آفاق الشوق وتحرق الوجد ولهيب الجوى؛ حتى أصبح جميل 
بثينة علماً من أعلام الغزل» ونقطة تحول في مجال الحب وتاريخه الحافل 
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الطويل الذي ذهب فيه النقاد والمقومون مذاهب مختلفة متعددة» من حيث 
الصدق وعدمه» ومن حيث النقاء والعفة والطهر وسواه»ء ومن حيث صحة وجود 
أعلامه في التاريخ حقيقة أو خيالاً مما هو مسجل ومبين في الدراسات النقدية؛ 
التي تعرضت بشيء من التفصيل لدراسة الغزل وخصائصه وميزاته ودوره في 
تاريخ الأدب العربي» وما طرأ عليه من جديدء بحكم ما كان الفكر يمر به من 
تطور وتأثير بالتيارات التي كانت تجتاحه؛ وهو يصور واقع الحياة التي يكيفها 
الفكر بما يتوافق مع المجتمع في كل ما يمر به من ملابسات ومقتضيات وما 
يحيط به من ظروف. ظ 


وقد عد السير في الإنتاج الأدبي على هذه الوتيرة في الغزل من الالتزام 
بالأصالة والتقيد بالأساليب والمناهج التي يعتبر السير على منوالها من أسس 
الجودة والإتقان» وما طرأ على تلك النظرة من تغيير فيما بعد حتى كاد أن 
يخرج بالغزل أو خرج به فعلاً عن مساره الصحيح في تاريخ الأدب العربي» 
وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل. من أهمها ما جد على الحياة العربية من جديد 
فيما وفد عليها من عادات وتقاليد لأمم مختلفة في حياتها وتكوبنها اختلافاً 
جوهرياً عن الأمة العربية» الأمر الذي جعل كثيراً من الظواهر تبرز على 
السطح وتبدو في كثير من المفاهيم التي كان المجتمع العربي يعج بها في 
واقعه الجديد الذي احتوى به كثيراً من الأمم التي شملها الفتح الإسلامي فيما 


ولئن شمل التجديد في الحياة العربية مفاهيم الفكر وأغراض الشعر وأنواع 
الأدب وأجناسه. فإن السمات الأساسية لتلك الأغراض والأنواع والأجناس ما 
تزال كما هي» وما يزال مضمونها الأصيل يسيطر عليها وبعطيها من القوة 
والفاعلية ما يؤكد دورها وتأثيرها العميق. 
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وإذا كان الاتجاه الحديث في الأدب العربي المعاصر قد أخذ ينصرف عن 
السير في الاتجاهات التي كان الأدب يسير فيها شعرأ ونثرأء فإن ذلك ليس 
مرجعه إلى قصور تلك المسارات وعدم قدرتها على نقل المشاعر والأحاسيس 
التي تدور في الحياة بكل ما تستطيع أن تشمله من جديدء ولكن مرجعه إلى 
قدرة الأدب على مسايرة الجديد بكل أشكاله وصوره وألوانه ومرونته بالتكيف بما 
يدور في الواقع الإنساني من تغيير في شتى آفاق التعبير عن أغراض الإنسان 
ومناهجه وأساليبه ومعاناته وترجمتهاء وما تفرزه من إنتاج في عالم المعرفة 
وميادين الفكر ومنطلقاته» وما يتخللها من حلقات تجد فيها الدراسة والتقويم 
المجال الخصب والمادة الثرة التي تمدها بالعطاء» وتفتح أمامها أبواب الفروض 
والاستنتاج والإثراء للأدب وما فيه من فروع وأصول. 


والتحول الذي طرأ على حياة الأمة العربية في مفتتح هذا العصر كان 
شاملاً للأدب باعتباره المرآة العاكسة لحياة المجتمع» وما يجري فيها من 
مضامين وأشكال ونماذج وصور وغيرها تلمس الدراسات المقومة عن كثب 
المؤثرات والتيارات التي تلونها وتكيفها حسب الإطار الذي بدت فيه وكانت فيه 
بمنتهى الوضوح. 

وقريب من القطعة السابقة» قال جميل بثينة أيضاً شاكيا ما يلاقيه من 
الههى في أسلوب يدل على التأثر وشدة التعلق بمن يهوى ويتحرق في حبها 


إلى الله أشكو ما ألاقي من 
ومن حرق تقادني وزفير 
ومن كرب للحب في باطن 
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وليل طويل الحزن غير قصير 


وكنا جميعاً قبل أن يظهر بأنعم حالي غبطة وسرور 


فما برح الواشون حتى بدت بطون الهوى مقلوية لظهور 
لقد كنت صعب النفس لو دام 
لو أن امرأ أخفى الهوى عن 
فهو يشكو في حرقة وإحساس وطأة الشوق» ويذكر حاله قبل أن يفشو 
هيامه ببثينة» ثم كيف أصبح بعد أن فشا ذلك الحب واشتهر ونقله الواشون 
حتى انقلبت السعادة لديه إلى شقاء . 


فهو في هذه الأبيات يتألم ويتسلّى بالذكرى والماضيء ويبدو في أسلوبه 
فيها طابع الأصالة وعمق الإحساس بما يجده من آلام الشوق والهيام» ومهما 
بلغ التجديد من القوة في مجال الغزل فلن يستطيع أن يتجاوز النطاق الذي 
رسمه هذا الشاعر فيما ساقه من أسلوب ومنهج واضح رصين. 

والغزل في إطاره العام من الجوانب التي تبدو فيها علاقات الإنسان بغيره 


ولعله من أهم الجوانب التي يتمثل فيها الاتجاه الإنساني العميق الذي يعد 
الأدب من مقوماته الأصلية التي تؤكد عطاءه الإيجابي في حياة الإنسان 


وجميع البشرء ومسارات المجتمع الإنساني في جميع مراحل التاريخ. 


فالسمو بهذا الاتجاه من قطاع الفكر يساهم في تطوير الحياة الاجتماعية 
وينمي فيها مدارك الذوق ومواطن الإحساس بالجمال» ويحفزها إلى الإصلاح 
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وتقبل الأفضلء فلا يقف التجديد في الإنتاج الأدبي ودراساته عند حدود بعينها 
لها الصلة الواضحة في التأثير في الواقع المعاشء وإنما يشمل بالإضافة إلى 
ذلك مختلف الأغراض التي يستوضحها الإنسان ويتعرض للتأثر بهاء كالحب 
وغيره مما هو مدرج في آفاق الأدب ومكمل لحياة الإنسان. 


ومتى تركزت الاتجاهات المعاصرة في الأدب على هذه الجوانب المكونة 
للإنسان» فإنها بذلك تكون قد نبهت إلى مسار كبير له تأثيره البعيد في 
الإصلاح الاجتماعي وبناء الحياة المعاصرة على أسس منطقية وواقعية» ويكون 
التجديد والتحديث في الأدب قد ساهم وبفاعلية في التطور في مختلف قطاعات 
الحياة واتجاهات الفكر. 


2.الأدب مرآة عاكسة لحياة الأمة العربية: 


1 . ساهم الأدب العربي مساهمة فعالة في بناء الحضارة الإنسانية» وكان 
مرآة صادقة عن حياة الأمة العربية منذ نشأتها الأولى» وقد عكس الأدب 
العربي الصور الحية للمراحل التي مرّت بها الأمة العربية وهي تبني وتعطي 
قدر ما تستطيع» في سبيل إقامة مجتمع فاضل من جهة» وفي سبيل مواكبة 
التطور الفكري العالمي من جهة أخرى. 

وفعلاً استطاع الفكر العربي رغم ما لقيه من بعض المعوقات خلال رحلته 
في الحياة» أن يبرهن على أصالتهء وأن يجعل المجتمع العربي يحسّ بوجوده 
وما فيه من طاقات وإمكانيات قل أن تتوفر في غيره من المجتمعات الأخرى: 
فتطور وسخر تلك الطاقات والإمكانيات لكل ما تتطلبه ظروفه» الأمر الذي 
جعله يقف في مصاف المجتمعات المتقدمة العصرية. 
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وفي فترة وجيزة استطاع المجتمع العربي بفضل مفكربه وأبنائه المخلصين؛ 
أن يبث روح النهضة والنشاط في مختلف قطاعاته» وأن يستفيد من تجارب 
الآخرين فى هذا المجال. 


وقد انطلقت صيحات التجديد والإصلاح على أيدي نخبة من رجال الفكر 
والرأي في مفتتح العصر الحديث. كان في مقدمتهم7؟ الشيخ جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه الإمام مد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي والشيخ رشيد 
رضا وغيرهم» ممن ساهموا في بعث الفكر العربي وإزالة الغبار عنه وتقديمه في 
الصورة اللائقة به. 


وقد أبرزنت مدرسة جمال الدين الأفغاني وتلاميذه مجموعات من رجال 
الفكر كان لهم فضل السبق في إرساء دعائم الإصلاح في هذا المجتمع» الذي 
عرف على أيديهم أصالته وما فيه من ينابيع تمد العاملين فيه بالحياة والنماء . 


وقد كان للأفكار التي طرقتها مدرسة الأفغاني وتلاميذه الصدى البعيد في 
إذكاء روح النشاط والكفاح بين أبناء الأمة العربية الذين هبوا بكل جدية وصدق 
لبناء المجتمع العربي وإقامته على الفكر والاستزادة من الأفكار الحية التي يتفي 
ظلالها المجتمع الإنساني» ويذلك وجدت نهضة شاملة في المجتمع العربي كان 
أساسها العلم والفكر والتفاعل مع التيارات الفكرية الهادفة التي كانت تسود 
العالم. 


0 مالك بن نابي حياته وعصره. مد عبد السلام الجفايري» المركز الوطنى للمحفوظات 
والدراسات التاررخية؛ ط2009/1م: طرايلس» ص56. 
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واستطاع المفكرون من أبناء الأمة العربية أن يقدموا لرجال الفكر في كل 
مكان من الأرض العطاء الذي جعلهم يقفون على تراثنا وفكرنا الأصيل الذي لم 
يكن لهم به عهدء ونتيجة لكل تلك الجهود التي بذلها أولئتك المفكرون برز 
إنتاجنا الفكري في الحياة المعاصرة قاعدة صلبة نسير عليها في تحقيق غاياتنا 
وما نطمح إليه من أمال. 

وفي كل هذه المجالات كان الأدب هو المنبر الذي توجه منه الأفكار التي 
تقدم الإصلاح وتنادي به وقد صور الأدب نثراً وشعراً وخطابة وسواها معاني 
الإصلاح ومفاهيمه التي ينبغي أن تسود المجتمع العربي؛ ليحقق آماله وبتولى 
قيادة الأفكار الهادفة البناءة في الحياة المعاصرة التي تنظر للجد والإخلاص 
نظرة خاصة. 

2 . يقول الشيخ علي أبو النصر”') من قصيدة له يتحسر فيها عن بعد 
أحبابه الذين تألم لبعدهم: 


لقد ذهب النوى بجميل وأودع في حشاشتي الولوعا 
كنت الأنسي نظي > والزمني الكل والكدوعا 
ونار الشوق أغراها غرامي على كبدي فقومت الضلوعا 
ولي قلب تقلبه شجوني وتمنعه السكينة والهجوعا 
يبيت مع الأحبة حيث ويصبح راجيا منهم رجوعا 
يرى أضغاث أحلام حقائق لا يزال بها ولوعا 
تطوف به الحوادث وهو كأن الوهم ألبسه دروعا 


(©) المنتخب من أدب العرب» أحمد السكندري وآخرونء المطبعة الأميرية» القاهرة/ 1949م» 
ص 67. 
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ورب مكابد عانى خطويا ومفرد عزمه عز الجموعا 


وقائلة إلام تحن شوقاً إلى حي أحل بك الهلوعا 
فهم روحي وريحاني فكيف أرى إلى السلوى نزوعا 


فالشاعر في هذه القطعة يذكر أن البعد قد ذهب بصبره الجميلء» وبلاه 
بالولوع بمن ابتعدوا عنهء وقد ألبسه الأسى خلع التمني والتذلل والخضوعء ثم 
يتحدث عن قلبه وتقلبه في الشجون حتى يخرج عن طوقه وبمنعه السكينة 
والهجوع» فيبيت ليله مع الأحبة حيث ما حلواء ويصبح راجياً منهم الرجوع. 
ويرى الأوهام التي تطوف بذهنه حقائق لا يزال بها مولعاًء وتحل به الحوادث 
وهو عنها لاه حتى كأن الوهم ألبسه دروعاًء وأحياناً يكون المكابد معانياً 
للخطوب إلا أن قوة عزمه تهزم الجموع؛ ثم يدخل في حوار مع من حمله إلى 
إنشاد هذه القصيدة» حيث تسأله باستغراب: إلى من يحنّ شوقاً؟ فهل يحنّ إلى 
حي أورثه الولوع؟ فيجيب بأنه يحبهم ويود أن يدعى هلوعاً في سبيل هذا 
الحب؛ لأنه بعد أن يفارقهم لا ترتاح نفسه إطلاقأء فهم روحه وريحانه» ومن 
الصعب أن يرى في السلوى نزوعاً عن هؤلاء الأحبة. 

فالشاعر استطاع في هذه القصيدة أن يسرد لنا قصة النوى الذي يعاني 
منه ويبسط لنا شعوره نحو من تحدث عنه في هذه الأبيات. 

وفي هذه القطعة يحس الدارس لها بالسهولة وعدم التعقيدء ودرى فيها 
العمق والأصالة في إنتاج هذا الشاعرء وتمثل هذه القطعة ما كان معروفاً لدى 
الشعراء من التحسر على الماضي والتبرم بالحاضرء وهي عادة درجوا عليها 
وحاولوا أن يجعلوها قريبة من القواعد التي يسير عليها الأقدمون وغيرهم من 
الشعراء الذين بالغوا في التمسك بالقديم وما فيه من خصائص. 
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وبحاول الشاعر في هذه القطعة أن يتقيد بالحكمة التي فهمت في هذه 
القطعة إلا أنها كانت لديه غير موفقة» وعلى أية حال هذه القطعة في إجمالها 
من النوع الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء» ويحاول أن يلقي الضوء على 
الجوانب البعيدة على بؤرة الضوء حتى لا يتعرض في كل موقف من مواقفه 
إلى هؤلاء الذين يهمهم أن يبتعدوا فقط ويتركوا لغيرهم العناء والمعاناة. 


2 وبقول الشاعر محمود سامي البارودي7) وهو في المنفى متشوقاً لرؤية 
وطنه الحييب: 


ردوا علي الصبا من عصري 
وهل يعود سواد اللمة اليبالى 


لم يدر من بات مسروراً أني بنار الأسى من هجره 
يا غاضبين علينا هل إلى بالوصل يوماً أناغي فيه 
غبتم فأظلم يومي بعد وساء صنع الليالي بعد 
فاليوم لا سني طوع القياد قلبي إلى زهرة الدنيا بميال 
أبيت منفرداً في رأس مثل القطامي فوق المرب! 


فالشاعر هنا يتحدث بسجيته على الشوق الذي يكابده وهو بعيد عن الأهل 
والأحبة والوطن» ويذكر أن أولئك الذين يبيتون وهم مسرورون بلذاتهم لم يدروا 
بأنهم بنار هجرهم قد صلوا غيرهم وتركوه يعاني من هذا الهجرء ويأمل أن يلقى 
منهم موعداً بالوصل يعيش فيه حلماً من الأحلام» ويناجي فيه إقباله هذا من 
طرفهم» ويبوضح أنه بغيبة الأحباب أصبح يومه مظلماء وساء صنع الليالي 
معه بعد تلك الأيام الجميلة التي كان يقضيها بقربهم ويتناجى فيها مع الزمان 





00( المنتخب من أدب العرب السابق» ص 853 
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الذي كان يقف بجانبه» واليوم تنكرت له الأيام والليالي» وظل وحيداً فريداً في 
غريته المملة القاتلة» وهو اليوم لا يملك من نفسه شيئاًء ولا يميل قلبه كالعادة 
إلى زهرة الدنيا وزخرفها الفاني» والتزم الانفراد والغردة. 


والبارودي كعادته يطغى عليه الخيال في هذه القطعة حتى يصبح فيها 
ذائباً شجناً وأسىّ لمفارقة الأحباب ولم يستطع رغم طابع الرجولة والفحولة في 
شعره في إطاره العام أن يتجرد من عاطفته ويبرز جانب القوة فيه» بل سجل 
عاطفته» بكل ما فيها من أبعاد. ويكل ما لها من مضمون؛ لأن الموقف كان 
يملي عليه ذلك ويحتمهء ففراق الوطن ليس سهلاً وخاصة إذا كان في موقف 
مثل الموقف الذي كان فيه البارودي الذي لم يكن له ذنب سوى حبه لوطنه 
وإخلاصه له وسيره في ركاب الثائرين من أبناء الوطن. 


3- ويقول الشاعر إسماعيل صبري في صورة أخرى موضحاً فيها معنى 


الحياة الحقيقى0©: 


إن سئمت الحياة فارجع إلى 
تسم أمثنكا فحن الأوهيب ان 


تلك أم أحنى عليك من التي خلفتك للأتعاب 
لاتخف فالممات ليس منك إلا ما تشتكى من 


كل ميت باق وإن خالف 
وحياة المرء اغتراب فإن ت:فقد عناد سسالماً للترات 





4 شعراء مصر وبيئاتهم السابق»ء ص37. المنتخب من أدب العرب» أحمد السكندري 
وآخرون. المطبعة الأميرية بالقاهرة/ 9؛ ط1؛. ص92. 
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فالشاعر يتحدث عن الزهد في الدنياء وببين أن الإنسان إذا رجع إلى 
الأرض استراح من الأمراض والأوصابء فالأرض هي الأم الحقيقية له ولغيره» 
وهي أحنى عليه من الأم الرؤوم التي خلفته للأتعاب» وكل ميت هو في الحقيقة 
باق وإن تغير اسمهء وحياة الإنسان في حقيقتها اغتراب» وهو إذا مات عاد 
سالماً للتراب أصله الصحيح. 


فالشاعر في هذه القطعة كانت نظرته في منتهى الدقة» وسلط على 
الإنسان تركيزه حتى تكون الصورة التي يقدمها واضحة جلية لا تحتاج إلى كد 
أو إعمال نظرء ثم هي حكمة ونصيحة في الواقع؛ لأن الإنسان ينبغي له أن 
ينظر للدنيا كما ينبغي أن تكون؛ بحيث يتأمل كل جوانبها وما فيها من جديد 
يدعو للتأمل ويعد النظر. 


فهؤلاء الشعراء الثلاثة بهذه النماذج من إنتاجهم الشعري كانوا ممن يقودون 
حركة الإصلاح في مجال الأدب ويعودون بالشعر إلى ديباجته ورونقه القديم 
الذي كان يسير عليه عمود الشعرء وإن اختلفت نظراتهم وأفكارهم فإنهم كانوا 
يحاولون» وقد فتحوا الباب لمن أتى بعدهم وتلاهم هم وغيرهم من مفكري 
النهضة الحديثة الذين استطاعوا أن يقدموا الفكر والتراث العربي للعالم 
المعاصر في ثويه الأنيق وجوهره الحقيقي. 
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3 . النزوع إلى التجديد ومساراته 2 الأدب العربي الحديث: 


1 . ومن الاتجاهات الحديثة في الأدب العربي التي تطرقت إليها الدراسات 
المجددة فيه» واعتبرت فيه نقلة وتحولاً نحو الأفضل والتطور الجادء تلك 
التوجهات بمادته وأخذها من واقع الحياة التي يتقلب فيها الناس» ويعيشون 
مشاكلها وهمومها وما فيها من معاناة تعبر بصدق وفاعلية عن أحاسيس 
الإنسان المعاصرء وتترجم ما يدور في العصر من ألوان النشاط وسمات 
التفاعل» وما يجري في ساحة المجتمع الإنساني وما تضمه من أحداث وتطور 
وتقدم» في أساليب التفكير ووسائل التقنية والكشف العلميء وما قد يحدثه في 
الحياة الإنسانية ونشاط البشر من تأثير وتغيير في المناهج والأساليب ووسائل 
التعامل والصلات والعلاقات التي تريط الناس وتلون سلوكهمء وتؤكد مدى ما 
يدور بينهم من تأثير وتفاعل وإحساس بالصالح العام الذي يحتويهم» ويفرض 
عليهم أن يرتبطوا في إطارات وآفاق ومجالات يرونها محققة لذلك الصالح العام 
الذي لا يستطيعون منه محيصاء وهم يتجهون نحو الأفضل في الواقع الذي 
يقرونه وينطلقون منه نحو البناء الإيجابي» الذي يساهم في تغيير مجرى الحياة 
وتقدم أساليبها وفهم مضامينها وما يدور فيها من ألوان المشاعر وأصناف 
النشاط وأنواع التفاعل وأجناس التفكيرء الذي لا يقف في زاوية معينة من زوايا 
الحياة» بل يشملها جميعاً ويحاول أن يؤكد ما فيها من عطاء تستطيع الدراسات 
الأدبية الموسعة أن تستخلص منه كثيراً من النتائج المهمة التي تثري التفكير 
الجاد من جهة» وتضفي على الدراسات الأدبية حصيلة جيدة من جهة أخرى» 
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تتمكن بها من إلقاء الضوء علن مختلف التوجهات» التي تدور في الحياة 
ويطرقها الأدب ويعنى بها الفكر وبستنير بها الفن ويتخذها النقاد نموذجاً 
وسبيلاً لتوضيح النصوصء وتحديد أبعادها وفهم أعماقها وما فيها من إمكان 
وآثار في مجالات النقد وميادين المقارنة» والتفاعل مع النظريات التي يفرزها 
الفكر وبتكئ عليها البحث ويعتمد عليها الدرسء الذي يرى في التوجهات 
الأدبية وسواها امتداداً للنظريات التي تقوم عليها الحياة» وتطبيقاً لها بأسلوب 
واقعي يقوم على الممارسة والتحري والدقة وقوة الملاحظة. 


وقد انبثقت الفكرة التي تنادي بأخذ مادة الأدب من الواقع المعاش0)؛: ومن 
الطردق العام التي يتمثل فيها واقع المجتمع» بكل ما يحمله من سمات» ويكل 
ما يحوبه من ألوان ونشاط وآمال وطموح وأهدافء ونظر إلى الواقع والمستقبل 
بكل ما لهما من أبعاد ومضامينء انبثقت تلك الفكرة من الوجهة التي ترى 
الأدب للحياة لا للفن» فالأدب الذي لا يخدم الحياة ولا يساهم في تذليل ما فيها 
من مشاكل وصعاب ولا يحاول أن يقدم لجميع أفراد المجتمع الذي يدور فيه من 
الأفكار الجادة شيئاً هو في الحقيقة والواقع غير جدير بالعناية والاهتمام ويذل 
الجهودء من أجل تأكيد معالمه وخصائصه؛ لأن التقدم الذي وصل إليه الإنسان 
المعاصر ومتطلبات الحياة المتطورة يفرضان على الأدب باعتباره لوناً من 
ألوان النشاط الفكري أن يواكب مفاهيم الحياة المعاصرة التي لا تنفك عن 
النشاط والفاعلية والحركة والدأب» وتِلك المواكبة لا تكون بمجرد التذوق والمتعة 
وأخذ المادة الأدبية التي يتحرك فيها الأدب وبدور في أطرافها من آفاق محددة 
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وأجواء لا يتعداها إلى غيرهاء بل تكون بتتبع كل ما يجري في الحياة من آلام 
وأفراح وتباريح وجراح وغيرها. 


فالأدب في حقيقته الشاملة هو التعبير بصدق عما يحس به الإنسان» فى 


كل وضع من أوضاعه؛ وكل ظرف من ظروفه» فهو ليس ترفاً ولا ترفيهاً ولا 
تزبداًء وإنما هو كل ذلك وغيره مما تقتضيه سنة الحياة وقوانينها. 


2- فالاتجاه التجديدي في الأدب العربي المعاصر الذي تبنّى دعوة النزول 
بالأدب إلى الطريق العام» وأخذ موضوعاته ومادته وأفكاره منها هو محاولة من 
المحاولات الجادة التي تهدف إلى تطويره وربطه بالواقعية التي يعيشها المجتمع 
العربي المعاصرء الذي هو في حاجة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة إلى 
خدمته وتقدمه» والأدب من أبرز تلك الإمكانات وأشدها فاعلية وتأثيراً في حياة 
الناس وأفكارهم وتصورهم ودفعهم إلى عجلة الإصلاح والتقدم والبناء . 


فالأدب العربي المعاصر في توجهه الجاد في مفتتح العصر الحديث كان 
يرى المادة الحقيقية التي يأخذ منها موضوعاته وقضاياه ومشاكله التي يعالجها 
ويعنى بحلولهاء هي الحياة الواقعية العامة التي يمارسها الناس في أيامهم 
ولياليهم» وهي التي تجِسّد مشاعرهم وأحاسيسهم على حقيقتها وما فيها من 
أعماق وأبعاد ومفاهيم. 


قال أبو الأسود الدؤلي في أبيات حكيمة لها في النفس الإنسانية تأثيرها 
وفاعليتها: 
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حسدوا الفتى إذ لم ينالوا 
وترى اللبيب محسداً لم 
وكذاك بن عقوو هاه 
فاترك مجاراة السفيه فإنها 
فإذا جروك نشم الحضنة كنا 

إذا عتبت على السفيه 


ايقن ارجل المطلم غييره 


تصف الدواء لذي السقام وذي 


وأراك تص لح بالرشاد 
لاتنه عن خلق وتأتي 
ابدأ بنفسك فانهها عن 
يفاك سان ا وميه 


يق ابعال رعرطية متسر 
حساده سيف عليه صروم 
في مثل ما تأتي به فأنت 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 


كيمايصح به وأنت سقيم 


أبداً وأنت من الرشاد عقيم 
عَان ليك إذا فلت عظيم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالعلم منك وينفع التعليم 


فأبو الأسود الدؤلي يسوق في هذه الأبيات لوناً من الحكمة والموعظة؛ 
وبحض على التشبث بالأخلاق الكريمة التي يكون بها الإنسان قدوة لغيره من 
الناس. فالإنسان الفطن في غالب أمره محسود من الناس» ومثله صاحب 
النعمة الذي يكون حساده سيفاً صارماً عليه والإنسان الذي يحترم نفسه لا 
يجاري السفهاء في أقوالهم وأفعالهم؛ لأن مجاراتهم توررث الندم والعاقبة الوخيمة» 
فمن أية جهة حاولت تفسير تلك المجاراة وجدتها سواء» فأنت إذا جاربته كنت 
مذموماً مثله» وإذا عتبت عليه ولمته في مثل ما يأتي به كنت ظلوماً وغير 
محقء والإنسان الذي يريد أن يعلم غيره الأخلاق المثلى عليه أن يتحلى بها 
أولاً؛ لأنه إن لم يفعل ذلك يكن كمن يصف الدواء لمريض ليصح به وهو سقيم؛ 
وكمن يريد إصلاح العقول بالرشاد وهو نفسه خال منهء فمن العار والعيب 
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الكبير أن ينهى الإنسان عن خلق وهو يأتي بهء والحكيم في الحقيقة والواقع هو 
الذي يبدأ بنفسه وبنهاها عن ضلالها وغيهاء فهناك يقبل كل ما يقوله في 
الوعظ والإرشاد والنصيحة وسواهاء ويقتدى به في العلم والقول والعمل» ويكون 
توجيهه وتعليمه نافعاً ومفيداً ومؤكداً للحكمة والقول السديد. 


هذه الموعظة التي يسوقها أبو الأسود الدؤلي كانت تمثل اتجاهاً في الأدب 
العربي عرف بالحكمة» وسار فيه كثير من الشعراء والأدباء وتتبعه كثير من 
الباحثين والدارسين بالاستقصاء والمقارنة والشرح» حتى عدت الحكمة والموعظة 
في فترة من فترات التاريخ الأدبي غرضاً مهماً من أغراض الأدبء وميزة يمتاز 
بها الكتاب والشعراء عن غيرهم ممن لم يتوفر في إنتاجهم شيء من ذلك» 
ويرجع السبب في ذلك كله إلى عدة عواملء منها ميل الإنسان العربي بفطرته 
إلى الاستفادة من التجارب» والحكمة في حد ذاتها خلاصة لتجارب السابقين 
وبلورة لها في أسلوب وإطار مؤثرين؛ ومنها دقة الخيال والتصوير اللذين كان 
الإنسان العربي يمتاز بهما ويكتسبهما من أجواء الصحراء ومناخها النقي 
الصافي الذي يؤكد الفطرة وبنمي كل ما يتصل بها من أسباب وبأخذ الأمور 
على علاتها وبساطتها وظاهرها ولا يحاول أن يذهب ما فيها من رواء وجمال 
وعفوية وبقين. 

وإذا حاولنا أن نطبق التوجه الذي ينادي بأخذ مادة الأدب من الطريق 
ونظرنا إلى عصر أبي الأسود الدؤلي» وما كان يدور فيه من عرفء وما كان 
الناس يحرصون عليه من التحلي بالأخلاق الفاضلة الكريمة التي كانوا 
يفاخرون بها ويرونها المثل الأعلى في حياتهم اليومية وسواهاء استطعنا أن 
نسلم بأن الأبيات التي قالها في الحكمة وسقناها تسير في هذا الاتجاه السائد 
في عصرها إلى حدّ ماء والصبغة الغالبة عليها هي التعميم والخيال البعيد الذي 
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ينظر لحياة المجتمع من آفاق المحيط الإنساني العام الذي يزن الأشياء بمعيار 
الفكر الإنساني العام الذي لا يتقيد في معانيه واعتباراته بالزمان أو 
المكان» بل يحاول أن يطبق المثالية وما ينبغي أن يكون. 


وهذه نظرة مهمة يرى فيها الفكر في كل عصر الحياة المتطورة التي تنشد 
الكمال وتؤكد القيم في كل نشاط يبذله الإنسان ويسعى إليه ويحاول أن يرسخه 


في البيئات التي تضمه أو تحتويه. 


والدراسات البحثية في الأدب العربي المعاصر حين تتعرض لقطعة أبي 
الأسود الدؤلي هذه بالتحليل والموازنة والدرس ترى فيها الإنتاج الأدبي الرفيع 
في عصرهاء وتعدها من النماذج المعبرة عن القيم التي كانت سائدة فيه 
ويحترمها الناس؛ لما فيها من مصداقية وتأكيد للمثل الأعلى المشترك بينهم 
جميعاً بمختلف المفاهيم وشتى الاعتبارات وتباين الطرق والتفسيرات. 


وليس معنى ذلك أن الدراسات الأدبية المعاصرة لا ترى فيها بعداً عن 
الحياة المعاصرة المعاشة» بل ذلك وارد وبعده النقاد المعاصرون من الحقائق 
الثابتة التى لا تحتاج إلى النقاش والمجادلة. 


3 . ومن قبيل ما قاله أبو الأسود الدؤلي من الحكمة والموعظة في قطعته 
السابقة الذكر الأبيات الآتية: 


إذا المرء لا يرعاك إلا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا 
ففي المرء إبدال وفي الترك 


وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا 
إذا لم يكن صفو الوداد فلا خير في ود يجيء تكلفا 
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ولا خير في خل يخون وبلقاه من بعد المودة بالجفا 
وينكر عيشاً قد تقادم ويظهر سرأ كان بالأمس قد 
دم على الدنيا إذا لم يكن 

صديق صدوق صادق الوعد 
فهذه الأبيات تشرح أسلوب المعاشرة وتبين قيمة الوفاء. فالإنسان الذي لا 
يرعاك إلا تكلفاً ابتعد عنه ولا تأسف لذلك؛ إذ أن البعد عنه راحة لأن الود الذي 
لا يجيء عن طبيعة وإخلاص لا خير فيهء كما أنه لا خير في صديق يخون 
صديقه ويجفوه بعد المودة وبنكر أياماً تقادم العهد بهاء وقد قضيّاها في ألفة 
ويظهر سرأً كان بالأمس خفياً بينهماء والدنيا إذا لم يكن فيها للإنسان صديق 

مخلص في وده ووفائه لا تساوي شيئأء فعليها السلام والرحيل منها أولى. 


هذه الأبيات تمثل هي وأبيات أبي الأسود الدؤلي لوناً من ألوان الإنتاج 
الأدبي الذي كان الشارع العربي يهيم به ويعده نموذجاً فنياً يتحراه النشاط 
الأدبي ويركز عليه النقد في الحكمة والموعظة وتقنين القواعد الأخلاقية المثلى 
التي ينبغي التقيد بها والسير على هداها في الحياة العامة والخاصة على 
السواء . 

ورغم ذلك كله فإن الاتجاه التجديدي في الأدب العربي المعاصر الذي 
يدعو إلى أخذ مادة الأدب وموضوعاته من الطريق العام لا يرى في هذه 
الأبيات وما جرى على شاكلتها من أدب الحكمة ووصف الطبيعة وتفسير 
مظاهرها شيئاً مما يدعو إليه؛ لأن ذلك لا يعالج قضايا الحياة المعاشة ولا 


مشاكل المجتمع ولا يساهم في التطور الذي تتطلبه مواكبة العصر وما جد فيه 
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4. الحداثة والتجديد ل الدراسات الأدبية: 


1 . وفي هذا الصدد كثير من الدارسين يفسرون الحداثة ويفهمونها بمخالفة 
كل ما هو قديم» وهذا غير مطابق للواقع ومخالف للمنطق؛ لأن الحداثة في حد 
ذاتها لا تعني مخالفة القديم لمجرد كونه قديمأء وإنما تعني مقابل القديم الذي قد 
يتوافق معه في الشكل والمضمونء أو في أحدهماء الأمر الذي لا يدل على 
المخالفة في كل حال. 


ثم إن الحداثة التي لا تبنى على القديم الأصيل لا تستطيع أن تثبت 
وجودها وتصمد أمام التيارات والمؤثرات المختلفة التي تفرزها الرواسب القديمة 
التي أوجدها مرور الزمن وعمقها طول القديم» واستطاع الإنسان أن يستوحي 
منها المعاني والعبر» وأن يستقي منها المعلومات الجادة في التقويم والبحث 
والتحليل» وأن يعكس منها الصورة الحية والإيجابية في بناء الحياة الاجتماعية 
التي يحاول المفكرون أن يرسموها ويؤكدوا أسسها وأركانها ويعمقوا دعائمها بين 
الناس على مختلف مداركهم وشتى بيئاتهم التي ينحدرون منهاء ولا يفهمون 
المضمون الصحيح لما يصادفهم وهم يسعون في الأرض إلا من خلال ما 
تعارفوا عليه فيهاء من مفاهيم وما تشربوا فيها من مدلولات وعادات وأعراف 
ومضامين» تحمل في طياتها حيناً مسحة العمق والأصالة والتأثيرء وأحياناً 
أخرى مسحة العفوية والسطحية والسلب. 


فالحداثئة فى جملة معانيها ليست إلا الأشياء الحديثة التى تقابل في 
التناظر والموازنة الأشياء القديمة التي قد تتفق معها في كل شيء دون أن يبدو 
عليها أي أثر للمخالفة والتناقض وعدم الانسجام مع المدلولات والمفاهيم» وقد 
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جرى التعارف بين الباحثين على أن الحداثة في الدراسات المختلفة» تعني 
الانسجام مع الجديد المبتكرء وتعني موافقة ما يدور في الحياة المعاصرة من 
أفكار يرى فيها التجديد ما يعده لوناً من ألوان الإصلاح الذي ينشده الإنسان 
المعاصرء وهو يتفاعل مع المكتشفات العلمية التي لا تقبل إلا منطق العلم و 
أسلوب الحقائق الواقعية التي يتعايش معها الإنسان المعاصرء ويتخذ منها 
المجال الفسيح الذي ينطلق منه نشاطه وبناء حياته وتطبيق آرائه وأفكاره 
المختلفة والمتنوعة» التي تكيف الواقع الذي يدور فيه» ويحاول دائماً أن يصل 
فيه إلى الأفضل والأوفق مع رغباته التي تفرضها متطلبات الحياة المعاصرة؛ 
بكل ما تحمله من معاني المعاصرة من مدلولات ومضامين. 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل تعني الحداثة التجديد؟ 
أو هل الحداثة والتجديد متلازمان؟ 


وقبل الإجابة المباشرة على هذا التساؤل لابد لنا من الرجوع إلى المعنى 
الذي تدل عليه كل من كلمتى الحداثة والتجديدء إذ أن المدلول لكل منهما يحدد 
الإجابة أو يقرب منها على أقل تقدير. 

وقد اعتادت الدراسات والبحوث أن تقرن الحداثة بالتجديد وأن تقارب بينهما 
للدراسة التي كادت أن تجعل مدلول كل منهما مطابقاً لمدلول الآخر. 

ولكن عند التأمل نلاحظ أن هناك فرقاً بين المدلولين» فالحداثة تعنى 
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والتجديد(4) يعني الشيء الذي تجدد سواء كان موجوداً أو أهمل ثم بعث 
فيه الاهتمام أو لم يكن موجوداً وأحدث. 


فالفرق بين الكلمتين من حيث المدلول واضح. وإن التقتا في بعض 
الاستعمالات التي قد يفهم منها أنهما مترادفتان. 


وإذا كان هناك من اختلاف في المدلول بين الحداثة والتجديد في المعنى 
اللغوي فإن الأساليب الدراسية المعاصرة لا تحاول أن تركز على ذلك 
الاختلاف» وتعتبر الحداثة ضرياً من التجديد وتعد الاتجاه المعاصر للتقويم 
والإنتاج الفكري والأدبي وسواه تجديداً وحداثة وابتكاراً يتوافق مع المعطيات التي 
تقتضيها متطلبات العصر ومقتضيات الحياة المعاشة التي يتقلب فيها الناس 
ويقيسونها بمفاهيم الواقع الذي يحتويهم» ويتأثرون بما فيه من إمكان وتيارات 
وألوان من التفكير. 


والنظرة الموضوعية للدراسات التقويمية الجادة في الإنتاج الفكري أدبا كان 
أو غيرهء تتطلب الاهتمام الدقيق بمفاهيم الكلمات التي تدل على المعاني الكبيرة 
التي تعد الوعاء للنظريات والآراء والأفكار التي يطرحها الواقع» وتتعلق بها 
المعاناة ودترجمها الإنتاج» حتى تستطيع تلك النظريات والدراسات أن تصل فيها 
إلى نتيجة إيجابية» وتحدد مسيرة التفكير الذي ينشأ على ضوئها وضوء ما فيها 
من اعتبار. 


فالتجديد والحداثة بمفهومهما الواسع يلتقيان في مجالات الإصلاح والبناء 


ويقدمان للإنسان ما هو في احتياج إليه» من حيث القدرة على التجاوب مع ما 


9 انظر مادتي جد وحدث في مختار الصحاح للراتي. 
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تقتضيه الأوضاع التي يمر بها في الحياة المعاصرة» ومن حيث التجاوب مع 
أساليب التفكير الجديد في شتى القضايا التي يتعرض لها بحكم ممارساته في 
واقعه الذي يتقلب فيه ويرى نفسه جزءاً مما يدور فيه من تصاريفء تتعلق بذاته 
وبغيرها من الناس الذين يشاطرونه تكاليف الحياة وأحاسيسها وما يجري خلالها 
من نشاطء يتلون به التفكير ويتسم به الإنتاج الأدبي والفني وسواه. 


2 يقول بعض مفكري هذا العصر7" ورواد الفكر فيه مناجياً ربه 3: 


إذا ما اتجه الفكر في السماء حيث انتشرت النجوم في الليل» وإذا ما كل 
البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة» وإذا ما خشعت النفس خشعتها من 
رهبة السكون الشاملء فإنك تشرف بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق» وتسمع 
صوتك في ذلك السكون وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة» حينئذ تبدو 
الآفاق المظلمة كأنها جاسمة مشرقة» ويتحول السكون إلى نبرات مطرية تنبعث 
من كل صوبء وحينئذ تتغشى النفس الخاشعة لتقول: أنت أنت الله.. وإذا ما 
كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيداً بعيداً»ء حيث 
تختلط زرقة السماء بزرقة الماء» وحيث تتنحدر شمس الأصيل رويداً رويداً 
كأنها الإبريز المسحور لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج» وحيث تتهادى 
الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر 
يسبح في النعيم» إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر 
الواسع» وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهدء وفي 
رعاية الله الصمدء حيث تكون مظهر العظمة» وحيث تطمئن النفس إلى ما 
تطمئن إليه في منظر جميلء إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس: أنت 


(') هو منصور فهميء النصوص الأدبية السابقء ص 63. 
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أنت الله.. وإذا ما انطلقت السفينة بعيداً بعيداً في البحر اللجى» وهبت الزوابع: 
00 الرياح» وتلبد بالسحب الفضاءء واقديد وجه السماءء وأبرق البرق» 
وأرعد الرعدء وكانت ظلمات بعضها فوق بعضء ولعبت بالسفينة الأمواج» 
وأجهد البحار جهده» وأفرغ الربان حيلته» وأشرفت السفينة على الغرق» وتربص 
الموت من كل صوب وحدبء إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك» 
وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك» وتصل بحبال نجدتك المكرويين 
البائسين» وإذا ذاك يردد القلب واللسان: أنت أنت الله.. 


فهذا القول فيه مناجاة لله وَل وفي الوقت نفسه هو تدليل وبرهان على 
وجوده وعظمته ورحمته وقدرته واتصافه بالكمال المطلق الذي يقطع بردوديته 
وبطلان ردودية مأ عدأه. 


والذي يرشد إلى هذه الحقيقة ويوصل إليها هو التفكير والتأمل في ملكوت 
الله يله الذي يتعلق بما في السماوات» من نجوم وآفاق وأفلاك وضياء وظلمات 
وسكون يتحول بالإيمان بالله والتسليم بعظمته إلى نغم مطرب ينبث في النفس 
الإنسانية من كل جانب؛ ليزداد إيمانها هتافاً بعظمة الله. 


ثم إن الإنسان المفكر الذي يتأمل في ملكوت الله إذا كان على شاطئ 
البحر وأرسل طرفه بعيدء حيث تمتزج زرقة السماء بزرقة الماء» وحيث تنحدر 
شمس الأصيل كأنها الذهب الإبريز لتغيب في الأفق المتسع» وحيث يتهادى 
الفلك في حدود الأفق الملون بألوان الشفق» حينذاك يشعر المتأمل بعظمة الله 
الواسعة التي تقصر دونها عظمة البحر الواسع» وتطمثن النفس ويدق الفؤاد 
بدقات يكون صداها في نفس الإنسان الإيمان بالله والتسليم له. 
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وإذا ما انطلقت السفينة في أعماق البحر وتغير الطقس وأحاطت بها 
المهالك من كل جانبء وأطل الموت بوجهه الكالح» ولم تجد جميع المحاولات 
للنجاة» وبرزت النجدة الإلهية التي لم تكن لتراود النفوس أو تخامرهاء فإن القلب 
واللسان في الإنسان يؤكدان وجود الله وقدرته ورحمته وبرددان معاني الإيمان به 
في قطع وبقين وتأكيد نابع من داخل الإنسان. 


فهذه المناجاة فيها تأمل وإشراق روحي وتذوق لطعم الإيمان النقي النابع 
من القلب المؤمن بالله وعظمته وقدرته المطلقة على تسيير هذا الكونء بما فيه 
من أفلاك وأحياء ونظام ودقة وقوانين ظاهرة وخفية» يجد فيها الإنسان المتأمل 
التفسير الذي يرتاح إليه في فهم الظواهر التي يقع عليها حسه وإدراكه ويتجاوب 
معها شعوره ووجدانه وإمكانيات التفكير لديه. 


والكون بكل ما فيه من مشتملات ميدان فسيح للتأمل» ومادة خصبة للتدليل 
على وجود الله يل وهيمنته على كل ما فيه من إمكانء وفيه يجد المفكر 
المعاني الكثيرة المتعددة التي تسعفه وهو يطرح القضايا والمشاكل والحلول 
الفكرية وسواها مما يرشده إلى التفكير السديدء في كل ما يعنَ له من شؤون 
الحياة التي يدور فيهاء ولا يجد مغراً من التفكير في قضاياها ومشاكلها ومطالبها 
التي لا تنتهي عند حد من الحدود. 

وفي هذه المناجاة أسلوب جديد للاتجاه بالتفكير اتجاهاً غير مألوف في 
الأساليب المتعارف عليهاء من استعمال النظريات والقواعد المنطقية التي لا 
يستطيع الاهتداء إلى الحقيقة بواسطتها وعن طريقها إلا الذين لهم ضلع في 
النظريات والقواعد المنطقية. 
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حيث يحاول هذا الأسلوب الجديد أن يخاطب في الإنسان ما هو مائل فيه 
من إحساس وشعورء وأن يربطه بما يتقلب فيه من أشياء يقع عليها حسه 
وإدراكه في كل حينء وهذا أمر يشترك جميع الناس في فهمهء وفهم ما يترتب 
عليه من نتائجء وفي الوقت نفسه هو سبيل سير لمعرفة الله والإيمان به 
وتعميقه في النفوس البعيدة عن الأهواءء المتعطشة لمعرفة الحقيقة وفهم 
وجودها على بصيرة وبقين بالبراهين المادية القاطعة التي لا يشويها الريب أو 
يخالفها الاحتمال أو الشك. 


فهذا الاتجاه في التفكير يعد تجديداً لأن الموضوع الذي يعالجه والوسيلة 
التي يستعملها في هذه المعالجة ليس جديدء ولكن التطوير الذي طرأ في هذا 
المجال جدد الاهتمام به فأصبح هذا اللون ضرياً من التجديد في أساليب 
التفكير ومناهجه ووسائله. 


والتعميم في هذا الاتجاه من التفكير في شتى القضايا التي يعنى بها 
الإنسان» سواء منها ما تعلق بالإيمان أو سواه هو الأسلوب الذي يعتبر 
معاصراًء ومنه تبدو ملامح الإصلاح في مختلف ما تمر به الحياة الاجتماعية 
من نشاطء واتفاق هذا المنهج مع متطلبات الواقع الذي يعيشه الإنسان 
المعاصر يعد ضرباً من الحداثة» في تحليل المشاكل وتطبيق الأفكار 
والنظريات في الإنتاج الفكري الذي يعنى بالإصلاح والتقدم» وبعث التطور 
الإيجابي في جميع مناحي الحياة ووسائل التفكير. 


3 . فكلما توكدت في الحياة عوامل التطور والنهوضء انعكس ذلك في 
الاهتمامات الأدبية ودراساتها وما يتصل بها من قريب أو من بعيدء سواء في 
ذلك ما يهتم بجوانب التقويم والمقارنة وما يتصل بالمعاناة وما تترجمه من إنتاج 
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يحكي وجهات النظر التي يبسطها الدارسون والناقدون والمعانون» وهي إجمالاً 
تدور حول هذا التطور وعوامله وارتباطه بشؤون الحياة والناس وما يرونه في 
معايشتهم اليومية» التي يعدها بعض الدارسين واقعاً ينبغي أن ينطلق منه 
الاهتمام الأدبي ويراها بعضهم الآخر خلاصة لما سبقها من عوامل زمنية 
ومكانية وغيرها. 


ومهما كانت وجهات النظر من التباين في هذا الشأن» فإن الاهتمام الأدبي 
لا يمكن أن يتجرد من متابعة التطور الذي يمر به المجتمع الإنساني ورصد 
أحداثه, في جميع صورها وانعكاساتهاء وفي جميع الاحتمالات التي تنظر بها 
وتوجه إليها هذه الصور والانعكاسات التي منها يتم تفسير المواقف والأحداث» 
وتتخذها مرتكزات واضحة للدراسات الأدبية وما يحيط بها من منظورء 
ونستطيع منها أن نتفهم عناصر الحركة والتحول» في تقويمنا للإنتاج الأدبي» 
وفي رصدنا للفكر وتطوره ومتابعة ما يطرأ عليه من عوامل الحركة والتجديدء 
وهو الشيء المهم جداً في فهم المسارات النقدية والتيارات الأدبية وما يتصل بها 
من منابع التأثير والتفاعل» التي تحدث من جراء التطور ومافي العصر من 
متطلبات واعتبارات تراعي العادات والروابط الاجتماعية حيناء وترتبط بحركة 
التاريخ وجذوره وما فيه من عمق وأبعاد لابد للفكر من استلهامها حيناً آخر. 

وفي كل ذلك يجد الدارسون والمهتمون بشؤون التطور وانعكاسه على 
التوجهات الأدبية المجالات الفسيحة التي تعطي للأدب وإنتاجه المناخ الدسم 
الذي لا يمكنه فقط من التعبير عن العواطف والمشاعر الإنسانية» وإنما يمكنه 
أيضاً من المساهمة الجادة في بناء الروح الصادق في الحياة الاجتماعية التي 
تستطيع أن تحصي حركة الفكر المعاصرء وتصحح التاريخ وترسم مسار 
الأحداث بما يتفق وروح المجتمع المعاصر الذي تفسر فيه الأحداث على ضوء 
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ما يكمن فيه من قوة فاعلة» وعلى ضوء ما وصل إليه الإنسان من تقدم في 
العلوم والتقنية والمكتشفات التي توصل إليها البحث في هذا المجال الذي أصبح 
يمثل وجه العصر وملامحه العامة» بكل ما فيها من محاسن وعيوب, ويكل ما 
استطاع هذا العصر أن يحشده حولها من مفاهيم وشروح ودراسات متباينة 
ومتعددة كلها تدور في خضم المعرفة» وما استطاع الإنسان أن يحدثه فيها من 


جديد وطريف. 


ولا يستطيع الدارس للانعكاسات الأدبية وجذورها ومؤثراتها الأصلية أن 
يبتعد عن دراسة آثار العلوم التطبيقية» وما فيها من نظريات ترتكز عليها 
مقومات العصر في تحديد مسارات النهضة وتكييف الحياة» وما فيها من 
متطلبات تقتضيها طبيعة الزمن والتقدم الاجتماعي المتطور في اطّراد حسب ما 
تحدثه التقنية والاكتشاف العلمي الذي غزا جميع الجوانب وآفاق النشاط الفكري 
الذي له صلة بالحياة» بكل ما لها من مكونات وظروف وملابساتء ويكل ما 
يمكن أن يرتبط بها من تطور وتجديد يقوم على التأمل والفكر وما فيه من تقلب 
وجديدء وبالقدر الذي تحيط به الدراسات الأدبية والنقدية والفكرية من هذا 
المجال» تستطيع أن تتمكن من تأدية دورها في تعميق المفاهيم الإنسانية في 
هذه الدراسات من جهة» وتستطيع أن تؤكد ملامح العصر وتبرز ما فيها من 
محاسن وعيوب من جهة أخرىء ويذلك تتمكن من تقديم العطاء الصحيح الذي 
يتفق وروح العصر وتتفذ إلى العوامل الأساسية لما يدور في المجتمع المعاصر 
من مشاكل لا تنحل إلا بالوقوف عليها حتى تكون الحلول لها جذرية وعامة» لا 
تلفيقية تقوم على الملاحظة الآنية التي لا تتعدى وقتها ووضعها المحدد الذي 
توحي به جزئيات هذه المشاكل. 
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ثم إن قضايا الفكر في إطارها العام سواء منهاء ما كان مرتبطأ بالأدب 
ومجالاته المختلفة والمتعددة» أو ما كان مرتبطاً بغيره من وجوه المعرفة 
المتباينة أيضأء لا يمكن في الاعتبار العام عند التعرض لدراسة المؤثرات 
العصرية أن يتصور فصلها أو ما فيها من تأثير شامل في الواقع الذي يتقلب 
فيه الإنسان وبتحرك فيه المجتمع والبيئة» الأمر الذي يتحتم معه أن تكون 
وجهات نظر الدارسين في الأدب ونقده قائمة من هذا المنطلق الذي يجمع في 
مكوناته مادة الفكر الصادق وروح المنطق الحي الذي يستمد وجوده من الواقع 
المعاصرء بكل ما له من مؤثرات وخصائص تبرز كل ما له من اعتبار يرى 
الناقد والباحث ضرورة الإلمام به في فهم مدلولات العصر التي لابد من توفرها 
وتفهمها في الدراسات الأدبية المعاصرة التي تعالج قضايا الحياة ووضع 
الإنسان فيهاء وهو يحاول أن يحقق مطامحه فيها وبصل إلى الأهداف التي 
يريدها ويصر على تحقيق مجتمعه لها حتى يكون مجتمعاً حياً يواكب الحياة 
المعاصرة ويتحرك على ضوء ما في العصر من جديد في عالم الفكر ومجالات 
المعرفة وميادين الكشف العلمي المبتكرة» التي تجسد التقنية ومنجزات العلوم 
التطبيقية المتقدمة. 


والدراسات الأدبية التي تركز على فهم هذه الجوانب وتعميق أبعادها 
وربطها بالماضي الذي له صلة بالفكر وحركته تستطيع أن تساهم ويجدية في 
تطوير مجالات الحياة المعاصرة» كما تستطيع أن تخطط لمسارات الفكر 
المعاصر وتبسط أمامه جذور المشاكل الأساسية التي يتوجب عليه علاجها 
وحلها حتى تكون مساراته صحيحة نحو المستقيل المنشود. 


وحين تستطيع الدراسات الأدبية بما فيها من فاعلية وتأثير أن تكيف 
انعكاساتها الإيجابية في خدمة الحياة المعاصرة وتطوير المجتمع الذي يحتويهاء 
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يستطيع الأديب والناقد أن يبرهن عن دوره الإيجابي الصادق الذي يضطلع به 
وهو يقدم معاناته الأدبية ويترجمها في إنتاجه الذي يجسد مشاكل مجتمعه 
وبيئته ومحيطه وآمال أمته وأحاسيسها وانفعالاتها وطموحهاء وبذلك وحده يكون 
قد أدرك دوره وما يتحتم أن يساهم به من عطاء في مجالات البناء والإبداع 
وميادين التحرك والاتفعال. 


ومؤثرات العصر وتطوراته في الحياة لا تتم إلا بفعل الإنسان وحركته, 
والذي يستطيع أن يرصد ذلك بدقة وفهم عميق هم المفكرون والأدباء وغيرهم 
الذين يستطيعون بدون شك أن يوجهوا انعكاساتها في الطريق الصحيح الذي 
يِجْمَل الحزاة سهلة ميسرة واضحة في كل:حين لمن يمو.يهاً من:السالكين. 


4 . يقول بعض الشعراء7؟ موجهاً النصح لابنه وحاثاً له على الجد 
والاجتهاد في التحصيل: 


إذا نام غر في دجى الليل 

وقم للمعالي والعوالي وشمر 
وخل أحاديث الأماني علالة نفس العاجز المتحير 
وسارع إلى ما رمت مادمت 

عليه فإن لم تدرك النجح فاصبر 
ولا تأت أمراً لا ترجى سورد هاالم كك حسيق 
وأكثر من الشورى فإنك إن 

تجد مادحاً أو تخطيئئ الرأي تعذر 


(') هو عبد الله فكريء جواهر الأدب السابق» ج2» ص 442. 
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لأمثاله أو حازم متبصر 

ولا تبغ رأياً من خئون ولا جاهل غر قليل التدبر 
فهو يوجهه إلى المثابرة وقيام الليل من أجل المعالي التي ينبغي أن يحصل 
عليها من العلم والمعرفة ونبذ التعلل بالأماني التي هي علالة نفس الإنسان 
العاجز المتحيرء كما ينصحه بأن يثبت فيما يقدر عليه في حينه حتى لا 
يصبح أملاً بل حقيقة واقعة» وإن لم يحالفه الحظ في ذلك فعليه بالصبر والأناة 
ومواصلة الجهدء ولا ينبغي له أن يأتي من الأمور إلا ما يرجو أن يتمها 
ويستطيع علاجها والاستفادة منهاء مثل الموارد التي يتزود منها ليروي ظمأه. 
فهي إن لم تكن من مصدر حسن لم يتمكن معها من تحقيق رغبته وإطفاء 
ظمئهء ثم إن الشورى في الأمور التي تعن له أمر واجب وينبغي الإكثار منهاء 
فإن أصاب الإنسان هدفه بعد ذلك وجد من الناس الثناء الجميل» وإن أخطأ 
كان له العذر منهمء والشورى أو الاستشارة تكون مستقاة من ذوي التجربة 
والحزم والبصيرة الثاقبة الذين خبروا الحياة وعانوا آلامها وما فيها من 
انعكاسات»ء وأما أولئك الذين لا خبرة لهم بها أو هم غير صرحاء فلا تؤخذ منهم 

المشوة 


هذه القطعة التي تعد توجهاً من توجهات التربية في حينها الذي كان في 
بداية هذا القرن على ما أعتقد تمثل وجهاً من التيار الفكري الذي كان الأدب 
يسير في إطارهء وهو توجه استطاع أن يساهم إلى حد كبير في إلهام المشاعر 
نحو التحصيل والدراسة وأساليب التربية التي أخذت تتطور حتى وصلت إلى 
الواقع الذي نفهمها به في الحاضرء ولم تكن مثل هذه النظرة في مجالات 
الأدب التي تتوخى الحكمة والتأمل في الأمور والموضوعات التي تطرقها بعيدة 
عن المنطق وما ينبغي أن تتناول به الأشياء» سواء منها ما كان متعلقاً 
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بالمحاكاة أو الإبداع أو المقارنة أو التقويم» ذلك أن قضية التحصيل حتى في 
المفاهيم السائدة في هذه المراحل التي نمر بها من التاريخ تتطلب الجهد والبذل 
والصبر الطويلء ومثل ذلك أهمية التأني والتأمل والاستنارة بآراء الآخرين في 
المعضلات التي يجابهها الإنسان في الحياة وما يتخللها من مشاكل. 


وهذه النظرة المتأنية التي تأخذ الأمور بعين الصدق والواقع الملموس هي 
التي نحرص عليها في معاناتنا الأدبية وعلاجنا لقضايا الفكر وانعكاساته على 
النشاط الأدبي والفني؛ لأنها توصلنا إلى الحقيقة التي نبحث عنها والأهداف 
التي نريدها من هذا النشاط بترسيخ قواعد البناء الاجتماعي ومواكبة التطور 
المعاصر بكل ما فيه من معنى ومضمون. 

5 . وكلما تطورت الحياة الاجتماعية تطلب ذلك من الدراسة الفكرية في 
مختلف ألوانها وتباين مفاهيمها مواكبة ذلك التطور والتعمق وأبعاده وأسبابه وما 
يؤدي إليه من نتائج إيجابية أو سلبية» وذلك يحتم على تلك الدراسات أن تلم 
بمختلف المعارف والأفكار والنظريات التي تدور فيها تلك الحياة بالإضافة إلى 
المكونات الأساسية التي ينطلق منها الفكر الإنساني العام» الذي هو القاعدة 
الأصلية لفهم الأفكار والنظريات القديمة والحديثة والتيارات الأصلية والوافدة؛ 
التي لا تلون الحياة الاجتماعية فحسبء. بل تؤثر على كل ما فيها من توجه 
وتفكير يتصدى لتفسير الظواهر المختلفة ويحلل الأسباب المتنوعة للمشاكل 
التي يعنى بها الإنتاج الفكري» ويعالجها النشاط الأدبي وتحاول الجهود المتباينة 
أن تقف على ما فيها من أبعادء تصل منها إلى كثير من الاتجاهات التي لها 
الأثر المباشر في التوجه الذي نلاحظه في كل ما تمر به الحياة الاجتماعية 
من تقدم وتطور وانطلاق نحو الأفضلء وما يتصل بالإصلاح الذي ينشده 
المجتمع وتهدف إليه الدراسة الجادة في الأدب والفكر وسواه. 
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وإذا كان التجديد في الحياة الاجتماعية يتطلب من الباحثين والدارسين 
والمتأملين أن يضيفوا لما في الواقع من عطاء إيجابي المزيد من الأفكار 
والنظريات والمحاولات التطبيقية لهاء فإن التطور بتلك الحياة يحتم أن تجند 
إمكانات هؤلاء إلى تطويع التجديد لخدمة المجتمع ومواكبة التطور الذي تمر 
به الحياة الاجتماعية بما يوافق العصر وما يجري فيه من معارف وتفكير 
وحركات إصلاحية هادفة ترمي إلى خلق المناخ والبيئة الصالحة للنشاط الفكري 
والفني والأدبيء الذي يدفع بالحياة الاجتماعية إلى التقدم ويساهم في بناء 
الأفكار الحية التي تتوخى الصدق وتفرز العطاء الإيجابي في جميع المجالات 
التي تدور فيها الحياة ويتقلب فيها الإنسان وتجد فيها التوجهات المجددة 
والمتطورة المتنفس الذي يبعث فيها الروح المتجددة للنشاط والفاعلية» في جميع 
الآفاق التي تتطرق إليها وتعنى بما فيها من إمكان» وتستطيع الدراسات الفكرية 
المتباينة أن تزيل الغطاء عن جميع الجوانب التي لابد من توفرها في خلق روح 
النشاط الإيجابي في الحياة الاجتماعية الذي يدفع بها إلى التطور والتقدم 
والحيوية بما يقدمه من عمق وجهود صادقة»ء لتطبيق الأفكار الأصلية وتنقية 
البيئة وأجوائها مما يدور فيها من نظريات وأفكار وافدة لا تتفق مع تكوينها 
وطبيعتهاء وخاصة التيارات التي تعصف بها من حين إلى آخرء ولا تجد من 
يتصدى لعلاجها وتغيير مجراها لتبقى على ما فيها من أصالة وميزات. 


ومهما اختلفت وجهات النظر في فهم التطور الذي يعتور الحياة 
الاجتماعية» فإن التقاءها في تفسيره يتم في منعرج التغيير والتجديد ومواكبة 
الواقع وما يمر به من أحداث وجديد في عالم الفكر ومجالات المعرفة» وما 
تضفيه من عطاء في شتى ما يدور فيه الإنسان من نشاط وما يتصوره من 
حقائق وأفكار. 
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والدراسات الفكرية المجددة التي لا تتصدى لرصد التطورات التي تمر بها 
الحياة الإنسانية بصورة شاملة والحياة الاجتماعية التي تدور فيها بصورة خاصة 
لا تستطيع أن تلم بالخطوط العريضة التي يسير فيها النشاط الفكري العام من 
جهة» وبالتيارات الفاعلة التي هي الأسباب المباشرة للتغيير والتطور والتجديد 
في الواقع الذي تمثله الحياة الاجتماعية من جهة أخرى. 


ومن هذا المنظور تأخذ الدراسات النقدية والمقومة فى الأدب والفن والفكر 
بعض توجهاتها ومسالكهاء حيث تتمكن من الوقوف على كثير من الجوانب 
التي تتيح لها استخلاص الأسباب المباشرة وغير المباشرة لبعض الظواهر 
والاعتبارات التي تلاحظها في النشاط الذي تقف عليه مترجماً في الإنتاج الذي . 


تحاول تقويمه وإظهار ما فيه من محاسن وعيوب وميزات وخصائص. 


وإذا كانت النظرة التقويمية في بعض مراحلها الماضية مركزة على الجانب 
الشكلي» فإنها قد أصبحت مهتمة بالواقع» ولا يعني التطور في الحياة 
الاجتماعية الانسلاخ عن الماضي وقطع الصلة بهء وإنما يعني الإضافة إلى 
الماضي بما في الواقع من جديد يثري الحياة ويبعث فيها عوامل النشاط 
والفاعلية والعطاءء الذي يكشف ما فيها من أسرار يجد فيها البحث والدراسة 
والتأمل من الآفاق الرحبة ما يحفز الإنسان على البذل ومضاعفة العزم على 
الخلق والإبداع. 

والتجديد الذي يواكب ما تتطلبه الحياة المعاصرة من تقدم وتقنية وجهد 
متواصلء من أجل المعرفة وما يطرأ فيها من جديد متبكرء له الدور الأكيد في 


خلق روح النهضة وبناء الواقع المعاش» على أساس من الفكر والوعي السديد 
الذي يحيط بمشاكل العصر وقضايا الؤاقع» ويتقلب في دروب الحياة العامة 
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التي يحياها الناس ويتلمسون سبلها ويتحسسون مصاعبها ويحاولون أن يقفوا 
على القواعد الصحيحة التي ترشدهم إلى الأعماق البعيدة» والأسرار الدفينة في 
تلك القضايا والمشاكل التي تعج بها رغبات الناس ومطالبهم في حياتهم اليومية 
وواقعهم الذي يعيشونه» ويرون تصاريف العصر وصورته الأصلية من خلاله 
وخلال ما يكمن فيه من إمكان وتصوير وآثار باعثة على التأمل والمقارنة 
والكصزن: و لاقام 


وإذا كان الارتباط بالواقع المعاش في الدراسات الأدبية المعاصرة سمة من 
السمات المميزة لهاء فإن النتائج الإيجابية لتلك الدراسات في علاج قضايا 
الحياة الاجتماعية ومشاكلها تعكس الدور المهم الذي تضفيه على الارتباط 
بالواقع وما فيه من آفاق» وفي الوقت نفسه تفسح المجال أمام الباحثين 
والدارسين لكثير من التفسيرات التي يرونها لمعنى الواقعية التي لا تعني فقط 
علاج القضايا والمشاكل وترجمة المعاناة التي يعانيها الإنسان في الواقع الذي 
يحياه ويعيشه ويتعلق بتصاريفه وما يجري فيه من نشاط وتفاعل واهتمام» وإنما 
تعني بالإضافة إلى ذلك وصف الإحساس الذي يدور في نفس الإنسان 
ووجدانه وذهنه وتصوره وخياله وانفعالاته المتباينة والمختلفة. 


٠ 6‏ يقول أحد الشعرء المعاصرين7؟ فى فلسفة الحياة: 


ترى النهر ينساب عن ليجريه الشاطئ المستقر 


كذا يتدافع بحر الحياة فإن لهرحمة الله بر 
أمفت يارب مثل وراء الوجود أبوه الأبر 


5 هو مصطفى صادق الرافعي» النصوص الأدبية السابقء ص364. 
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ومن ذا رأى في السماء 
وهل في الوجود سوى 
فمن عرف الكون عرفانه 
تعيش على الأرض 
لسر كتخا افيتان الوسود 


وفي الدهر يسر وفي الدهر 


ولكنها حركات الحياة 
ويأتي الشتاء أغبر كالحاً 
فلا دام في نفعه نافع 
فكن مرحاً لا تقر الأسى 
وماسر حظك إلا لديك 
تعود الحياة هلاكاً لمن 


تقيم بهاأبداًلاتمر 
تدافع شيء لشيء يجر 
ففي كل حال له ما يسر 
فكيف تعيش وفي الأرض 


على مؤمن روحه فيه حر 


وفي العمر حلو وفي العمر مر 


فخذها حصىئ إن تكن من 


ولا تزد الشر في وهمه 
خفاف السحاب تطير 
وهذي الهموم مثل النساء 
حصةة .. ويثقل بالقلب 
ومن ذا رأى في السماء 


منها الحياةة لنا تستمر 
لأن الربييع به مستتر 
ولا دام في ضره ما يضر 
فعادة كل امرئ مايقر 
بلى! فرح القلب للقلب سر 
أراد الحياة على ما يصر 


ودراً إذا كان فى الحظ در 


نومتك .د ذامك شن وق 
وترمي الصواعق إذ تكفهر 
سيا ا ان 
تقيم بهاأبداً لاتمر 


فحياة الإنسان تتدفق بين شاطئين ممتدين من غياهب الماضي البعيد إلى 
المستقبل» وأحد هاذين الشاطئين من الإنسانية» والآخر من رحمة الله تعالى» 
وبين هاذين الشاطئين تسير الحياة إلى غاياتها متجددة متغيرة متدافعة لا تستقر 
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منها قطرة على قطرةء والإنسان متى فهم هذا المعنى وقرره في قلبه وبقينه 
استطاع أن يعرف أن ما يلم به من أكدار الحياة ومنغصاتها إنما هو من 
أسبابها ودواعيها ومتطلباتهاء وأن هذه الأكدار والمنغصات يحملها النهر فيما 
يحمل معه من غثاء . فالحياة بحر تتدافع فيه بين الشدة واللين والقسوة» والهموم 
تفر منا كما نفر منهاء وسنة الكون هكذا تدافع وتدابر والحر المؤمن هو الذي 
يصبر على متاعبها وما فيها من صعاب حتى تمر. 

وفي هذا الصدد لا ينبغي أن لايعزب عن البال أن الحلو وراء المرء 
والسهل وراء الصعب؛ لذلك ينبغي أن نبتسم ونتفاءل لنعبر هذه السبيل؛ لأن 
الحزن يعدي والفرح ينمو وبشيع ويعدي أيضاًء والمرونة التي تؤدي إلى النجاح 
في الحياة هي تقبلها بما فيها من هناء وتعب بصدر رحب وقلب مرح. 

فالرضا بما قسم الله 
والضمير. 





له هو السبب الحقيقي للسعادة والهناء وراحة البال 


فالشاعر في هذه القصيدة يصور الحياة يسراً وعسراً وشدة ورخاء» وبدعو 
إلى الفلسفة في أحزانها وآلامها وأفراحها ومسراتها؛ لأن ذلك سيمر مثل سحابة 
صيف عما قليل تقشعء» ومن هنا ينبغي أن نتناول الحياة وما فيها من تكاليف 
بسهولة ويسرء وألا نحمل همومها وأوزارها على كواهلنا بروح من المغالاة 
والمبالغة؛ لأنها ستنوء بها حتماً وتعجز عن حملهاء فسنة الحياة كذلك وطلب 


تغييرها ضرب من المحال الذي لا يتحقق. 


فالنظرة التي ألقاها الشاعر على الحياة بحسب إحساسه وتصوره تعد نظرة 
واقعية بالنسبة لجوهر الحياة وحقيقتها وواقعهاء والقصيدة التي تناولت فلسفة 
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الحياة على هذا الأساس تمثل نوعاً من التفسيرات التي تدور حول الواقعية وما 
فيها من اعتبار ومضمون. 

وهذا الاعتبار يدعونا إلى التوقف دائماً حول الواقعية التي ينطلق منها 
النشاط الفكري في جميع صوره ومختلف مسالكه الأدبية والفنية والاجتماعية 
حتى نستطيع الوقوف على الأهداف الأساسية في ذلك النشاط الذي يتواصل 
بتواصل الحياة ووجودها. 


وا 
لي 
04 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مودكد واه / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 
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5.لأصالة والصدق 2 الأدب ودراساته: 


1 . والأصالة في هذا الصدد في الدراسات الأدبية والفكربة والفنية وسواها 
حياتها منذ بداية تكوينهاء وهذا يتطلب معرفة الماضي والحاضر وما يمكن أن 
تصل إليه فى المستقبل. 


وإذا لاحظنا أن الفكر الإنساني ونشاطه في عطاء مستمر ونشاط متجدد. 
فإن النظرة التي نركزها على التفاسير المختلفة لمدلول الأصالة في تلك 
الدراسات ستكون موسعة وشاملة لجميع المراحل التي يمر بها الفكر الإنساني: 
ونشاطه وعطاؤه وما يحدثه من اهتزاز وتغيير في الحياة الإنسانية» والأفكار 
المختلفة التي تعني بما فيها من تأثير وتطور وتغييرء هو المجال الواسع 
والفسيح الذي تدور الدراسات المختلفة في أرجائه وما تحويه من أسباب وعوامل 
وتيارات» لها أثرها الكبير في فهم الأصالة والوقوف على جذورها وأبعادها 
الحقيقية التي لا تحصرها في نطاق واعتبار محددء يجعلها بعيدة عن حركة 
الفكر وتواصل نشاطه وعطائه الذي يجلوها على حقيقتهاء ويكون منها منطلقاً 
فسيحاً للتأمل والدراسة والبحث في آفاق الإنتاج الفكري وتقويمه وفرز ما يشتمل 
عليه من عناصرء يرى فيها النقد والتقويم من الاعتبارات ما يشد الانتباه حولهاء 
وبريطها بالأسباب الحقيقية التي تدفع بالتفكير والتأمل إلى مواصلة النشاط في 
الكشف عن حقيقة هذه العناصرء وما لها من تأثير ومردود على الإنتاج 
الفكري ورصد خطواته ومراحله في الحياة الاجتماعية التي يدور فيهاء ولها 
الدور الرئيس في ازدهاره ويعث روح الفاعلية فيه وفيما يفرزه من ألوان في 
الواقع الذي يتقلب فيه الناس» ويتناوله الدارسون والمفكرون بدراساتهم وتفكيرهم 
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المستمد من الآراء والنظريات السائدة في العصرء والتي تحاول تلك الدراسات 
أن تتحسس فيها ملامح الأصالة وترتبط بما فيها من جوانب الصدق والتطابق 
مع الحياة المعاشة» التي تعد المحك الصحيح للنظريات والأفكار الحية والآراء 
السديدة التي يتلم ليها التسطلهور: والتجتدوت )بوهم رزاولون تشاظطهم ولوق 
جهودهم من أجل ترسيخ دعائم الأصالة وقواعد تطبيقها في كل ما يجد على 
ساحة الواقع من إنتاج ونشاط أدبي وفكري واجتماعي وغيرهء مما يتناوله الدرس 
وبتأمله الفكر ويجد فيه الأدب والفن من الآفاق ما يدعوه للعطاء والحركة 
ومواصلة النشاط الإيجابي» الذي يقدم فيه من النماذج والصور ما يعد جديداً 
وثراء في الإنتاج والنقد والتقودم. 


والبحث عن الأصالة في الإنتاج الفكري والمعاناة الأدبية يحتم الرجوع إلى 
المدلولات التي يفهم بها المعنى الكبير والواسع الذي تدور فيه بين المهتمين 
بالإنتاج الفكري ودراساته» حتى تكون التفسيرات التي تحلل ما يتصل بها من 
اعتبار واضحة وقائمة على حقائق ثابتة بعيدة عن الغموض واللبس» الذي 
يجعل الاستفادة منها غير مؤكدة. 


وإذا اختلفت وجهات النظر في تحديد المدلولات التي تراها لمفهوم الأصالة: 
فإن ذلك يمكن من الوقوف على بعض التوجهات والتفسيرات التي قد لا يكون 
من الميسور الوقوف عليها لمعاني الأصالة التي تطوّر الفهم فيها وتنوع النظر 
إليها وتوسع التفسير المهتم بها بصورة هائلة» ومن الجوانب المهمة في هذا 
الصدد أن المناهج البحثية التي تتناول بها الدراسات المختلفة شتى آفاق 
المعرفة تركز قواعدها على المدلولات التي تنطلق منها لتكون خطواتها واضحة 
جلية»ء وهي في ذلك إنما تنطلق من المصدر الأساسي الذي لا يريطها 
بالأصالة فحسبء بل يجعلها قائمة واقعاً وحقيقة على كل ما في الأصالة من 
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مدلول ومفهوم يعطي للدراسة والبحث والتأمل نتائجه الإيجابية التي تحقق 
الأهداف المقصودة من ورائه» وتنطلق بالتفكير إلى المجالات الحية التي 
تنعكس على الواقع الذي يحياه المجتمع وتعيشه البيئة وبتقلب فيه الأفراد 
ويزاولون نشاطهم خلاله» وعلى أساس ما يكمن فيه مؤثرات وتيارات وتوجهات 
يعتبرها البحث والتحقيق والتفسير من العوامل الأساسية لفهم الأصالة وتفسير 
ظواهرها وميزاتهاء وتحليل ما تشتمل عليه من معاناة وترجمة صادقة لما يدور 
في الحياة الاجتماعية من اعتبارات وتصورات وتصاريف لا تقف بها عند حد 


من الحدود. 


وتعددت التوجهات المختلفة في تفسير المعاني التي يحتويها مفهوم 
الأصالة» حيث يحاول بعضها أن يربطها بالماضي والجذور التي تنبثق منها 
الأفكار والمفاهيم في كل موضوع يتعلق به البحث والدرس والتأمل» ويرى أن 
مصدر هذه الفكرة هو كلمة الأصل التي لا تخرج هذه المادة عن اشتقاقها ولا 
ينبغي أن يكون التفسير بها بعيداً عن هذا الاعتبار وما يتصل به من أبعادء 
في حين يرى غيره أن هذه الكلمة لا يقصد منها مفهومها اللغوي الحرفيء فما 
هي إلا مصطلح يعني الجودة وحسن التناول في علاج الأفكار والموضوعات 
التي يتركز فيها البحث والتأمل. 


وفي جميع التوجهات التي تحاول لتفسير الأصالة وتحديد مفاهيمها نحسّ 
بأن عنصر الوضوح الذي ينبغي أن يشتمل عليه كل توجه هو الأساس لفهم ما 
فيه من خصائص وميزات يستطيع بها الإنسان أن يقف على ما في الإنتاج 
الفكري من أسرار واعتبارات وأبعادء هي المحور الحقيقي الذي يرتكز عليه 
النشاط والتقويم» ويستخلص منه البحث النتائج الإيجابية التي يهدف إليها ومن 
خلالها يؤكد رؤيته الصحيحة لما يراه في الإنتاج الأدبي والفكري الذي يتتاوله 
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بالنقد والتقودم» وقد يترتب على ذلك أن تكون الأصالة فيما يجد فيه المفكر 
نفسه من مواقف وما يؤول إليه المصير الذي ينتهي إليه بحسب إحساسه 
واعتقاده. 


2 . يقول أبو العتاهية) وقد أحسّ بمصيره في أسلوب من التصوف 


والزهد: 
إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني 
فمالي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن 
وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت 
أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري 
ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن 
يظن الناس بي خيراً وإني لشر الخلق إن لم تعف 


فهو كما ندرك يناجي ريه وبتضرع إليه ألا يعذبه» فإنه مقر ومعترف بما 
بدر منه من تقصير وما ارتكبه من أخطاء» وليس له من حيلة يلجأ إليها للنجاة 
من العذاب عن ذلك إلا الرجاء للعفو وحسن الظن بالله يله الذي يقول لعباده 
المؤمنين: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)0؛ وحسن الظن بالله من صدق 
الإيمان وقوة اليقين والاعتقاد. 


() النصوص الأدبية السايق»ء ص380. 


© الآية 50 من سورة الزمر. 
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وبين الشاعر أن زلات كثيرة حصلت منه والله مع ذلك ذو فضل ومنة 
عليه» وإذا فكر فيها وندم عليها عضّ أنامله وقرع سنه لفرط ذهوله وإحساسه 
بالندم» ثم إنه مثل بقية البشر مولع بالدنيا وزهرتها لدرجة الجنون وبقطع عمره 
كله بالتمني دون أن يعمل لأخراه» وهو لو كان صادق الزهد فيها لقلب لأهلها 
ظهر المجن وتعامل معهم بغير الأسلوب الذي ألفوه منه» والناس على حاله 
التي هو عليها يظنون به خيراً دون أن يعلموا الحقيقة؛ إذ الحقيقة أنه شر 
العالمين إن لم يتداركه الله بعفوه ومنه وكرمه وإحسانه. 


هذه صورة ينقلها أبو العتاهية عن نفسه وقد أحسٌ بحقيقة الواقع الذي 
سيؤول إليه مصيرهء وتلك الصورة هي الأصل الذي يرجع إليه كل من في 
الوجودء فهي لفتة تحتوي معنى بعيداً من المعاني التي تدور فيها الأصالة 
وتراها بعض التوجهات الفكرية التي تتبع مواردها وما لها من آثار وسبحات 
وتامل: 


وهذه الصورة كنيراً ما تصادفنا في الشعر الصوفي الزاهد الذي لا ينظر 
للحياة الدنيا إلا من جانب الزوال» فهي من الوجهة الصوفية ليست بدار قرار: 
ولذلك تكون النظرة الأصلية لها قائمة على هذا الاعتبار دون سواهء فالأصالة 
فيها بالنسبة إليهم هي عدم التعلق بها وعدم الجري وراء زخارفها الزائلة» وكلما 
أوغل النشاط الصوفي في هذا الاتجاه كانت ملامح الأصالة فيه عميقة 
وصادقة؛ والتعبير الذي نلاحظه ونلمسه في الأدب الصوفي ما هو إلا ترجمة 
لذلك وتأكيد لما فيه من اعتبارات وأبعاد: ومهما اختلفت أساليب التصوف في 
الوصول إلى الأهداف التي ترمي إليهاء فإن المعاني التي يشتمل عليها تتصل 
ببعض التوجهات التي تفسر الأصالة من جانبها الذي تراه وتستند عليه وتسلك 
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مسيرتها على ضوئه؛ في كل ما تعالجه من إنتاج ونشاط في عالم الفكر وآفاق 
المعرفة: 


والدراسات المعاصرة التي تهتم بالإنتاج الفكري ورصيد نشاطه لا تقصر 
مدلول الأصالة على معنى واحد من المعاني التي تشملهاء بل تحاول أن 
تتعامل مع كل ما فيها من اعتبار وتفسير؛ إذ قصرها على نطاق محدد لا 
يمكن الدراسة من الوقوف الدقيق على النشاط الفكري الذي يتناول مختلف ما 
في الحياة الاجتماعية من آفاق ومجالات يزيدها التوسع والتفريع والاسترسال 
أبعاداً أو جوانبء, تجد فيها الاتجاهات البحثية من الأسرار والمعاني ما يزيدها 
ثراء وفاعلية وعطاء . 


وتنوع التفسيرات وتعددها لمدلول الأصالة في الإنتاج الفكري أدبا أو فنأ أو 
سواه يرجع لانتشار المعارف وتوسعهاء ومحاولة الباحثين والدارسين أن يستفيدوا 
من ذلك؛ في كل ما يقومون به من تطبيق لما بين أيديهم من نظريات وأفكار 
يقوّمون بها ما يلامسونه من إنتاج» ويزنون بها ما يصادفونه من نشاط يتصل 
بالفكر وتطبيقه والفن وتذوقه والأدب وتوعيته» والحياة الاجتماعية وما فيها من 
نماذج الحركة والعلاقات والتصاريف التي يجد فيها الإنسان المتنفس الرحب 
الذي يجعله على ثقة وبقين من الأفكار والآراء التي يطرحها للإصلاح والتطور 
والبناء ومواكبة ما يجد في ساحة الحياة من جديد» يدعونا للتأمل والاعتبار 
وطرق آفاق الدراسة والبحث وإضفاء المزيدء الذي يساهم في بعث الإحساس 
والوعي بما في التفكير والتعلق به من آثار في النهوض بمختلف قطاعات 
الحياة وسبلها وتوطئة ما فيها من أكنافء للذين يتابعون خطوات التطور 
ويرصدون حركات الإصلاح ويحرصون على المقارنات الدقيقة لكل ما يعد 
قياساً لما تمر به الحياة من مراحل» يستفيد منها البحث والتطبيق ويراها التأمل 
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خطوة جادة من خطى التحول الفكري الذي ينزع إلى الأفضلء وبرى الحياة من 
جانبها الشمولي الذي يعكس الأصالة على تحرك الفكر ونشاطه. 


3 . والجوانب ذات الأهمية الكبيرة في الدراسات الأدبية سواء كانت 
معاصرة أو غيرها هي ذلك الصدق الذي يلازمها ويتسم به طابعها العام؛ الذي 
يؤكد قيمتها وعمق الأدوار التي تستطيع أن تؤديهاء والصدق هنا يعني نقل 
الصورة التي تعالجها هذه الدراسات بما فيها من خلجات وإحساس وفاعلية: 
وإعطاء المواقف التي تتعرض لها حظها من الحقيقة دون تعمية أو تعتيم في 
المناحي التي لا تروق للدارس أو لا تتفق مع ميوله وعاطفته» مثل ما نراه في 
نماذج بعض التراجم لبعض الشخصيات اللامعة في الأدب والفن والفكر وغيردء 
حيث نرى التحيز لبعضها وعدم تحري الدقة في بسط الحقائق التي تتصل بها 
أو التحامل على بعض الأدوار والأشخاص الذين قد يختلفون معها في بعض 
القضايا الأدبية أو الفنية» الأمر الذي يعد شيئاً طبيعياً في مجالات الفكر 
وقضايا الأدب» ويعتبر أساساً للإثراء في المطارحة والنقاش في مختلف 
الجوانب التي تتصل بحياة الإنسان ومناهج التفكير والمناقشة الهادفة» وببلغ 
أحياناً من بعض الدارسين تجاهلهم لأهمية ما يثار من قضايا من قبل بعض 
الشخصيات الهامشية الحد الذي يجعلهم بعيدين عن المنطق والروح العلمية 
المثالية التي ينبغي أن تكون سبيل الدراسة وطريق الكشف عن جوانب الحقيقة 
التي تتكشف وتبدو من خلال بعد الأفكار التي تبسط في سبيل تقربر بعض 
النظريات أو مناقشتهاء في جانب من جوانبهاء وفي سبيل الوصول إلى 
الأهداف التي ترمي إليها الدراسة» وتحاول أن تؤكد بها موقفاً أو تدعم بها 
قضية أو تحلل بها نصاً أو تعطي بها لمحة عن مقارنة بين موضوع وآخر 
ومفكر وآخر. 
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وهذا التوجه رغم أن بعض الدارسين قد تعمدوا أن يسلكوهء بعيد عن المنهج 
السليم الذي تصل منه الدراسات الأدبية وغيرها إلى مختلف الحقائق الإيجابية؛ 
التي تقدم للإنسان مفاتيح الآفاق الواسعة العريضة التي يستطيع منها أن ينفذ 
إلى عالم الفكر الحي الذي يبعث فيه روح الجد والأصالة في الموضوعات 
والقضايا التي يتعرض لهاء ويعالجها ويحاول أن يصل إلى ما يتصل بها من 
حلول بعيدة وقريبة لا يقوى على الوصول إليها دون أن تفتح أمامه تلك الآفاق» 
ويكون لديه من الزاد الفكري: المستوى العميق الذي يجعله مستوعباً لكل ما فيها 
من جوانب الإيجاب والسلب والقوة والضعف والإثارة والإغراق. 


ومهما كان لبعض هؤلاء الدارسين من سعة في آفاق المعرفة فإن أفكارهم 
التي يبسطونها خالية من الصدق لا تستطيع أن تؤكد ما في الحقيقة التي 
يركزون عليها من عناصر بقدر ما تحدث من آثار عكسية في الجوانب التي 
تتصدى لها هذه الدراسات التي يرونها مؤكدة للواقع في نظرهمء وهي في حقيقة 
أمرها شيء مخالف لذلك تماماً؛ لأن الحقيقة في أبعادها كل لا يتجزأء وهي 
دائماً السبيل الموصل إلى ما في الفكر من أهداف سواء اهتدى إليها الباحث 
والدارس أم لم يهتد. 

ومن هنا فإن المغالطة والالتواء الذي نلحظه أحياناً عند بعض الدارسين 
وهم يعالجون بعض القضاياء في التراجم الشخصية أو شرح بعض الموضوعات 
أو فهم بعض المواقف أو مناقشة بعض النظريات أو توضيح بعض ما فيها 
من جزئيات لا تجدي شيئاً في الواقع» وتبرهن بكل صدق على أن الدارس الذي 
يتكئ على هذه الجوانب بعيد عن الأمانة العلمية» ولديه من قصر النظر ما 
يحجبه عن نور الحقائق وفهم الأشياء وطبيعة المنطق الإنساني الذي يسمو 
بالإنسان والفكر إلى مراتب الإدراك البعيدة التي تمكن صاحبها من الإحاطة 
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بقضايا العلم والفن والفكرء بكل ما فيها من كليات وجزئيات» وبكل ما تشمله 
من تفصيل أو إجمال ودقة ووضوح.ء وفي مختلف المواقف والمراحل التي 
تعايشها أو تمر بها. 


وهذه هي السبيل التي تتوخاها الدراسات في شتى مجالات الحياة ومختلف 
ضروب المعرفة التي يريدها الإنسان» وهو يشق طريقه في الحياة التي يعيشها 
أو يراها ويحاول أن يعانقها في معاناته وما يترجمها من إنتاج فكري وأدبي 
وفني وغيره» ولا يستطيع أن يحقق هذا الاتجاه في خطاه التي يقطعها في عالم 
المعرفة وفي تعامله مع متطلبات الحياة التي يعائق بها معاناته إلا بما يتوفر 
لديه من الصدق في ترجمة هذه المعاناة» فهو إذا كان متوفراً لديه بالقدر 
المناسب الذي يوضح الصور والمناحي والنماذج والأفكار والقضايا وصفحات 
الحياة وواقع المجتمع الذي يصوره أو يعيشه» فإنه يستطيع أن يقدم من العطاء 
ما يؤكد للحقيقة التي يهدف إليها الإنسان اعتبارها وأصالتها وإشراقها الذي 
يضيء لكل باحث ودارس دروب المعرفة والعلم» ويوطئ له أكناف الفكر 
الهادف الذي يخدم الحياة والإنسان ويرسي دعائم المنطق السليم الذي يفرض 
على الدارس والباحث الالتزام بالصدق في جميع ما يطرقه من جوانب» سواء 
كانت متصلة بالإنسان في واقعه مع الحياة» أو كانت متعلقة بالحقيقة في أي 
موقع من مواقعها مع الإنسان وغيره من الأحياء في هذا الوجود الواسع الرحب 


الفسيح. 


وهذا الاتجاه في تناول مناحي المعرفة والفكر وجوانبها البعيدة قد يرى فيه 
بعض المفكرين المعاصرين نوعاً من الخيال والشططهء ولوناً من المبالغة 
والإسراف في التهويل؛ إلا أنه في واقع الأمر نوع من الفروض التي كثيراً ما 
تتحقق وتكون ظرفاً معايشاً تتأثر به معاناة الأدباء والكتاب والمفكرين» وتهتم به 
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نصوص الأدب ونظرياته في النقد والفن» ويتطلب من الدارسين والباحثين أن 
يولوه ما يستحق من العناية والدراسة والتقديرء وهو الأمر الذي يتوجب فيه 
النظر والملاحظة والاهتمام حتى يصل فيه البحث إلى حد معين يكون الحكم 
حوله واضحاً والنتائج التي يتوصل إليها من خلاله جلية. 


4 . يقول إيليا أبو ا 1 فى قطعة له بعنوان: إن الحياة قصيدة: 


طوت الملايين الكثيرة ولسوف تطوينا وتبقى خالية 
أين المهى وعيونها أين الجبابر والملوك العاتية 
زالوا من الدنيا كأن لم سحقتهم كف القضاء القاسية 
إن الحياة قصيدة أعمارنا أبياتها والموت فيها القافية 
متع لحاظك في النجوم فلسوف تمضي والكواكب 


فالشاعر هنا يتحدث عن الحياة وتصورها الذي ينبغي أن يكون مقروناً 
بالتأمل في الماضينء وفيما تضمه الحياة من متناقضات لا تغيب عن بصر 
الإنسان» الذي ينبغي له أن يعيها بكل ما لديه من حواس حتى يعتبر بالماضي 
وما كان عليه أولتك الأحياء الذين ضمتهم القبور وصاروا فيها أثراً بعد عين» 
وأن هذه هي سنة الحياة فينا جميعاً» فمهما طال بنا العمر فإن القبور ستضمناء 
والحياة في واقعها ما هي إلا قصيدة أعمارنا أبيات والموت قافيتهاء ومادامت 
كذلك فعلى الإنسان أن يمتع نظره في نجوم السماء وما تملكه من حسن 
وجمال؛ لأنها باقية وأما نحن فسنرحل مع الراحلين. 


(©) ديوان إيليا أبو ماضيء دار العودة» بيروت» ص848. 
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وفي هذه الالتفاتة من هذا الشاعر إيمان بالواقع وتعبير صادق عن الحياة 
التي يحياها الإنسان ويهيم في جنباتها دون أن يستفيد بما فيها من مواطن 
العبرة والعظة والتأمل في أنها زائلة مهما صحبها من متعة ورواء وجمالء؛ فما 
هي إلا عرض يبدو ثم يزول وبنتهي. 


وحين نتأمل في هذه القطعة نلمس روح الصدق الذي تقيد به الشاعر في 
معاناته التي يترجمها بهذا الفيض الذي يسبح فيه في عالم الخيال والحكمة 
والموعظة» ذلك العالم الذي يجد الإنسان نفسه مشدوداً إليه بكل ما فيه من 
مشاعر وإحساس وعواطف؛ لأنه حين يمعن النظر يدرك أن ما وراء هذه 
التعبيرات التي ألقى بها الشاعر في عفوية ويسر حقائق صادقة تجسد الحس 
الذي يشعر به الإنسان وهو يقرأ كتاب الكون بما فيه نفسه التي تنطوي على 
الشيء الكثير. 

فالصدق في هذه القطعة أعطاها حظاأً من الأصالة والعمق» ومكنها من 
مخاطبة ما يحس به الإنسان ويراه في ذاته وفي الآخرين الذين يشاطرونه 
الوجود وظلال الحياة ونسماتها الخالدة. 

ورغم الأسلوب الذي بنيت عليه هذه القطعة الذي يبدو فيه طابع الخيال» 
فإن روح الحقيقة فيها قد استطاعت أن تملك أقطارها وتجعل التأمل فيها يتغلب 
على كل ما سواهء من وسائل وعناصر الإدراك» حيث استطاعت معاناة الشاعر 
وترجمتها أن تسجل ملامح الصدق فيهاء وأن تركز على الأحاسيس المشتركة 
بين الناس لتأكيد عمق الواقعية والصدق فيها. 

وإذا كانت النظرة العامة للصدق تعكسه على مطابقة الواقع» فإن الاتجاه 
الأدبي الذي يحاول أن يصور الواقع هو ما يمكن أن نعده من مفاهيم الصدق. 
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وهنا ريما نقع في تساؤل حول الصدق والواقع» ومدى تلازم كل منهما مع 
الآخرء فهل كل واقع يعد صدقاً وكل صدق يعد واقعاً؟ 


الحقيقة أن المسألة تتعلق بالتعبير الذي يصور ما يعالجه الإنتاج الأدبي 
والفكري وسواهء فهو إن كان يصور ما يدور حوله بكل ما له من خصائص وما 
فيه من حقائق كما هوء فهو واقع وصدقء وإن كان غير ذلكء فقد يكون في 
جانب منهما دون الآخرء والذي يمكن أن يعتبر في. هذا المجال أن. قضية 
الصدق والواقعية في الإنتاج الأدبي لا ينظر إليها من حيث دلالتها اللغوية؛ 
وإنما ينظر إليها على أنها مصطلح من المفاهيم التي تبين مدى تصوير 
الإنتاج الأدبي والفكري للمسائل والموضوعات التي يتناولها ويحيط بما فيها من 
أبعاد تجعلها واضحة وغير خفية» للذين يوالون الدراسة والبحث في مختلف 
القضايا والمفاهيم. 


وقضية الصدق والواقع في الأدب وإنتاجه واتجاهاته واعتباراته أمر اعتباري 
يراه الدارسون والمفكرون بما يدركونه في الإنتاج الذي يتناولونه» من ملامح في 
التصوير والعلاج» فقد يقصر بعضهم ذلك الاعتبار في النص الذي يتناوله ولا 
يتجاوزه إلى ما عداه من الجوانب الأخرى التي يعكسها مفهوم النص وصداهء 
وقد يراه بعضهم الآخر بصورة أوسع من ذلك بكثير. 

وملامح التجديد في الأدب الحديث ترى في الاهتمام بهذه الجوانب التي 
هي الواقعية والصدق والرمزية والالتزام وغيره تجديداً وتحولاً بالدراسات الأدبية 
والفكربة والفنية إلى ما يتطلبه التوجه الحديث» في الأدب والفكر من اهتمام 
وتعامل مع ما يجري على الساحة من أفكار وإبداع وتجديد» في كل ما تقتضيه 
الحياة المعاصرة من إمكان» وخاصة في آفاق الفكر ومجالات المعرفة. 
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1 . ثبت بأسماء القوااك: 


الهمزة: 
آنا خسن .م فى تشيذي وعتائي 
وغثائي وحده فيه عزائي 
5 

راحة المرهِ في الزمان ونعيم الحياة فيه شقاء 
أشبهت بعضها الأناس فرقت بين جمعها الأهواء 
كلنا يطلب الهناء ولم يدر بأن العناء ذاك الهناء 
ويود القتى صفاء حياة في زمان صفاؤه أقذاء 
دائباً يطلب الكثير من وإن القتيل منها غناء 
كل ذي مسكة عيش عن جميع الورى لديه اكتفاء 
واللبيب اللبيب من كان عن ثراء يشقى به الأثرياء 


والصديق الصدوق من كان عوناً 
في مقام د يشتد فيه البلاء 


لا تغرنك البشاشة ممن وده كالسراب ما فيه ماء 

قلت الأصدقاء ما بين كل إزجل من ترى أدعياء 

إن من يطلب الوفاء غبي في زمان قد ضاع فيه الوفاء 
* 

الفجر يسطع بعد الدجى وويساأاتي الضياء 

ويرقد الليل قسرا على مهد العفاء 
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وللشثغلعوب حية حيناًء وحيناً فناء 


واليأس موت ولكن موت يثير الشفقاء 
والجد للشعبب روح توحي إلي هالهناعء 
فإن تولت تصدت حياتته لشبلهء 
5-7 
يا من غدا بالتيه يرفع نحو السماء وأصله في الماء 
وأراه إن لاقيته متذمراً وقد ارتدى من كبره برداء 
وبحسن هيكله ولين قوامه يمشي ويخطر مشية الخيلاء 
وإذا الذبابة لامسته كأنها رفست سمي اومن 
بالله قل لي من تكون وكم في الناس مثلك من بني 


هل أنت من أفق السماء خلقت 

كالناس خلقت من طين وماء 
اخفض جناحك لابن جنسك 

سحر البيان وحكمة الشعراء 
وارفق ولا تهن الضعيف لضعفه 

ومنن التمقاء إفاقنة الكيتعفاء 


يد نك 


إولك التمالهات) الكواعي رتكا بن :فى :كنات 


تلقيه نافذة .. ووقع خطى تهادى في عياء .. 


3 يح يت 
والناس كالنبت فمنه رائق غض نضير عوده مر 
ومنه ما تفتحم العين فإن ذقت جناه انساغ عذباً في 
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والناس ألف منهم كواحد .وواحد كالألف إن أمر عنى 


وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا ما اقتنى 

وإنما الم حديث يعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى 

وآفة العقل الهوى فمن على هواه عقله فقد نجا 

إذا بلوت السيف محموداً تذممه يوماً إن تراه قد نبا 
ع عد د 

انظر إلى شتى معاني منبثة في الأرض أو في 

ألاترى في كل هذا غير نذير طالع بالفناء 
3ع دع كن 

الباء: 


أي شيء في حياة الم أغلى من 
يصقل الذهن ويهديك إلى نهج 
ويسليك إذا ما كنت يوماً في اكتثئاب 
أو يسرّي عنك غماً في فكاهات 
إنه أنفع في الوحدة من لغو الصحاب 
أه قد ضيعت عمري بين لهو وشراب 
بين غيداء وحوراء وخود وكعاب 
وعزوف عن الجد في جو التصايبي 
ورقيبي سجل القول وفعلي في كتابي 
ع ع ع 


وغسة فق الترحمن قخدلا عليك إذا ما جاء للعرف 
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وإن امرء لا يرتجى الخير 


وأفضل قسم الله للمرء 
إذا أكمل الرحمن للمرء 
يعيش الفتى بالعقل في الناس 
ومن كان غلاباً بعقل 


ان 


ويزري به في الناس قلة 


سثمت الحياة وما في 
سئمت الليالي وأوجاعها 
فحطمت كأسي وألقيتها 
فأتت وقد غمرتها الدموع 
وألقى عليها الأسى ثويه 
فأين امنا وألحانها 
لقد سحقتها أكف الظلام 
فما العيش في حومة 
كثيب وحيد بالامه 
ذوت في الربيع أزاهيرها 
لوين النحور على ذلة 
فحال الجمال وغاض 


يكن هيناً نه ثقيلا على من 
فإنك لا تدري متى أنت 
د 

فقد كملت أخلاقه وضرائبه 
فذو الجد في أمر المعيشة 


وإن كان محظوراً عليه مكاسبه 


نت 
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وإن كرمت أعراقه ومناسبه 
3 

وما أن تجاوزت فجر الشباب 
وما شعشعت من رحيق 
وقرت وقد فاضص منها 
وأقبرها الصمت والاكتكئاب 
وأين الكؤوس وأين الشراب 
وقد رشفتها شفاه السراب 
وأحلامه شّدوه الانتحاب 
فنمن وقد مصهن التراب 
ومتن وأحلامهن العذاب 
وأذوى الردى س حرهن 


ذم تم ف 


وللسيف أصدق أنياؤه تزال بها ظلم الغيهب 


ولكن أسيفنا كلها غدت خشباً فهي لم تضرب 
فليس ابن أيوب قدامنا يلوح بالصارم الأعضب 
وليس ابن حمدان مستتفرا يصيح لشعر أبي الطيب 
ولا تم معتصم غاضبا يلي زيرطية المنسب 
فهل تضب الشرق؟ يا 202 معيناً كما كان لم ينضب 


فلسطين يا حلم النازحين ويا أمل المشرق المنجهب 
ويا قبلة الطهر صلى المسيح وأسرى إليك النبي 


ورفرف حول جمالك ملائكة الله في موكب 
بنو العرب في كل بأفكارهم أنت لم تغربي 
لقد جندوا لك ما يملكون عواطف شرقية المشرب 
وآسوا جراحاتك النازفات بفيض من الكلم الطيب 
وحكامهم كلهم غاضبون لأجلك يا عزة اليعرب 
ولكنهم بعد ما عبروا بغير حديثهم المغضب 
ا 
ومن سر أهل الأرض ثم بكى 
بكى بعيون سرها وقلوب 
وقد فارق الناس الأحبة وأعيا دواء الموت كل طبيب 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش منعنا بها من جيئة وذهوب 
تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب 
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وفي تعب من يحسد الشمس 
ويجهد أن يأتي لها بضريب 
وتؤجج التنور صامتة وأخيلة اللهيب.. 
2 
تعاليت يا عصر البخار مفضلا 
على كل عصر قد قضى أهله نحبا 
فكم ظهرت للعلم فيك 2 بها آمن السيف الذي كذب 
هو العلم يعلو بالحياة ويجعلها كالعلم محمودة 
فكل بلاد جادها العلم رباها وصارت تنبت العز 
متى ينشئ الشرق الذي أغير 
سحابة علم تمطر الشرف العذبا 
مده 
لغير العلا مني القلا والتجنب 
ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب 
إذا الله لم يعذرك فيما فما الناس إلا عاذر ومؤنب 
ملكت بحلمي فرصة ما استرقتها 
من الدهر مفتول الذراعين أغلب 
لئن تكن كفي ما تطال 2 فلي من وراء المجد قلب 


فحسبي أني في الأعادي وأني إلى عز المعالي محبب 
وللحلم أوقات وللجهل ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب 
يصول علي الجاهلون ويعجم في القاتلون وأعرب 
يرون احتمالي غصة لواعج ضغن أني لست 
أعرض عن كأس النديم وميض غمام غائر المزن 


0058 


وقور فلا الألحان تأسر ولا تمكر الصهياء بي حين 


ولا أعرف الفحشاء إلا ولا أتطق العوراء والقلب 
لساني حصاة يقرع الجهل بالحجا 
إذنال مني العاضة المتوذب 
لسك برضن لفقي ٠‏ "تسسات سا رجاتي لرمان 
غرائب آداب حباني زماني وصرف الدهر نعم 
تعلم فإن الجود في الناس تقوم بها الأحرار والطبع 
ع ع ع 
وكل ما تبصره من قوى دوّى دوي الريح عند الهيوب 
يسخر من مبتئثس قد توى يرنو إلى الدنيا بعين الغريب 
ع ع ع 


إن سثمت الحياة فارجع إلى 


تلك أم أحنى عليك من التي خافقتك للأتعاب 
لا تخف فالممات ليس منك إلاما تشتكي من 
كل ميت باق وإن خالف 

مانص في غضون الكتاب 
وحياة الم اغتراب فإن ت فقد عاد سالمأ للتراب 

ع ع ع 
الثاء: 

يآمن الأقدار بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث 
خذ من تراثك ما استطعت شركاؤك الأيام والوراث 
لم يقض حق المال إلا وجدوا الزمان يعيث به فعائوا 
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تحنو على عيب الغني يد والفقر عن عيب الفتى بحاث 


المال مال المره ما بلغت الشهوات أو دفعهت به 
هذا كان منة فاضيلة عن فليعلمن بأنه ميراث 
مالي إلى الدينا الغرورة فليخز ساحر كيدها النفاث 
طلقتها ألفاً لأحسم داءها وطلاق من عزهم الطلاق 
سكناتها محذورة وعهودها منقوضة وحبالها أنكاث 
أم المصائب ما يزال منها ذكور نوائب وإناث 
إني لأعجب من رجال بحبائل الدنيا وهفي رثاث 
كنزوا الكتوز وأغفلوا فالأرض تشيع والبطون 
أتراهم لم يعلموا أن التقى أزوادنا ويدارنا الأجداث 
ب 


الجيم: 
وسنان يحلم بالفراش .. وزوجة تذكي السراج .. 


#* 
البحن مخل التعييم سناجي والليل داجي.. 
والبدر قد مال بابتهاج مثل المناجي.. 
خلا لنا الجو من: معادي ومن مفاجي.. 
ريائها فوقها جناح شق الدياجي.. 

وسنان لم يخل من شجون ولا اختلاج.. 

اال يطسو قوسن «لانلدت 
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الحاء: 
لقد ذرفت عيني وطال وأصبح من نفسي سقيماً 
ألا ليتنا نحيا جميعاً وان نمت 


فما أنافي طول الحياة إذا قيل قد سوّى عليها 

فهل لي في كتمان حبي وهل تنفعني بوحة لو أبوحها؟ 
ع ين ينا 

الدال: 

ولست أرى السعادة جمع ولكن التقى هو السعيد 

وتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد 

وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد 
كدخ ذا فنا 

إيل الرجال إذا أردت وتوشّمن فعالهم وتفققد 

فإذا ظفرت بذي اللبابة نبه اليدين قرين عين فاشدد 

واذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك 
دع ين ين 


يصعى له الليل العميق .. وحارس تعب يعود.. 
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سل الموسيقا عن النغمات أيمكن للفن تجديدها 


ا ا 
همت يبنا الفلك باتثاد على انفراد.. 
2 ا 
نسيت إلا غدة النهر فى المنشئات كأموات بألحاد 
والناس قد ملأوا العبرين 
من لؤلؤ طافيات فوق أزياد 
حط القناع فلم تستر ومزقت أوجه تمزيق أيراد 
حان الوداع فضجت كل 
وصارخ من مفذاة ومن فادي 
سارت سفائنهم والنوح كأنها إيل يحدو بها الحادي 
تلك القطائع قطاعات أكباد 
د 
وكل ما تبصره من سنا يهزأ بالجذوة خلف الرماد 
غ* #2 


في شعاب الزمان والموت 

تحت عبء الحياة جم القيود 
وأماشي الورى ونفسي وقلبي كالعالم المهدود 
ظلمة ما لها ختام وهول شائع في سكونها الممدود 
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وإذا ما استخفني عبث 
بسمة مرة كأني أستل 
فانفخي في مشاعري 
وابعثي في دمي الحرارة 
وأبث الوجود أنغام قلب 
فالصباح الجميل ينعش 


أزة يني فة ش ا 


الراء: 


نسب تخيره الإله لقومنا 


إن الذين ثووا ببدر منكم. 


عجنا إلى الجزع الذي مد 
حول غدير ماؤه المنتمي 
لو لاذت الريح سموماً به 
حصباؤه در ورضراضه 
وقد كسته الريح من 
وألبسته الثشمس من 
كأنه المرآة مجلوة 


ف 


ف 


ع كك 


تبسمت في أسىئ وجمود 
من الشوك ذابلات الورود 
الدنيا وشدي من عزمي 
أتغنّى مع المنى من جديد 
بلبلي مكبل بالحديد 
حيةة المحطم المكدود 
القذيني فقد مللت ركودي 


ك0 


لقب نجيب به سوى الأنصار 
أثقل به نسباً على الكفار 
يوم القليب هم وقود النار 
2 

أرجائه الغيم بساط الزهر 
إلى بنات المزن يشكو 
درعاً بها يلقى نبال المطر 
نوراً به يخطف نور البصر 
على بساط أخضر قد نشر 


3 


أنا إن ضاقت بي الدنيا وهد الهم 
لا أبالي الهم ما دام كتابي طوع أمري 
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فيه ما يمنع أمثالي من نظم ونثشر 
ويحسبي أنني أحيا به في كل عصر 
يا حياة الروح لا تبعد عنها قيد شبر 
عيشتي دون كتاب لا تساوي ربع 
هو أستاذي الذي علمني الشدو 
حلني من كل قيد غل أعمالي وفكري 
فغدوت اليوم كالطائر في سري 
لا أبالي الغيم والرعد ولا الخاطف 


يع ين 
في كل يوم غريب فيه نلقاه أو يتلقانا يه خبر 
أرى الملوك أصابتهم دوائر السوء لا تبقي ولا تذر 


قد كنتت أنظرها والتسمون لو صحٌ للقوم في أمثالها 
ناموا وأسرى لهم تحت الدجى 
هوى بأنجمهم خسفاً وما شعروا 


وكيف يشعر من بكفه تحدو به مذهلات الناي 
صمت مسامعه عن غير فما تمر به الايات والسور 
نلقاه كالعجل معبوداً له خوار ولكن حشوه خور 
وحوله كل مغتر وما أن الذي زخرفت دنياهم غرر 
ع » 
جاش في قلبي عزيف من يسكر القلب ويفشي ما ستر 
ضاق ذرعاً بالأسى لكنه ظل في كتمانه حتى انفجر 
فاسمعوا أنّاته تروي لكم رجع ما ردده صوت الغير 
عن ظلام العيش في سجن عن فيافي التيه عن ظلم القدر 
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عن عذرى بذلت 
عن ديار بعد مجد خملت 
ما بقى من عز أجداد لهم 
عن وكم من أنة في وتري 
باطلاً ترجون لحناً مفرحاً 
فدعوا قلبي مع الباكين 


وافى فصيّر كل روض 
وأثار فيّ وفي بلابله 
وافى فرد فقيرة 
وكسا خمائلهما 
وافى فخف إليه قلبي 
قلبي كنحل الله يظمأ 
يا بسمة الزهر السّري 
قل يا رييع لكل مثر 
أنا قد كسوت لك الرياض 


تاتون الرسا سن ينه 
ويدت وحشة الخمائل لما 
وتعرّى وجه البسيطة مما 
وخر عند شكة لفيا 


ف 


ا بن 
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في سبيل العيش بئس المتجر 
وبنوها الصيد صاروا في النفر 
غير ذكر من غدا ضمن 
في صداها عنعنات عن خبر 
قطعت إطراب أوتاري الغير 
مآتم العيش على حال البشر 
* 

الهموى والشاعرية 
الربوات في الوادي ثرية 
غلائلها وقدكانت عرية 
ظامئاً يتاذ رئمسة 
للزهفرور الس كيرية 
وبسمة الخود السشّرية 
وتصببي أبداً حريسة 
راتع في أكثرية 
فيدل كيديوف لبي الزروية 
# 

وتمشى الذبول في الأزهار 
فارقتها سواجع الأطيار 
كان يكسوه من حلى النوار 
فهي ترمي من غيظها بشرار 


وتفشى الشحوب في ورق 
وذة 5000 ارة لاه جار 


إنها ثورة الطبيعة قد زادت عن الكائنات كل قرار 
إنها ثورة لها يتذكر بأن الخريف في إديار 
إنها طلعة الشتاء وما أثقلها في النفوس والأفكار 
هي والله كالشجى في حلوق 

أو كالقذى على الأشفار 
يا زماناً مضى سريعاً بأمان للعالمين كبار 
فيك أنس الأديب إن بالناس وسلوانه من الأكدار 
فيك للشاعر الذي ينشد مشال من رقة الأشعار 
فيك للموجّع الحزين جلاء النفس 

مماتشكه من أضرار 

ممع 
للشعر في الدهر حكم لا ما بالحوادث من نقص 
يسمو بقوم ويهوى آخرون كالدهر يجري بمعسور 
له أوابد لا تنفك سائرة في الأرض من بين إدلاج 
من كل عائرة تستن في يغتال بالبهر أنفاس 


على إطار من الأضواء معسور 
تطارد البرق إن مرت وتتركه 


في جوشن من صبيب المزن 


يزهى بها كل سام في وبتقي البأس منها كل مغمور 
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فكم رسخت بها أركان وكم بها خمدت أنفاس 


كم شاد مجدأ وكم أودى رفعاً وخفضاً بمرجو ومحذور 
أبقى زهير به ما شاده من الفخار حديثاً جد مأثور 
وفل جرول غرب الزيرقان فباء منه بصدع غير مجبور 
أخزى جرير به حي النمير عادوا لغير حديث منه 
ولولا أبو الطيب المأثور ما سار في الدهر ذكر 
م * 

أبا العلاء وأنت اليوم في عالم طاهر من كيد أشرار 
ماكنت تصنع لو شاهدت 

والناس للحرب أغنام لجزار 


هل تشتري صحف الأخبار تعلن 
قتل الألوف وعن تدمير أمصار 
أم كنت تقنع كالمعتاد عن سائر الناس في ركن من 
لاشك عندي سكنى الغاب أفضل 
سكنى بلاد بها الإنسان كالضاري 
فالوحش أرحم في ذا العصر من 
هم الوحوش بدوا في زي أبرار 
أبا العلاء ونحن اليوم في فيه الحقيقة لم تظفر بأنصار 
زعمت أنك رهن المحبسين وقد 
كنت الطليق فلم تخضع لتيار 
دافعمت مستتكراً عن راحة 
ما بالها قطعت في ريع دينار 
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فمن يدافع عن نفس تساق موت بلا جنحة تقضى ولا ثار 
تسريح كفك برغوثاً ظفرت في عرفنا خور أو ضعف 
للشر بالموت من تحليق طيار 
لا عطف لا دين لا أخلاق 
عن فعلنا للأذى عمداً بتكرار 


وعلمنا اليوم لو تدري عمت جميع الورى لكن 
وجاء باختراعات تدمر أر كان الحضارة بالفولاذ والنار 
* *# * 
في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر 
مال نجم الكأس فيها مستقيم السير سعد الأثر 
د 
إذا كان للوزن فيما مضى عرفنا من الشعر تلك البحور 
أنعجز بالوزن عن أن بحوراً تزيد بمر الدهور 
د عاد 
والليل جذلان فهو يرى بنور بدر.. 
د ا 
لغة أودع في أصدفها من قوانين الهدى أيهى درر 
أفلم ينسج على منوالها 2 كلم التنزيل في أسمى سور 
لغة تقطف من أغصانها زهر آداب وأخلاق غرر 
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ضريت في كل فن ساحر 
أفما أحسست فى أجراسها 
ورقيق اللفظ يسري في 


لفظها الجزل له وقع كما 
وابنها المنطيق إن جز به 


ييرز المعنى متى شاء 
فاسأل التاريخ ينبيك بما 
من خطيب مصقع أو 
ضل قوم سكوا في 
ألقمت في نطق قومي 
بعض من لم يفقهوا 
نفروا منها لواذاً وإذا 


أسيان ما أجهل أو أعلم 
يا رب غفرانك إنا صغار 


نسحب في الأرض ذيول 


كم من أخ لك لست تتكره 
متصنع لك في مودته 


فإذا عدا والدهر ذو غير 


تذ ا تف 


من فنون القول بالسهم الأغر 
دقة تذهل عن نغم الوتر 
ما سرت نظرة ظبي ذي حور 
يقع السيف إذا السيف خطر 
في مجال القول جلّى ويهر 
طرزها في كل معنى مبتكر 
أنجبت أرض قريش ومضر 
مفلق يسحب أذيال الفخر 
سبباً أوهن من حبل القمر 
من لغى أخرى فأضناها 
قذفوها بموات مستمر 
جف طبع المرء لم تغن النذر 
5 

من غامض الليل لغز النهار 
رواية طالت وأين الستار 
ندب في الدنيا دبيب الغرور 


والشيب تأديب لنا والقيور 


اعد ا 
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مادمت فى دنياك في يسر 
يلقاك بالترحيب والبشر 
الغدر مجتهداً وذا الغدر 
دهر عليك عدا مع الدهر 


فارفطن جنال ختوذة مق يقلي المقل ويعشق المثري 


وعليك من حالاه واحدة فى العسر إما كنت أو اليسر 
لا تخا نهم بغيرهم من يخلط العقيان بالصفر 
يع فين 


إلى الله أشكو ما ألاقى من 
ومن حرق تقادني وزفير 


ومن كرب للحب في باطن 

وليل طويل الحزن غير قصير 
سأبكي على نفسي بعين بكاء حزين في الوثاق أسير 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر بأنعم حالي غبطة وسرور 


فما برح الواشون حتى بدت بطون الهونى مقلوية لظهور 
لقد كنت صعب النفس لو دام 
ولكنما الدنيا متاع غرور 
لو أن امرأ أخفى الهوى عن 
لمت ولم يعلم بذاك ضميري 
عا نا نا 
وقم للمعالي والعوالي وشمر 
وخل أحاديث الأماني علالة نفس العاجز المتحير 
وسارع إلى ما رمت مادمت 
عليه فإن لم تدرك النجح فاصبر 
ولاتأت أمرأ لا ترجى ولا مورداً ما لم تجد حسن 


00 


وأكثر من الشورى فإنك إن 
تجد مادحاً أو تخطئ الرأي تعذر 


ولا تستشر في الأمر غير 


ولا تبغ رأياً من خثئون 
ترى النهر ينساب عن 
كذا يتدافع بحر الحياة 
آمنت يارب مثل 
نفر من الهم في زعمنا 
ومن ذا رأى في السماء 
وهل في الوجود سوى 
فمن عرف الكون عرفانه 
تعيش على الأرض 
فسرف ما تقل ليجو 


وفي الدهر يسر وفي الدهر 
وفي العمر حلو وفي العمر مر 


ولكنها حركات الحياة 
ويأتي الشتاء أغبر كالحاً 
فلا دام في نفعه نافع 
فكن مرحاً لا تقر الأسى 
وما سر حظك إلا لديك 
تعود الحياة هلاكاً لمن 


فخذها حصي إن تكن من 


ولا جاهل غر قليل التدبر 
ليجريه الشاطئ المستقر 
فإنلهرحمةاللهدبر 
وراء االفحنوة أبثوة الأبيلق 
ولكلنههومنايفر 
تقيم بها أبداً لاتمر 
تدافع شيء لشيء يجر 
ففي كل حال له ما يسر 
فكيف تعيش وفي الأرض 


على مؤمن روحه فيه حر 


منها الحياةة لنا تستتمر 
لأن الربييع به مستتر 
ولا دام في ضره ما يضر 
فعادة كل امرئّ مايقر 
بلى! فرح القلب للقلب سر 
أراد الحياة على ما يصر 


ودرا إذا كان في الحظ در 


ولا تزد الشر في وهمه بوهمك .. ذانك شر وشر 

خفاف السحاب تطير وترمي الصواعق إذ تكفهر 

وهذي الهموم مثل النساء يضاعفهن خيال يضر 

حصةة .. ويثقل بالقلب توهمها جيل مشمخر 

ومن ذا رأى في السماء تقيم بها أبداً لاتهمر 
ع ع ع 

السين: 

دع المكام لا تتزل واقعد فإنك أنت الطاعم 
157 

إن الحياة ص رع فيها الضعيف يداس 

ما فاز في مأمنها إللاتثشديد الم راس 

للخب فيها شجون فكن نقي الاحتراس 

الكون كون شقاء الكون كون التيباس 

الكقون كون اختلاف وض جة واخ تلاس 
ع م ع 


علقت عودي على صفصافة | 

ورحت في وحدتي أبكي على الناس 
كأن في داخلي قبراً دفنت كل بشاشاتي وإيناسي 
يا قبر آمال نفسي في ثرى كبدي 

يسقيك صوب دم من قلبي القاسي 
زرعت فوقك أزهاراً بلا سوداء مرت عليها نار 
ما أروع الزهرة السوداء قد سقيت 


002 


يايأس صنها فإني قد 


بدمعة القلب تحميها يد اليأس 


ولمنت أبدلها جالوزد والانسي 


وأنت والحزن كونا في الضلوع 


فإن أسر في ظلام الليل 


يا صميم الحياة كم أنا في 
بين قوم لا يفهمون أناشيد 
في وجود مكيل بقيود 
فاحتضني وضمني لك 


جادك الغيث إذا الغيث 
لم يكن وصلك إلا حلما 
إذ يقود الدهر أشتات 
زمراً بين فرادى وثنا 
والحيا قد جلل الروض 
وروى النعمان عن ماء 
فكساه الحسن ثوبا معلما 
حين لذ الأنس شيئاً أو 


غارت الشهب بنا أو ريما 


ذذ تن 
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ذرعاً فؤادي وأفشى سر 
فالحزن يسطع من عيني 
على النفوس لأثرت أنفس 
: 
غريب أشقى بغرية نفسي 
فؤادي ولا معاني بؤسي 
تائه في ظلام شك ونحس 
ضي فهذا الوجود علة نفسي 
* 
يا زمان الوصل بالأندلس 
في الكرى أو خلسة المختلس 
ينقل الخطو على ما ترسم 
مثل ما يدعو الوفود الموسم 
فثغور الروض منه تبيسم 
كيف يروي مالك عن أنس 
هجم الصبح هجوم الحرس 


أثرت فينا عيون النرجس 


55 
ريما أشرف بالمر 
ولقد ينجيك إغفال 
والمحاذير سهام 
ولكم أجدى قعود 
نلبس الدنيا ولكن 
يا أبا حفص وما سا 
من سنا رأيك لي في 
لايكن عهدك وردا 
وأدر ذتكرى كأسا 
واغتنم صفو الليالي 


أريح أقداماً قد وهت من 


العين: 


ودار خراب بها قد نزلت 
طريق من الطرق مسلوكة 
فلا فرق بين أني أكون 
تساورها هفوات النسيم 
وأخشى بها أن أقيم 
إذا ما قرأت إذا زلزلت 


تن 


تن 
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يجرح الدهر ويأس 
ء على الآمال يأس 
ويرديك احت راس 
والمهقفادادير قياس 
ولكم أكدى التماس 
متعهة ‏ ذاك اللياس 
واك في فهم إياس 
غسق الخطب اقتباس 
إن عهدي لك آس 
ما امتطت كفك كاس 
إنما العيش اختلاس 
8 
وقد مضى يومي بلا مؤنس 


وأرقب العالم من مجلسي 


«* 


ولكن نزلت إلى السابعة 


أو أكون على القارعه 
نأك فتصغي يلا أذن سامعة 


خشيت بأن تقرأ الواقعة 


فإنِك راء ما حييت وسامع 


وأبغض إذا أبغضت بغضاً 
فإنك لا تدري متى أنت راجع 


أمن المنون وريبها تتوجع 
قالت أميمة ما تجسمك 
أم ما لجنبك لا يلائم 
فأجبتها إن ما لجسمي أنه 
أودى بني وأعقبوني حسرة 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم 
ولبثت بعدهم بعيش 
ولقد حرصت بأن أداقع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
فالعين بعدهم كأن حداقها 
حتى كأني للحوادث مروة 
وتجلدي للشامتين أريهم 


وما من حبيب امن 
كان يلاد الله ما لم تكن 
وما كل ما منتك نفسك 


والدهر ليس بمعتب من 
منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
ألا أقش عليك ذاك 
أودى بني من البلاد فودعوا 
بعد الرقاد وعبرة ما تقلع 
فتخرموا ولكل جنب مصرع 
وإخال أني لاحق مستتبع 
وإذا المنية أقبلت لا تدفع 
ألفييت كل تميمة لا تتفع 
كحلت بشوك فهي عور تدمع 
بصفى المشقر كل يوم تقرع 
أني لريب الدهر لا 


* 


ولاذي هوى إلا له الدهر 
وإن كان فيها الخلق قفر 
تلاقي ولا كل الهوى أنت 


ولولا رجاء القلب أن تسعف 
لما حملته بينهن الأضالع 
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وألبسني الأسى خلع 
ونار الشوق أغراها غرا 

ولي قلب تقلبه شجوني 
ورب مكابد عانى خطويا 
فهم روحي وريحاني 


الفاء: 


ولا تخش مر انتقاد الغلاة 


إذا الم لا يرعاك إلا 


ويجمعني بالهم والليل جامع 


ى 


إني امرؤ ضاق بهذا الخداع 
ان مزقت عنك القناع 
* 

وأودع في حشاشتي الولوعا 
وألزمني التذلل والخضوعا 
على كبدي فقومت الضلوعا 
وتمنعه السكينة والهجوعا 
وبصبح راجياً منهم رجوعا 
حقائق لا يزال بها ولوعا 
كأن الوهم ألبسه دروعا 
ومفرد عزمه عز الجموعا 
إلى حي أحل بك الهلوعا 
وترجو ساعة ألا تلورعا 
فكيف أرى إلى السلوى نزوعا 


* 


من الوزن غير الذين نعرف 
فسوف يؤيدك المنصف 


* 


فدعه ولا تكثر عليه التأسفا 


قفي المرءِ إيدال وفي الترك 


وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا 


إذا لم يكن صقو الوداد فلا خير في ود يجيء تكلفا 
ولا خير في خل يخون ويلقاه من بعد المودة بالجفا 
وينكر عيشاً قد تقادم ويظهر سراً كان بالأمس قد 
سلام على الدنيا إذا لم يكن 
صديق صدوق صادق الوعد 
* 0*6 
وارحتماه للقوي الصيور يقضي الليالي في كفاح 
وكيف الا أبكي لكدح أقصى مناه أن ينال الرغيف 
* 0*2 
القاف: 
#2 ظ 
المرءِ يجمع والزمان يفرق وبظل يرقع والخطوب تمزق 
ولأن يعادي عاقلاً خير له من أن يكون له صديق 
فارغب بنفسك لا تصادق إن الصديق على المصديق 


ومن الرجال إذا استوت أحلامهم 


حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول وينطق 
فبذاك يوثشق كل أمر ويذاك يطلق كل أمر يوثق 
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وإن امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق 


لا ألفينك ثاوياً في غرية إن الغريب بكل سهم يرشق 
ما التاس إلا عاملان قدمات من عطش وآخر 
والناس في طلب المعاش بالجد يرزق منهم من يرزق 
لكنه فضل المليك عليهم هذا عليه موسع وذاك 
لو سار ألف مدجج في لم يقضها إلا الذي يترفق 
إن الترفق للمقيم موافق وإذا يساير فالترفق أرفق 
# ا ا« 
الكاف: 
يا صميم الحياة إنى وحيد مدلج تائه فأين شروقك 
يا صمي الحياة إني ضائع ظامئ فأين رحيقك 
يا صمي الحياة أين فتحت النجوم يصغي مشوقك 
* * 0 
ائلام: 
الحمد لله الذي لم يأتني حتى لبست من الإسلام 
* 0*6 
إذا الله عادى أهل لوم فعادى بني العجلان رهط بن 
قبيلة لا يغدرون بذنمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوارد عن كل 


تعاق الكلاب الضاريات لحومهم 
وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
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وما سمي العجلان إلا خذ القعب واحلب أيها العبد 
ا م فك 
أهولو جاء كتابى بشمالى 
ماالذي يجري؟ ولكن أنا مالي 


ا 0 
أيهذا الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا عدوت عليلا 
إن شر الجناة في الأرض تتوخّى قبل الرحيل الرحيلا 


وترى الشوك في الورود وتعمى 
أن ترى فوقها الندى إكليلا 


هو عبء على الحياة من يظن الحياة عبئاً ثقيلا 
والذي نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شيثاً 


ليس أشقى ممن يرى العيش مرا 
وبظن اللذات فيه فضولا 


أحكم الناس في الحياة عللوها فأحسنوا التعليلا 
فتمتع بالصبح ما دمت لا تخف أن يزول حتى يزولا 
وإذا ما أظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا 
أدركت كنهها طيور فمن العار أن تظل جهولا 
وما تراها والحقل ملك تخذت فيه مسرحاً ومقيلا 
تتغنى والصفر قد ملك عليها والصائدون السبيلا 
. تتغنى وقد رأت بعضها يؤخذ حياً والبعض يقضي 
تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا 


فهي فوق الغضون في الفجر 


سور الوجد والهوى ترتيلا 
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وهي طورا على الثرى 
كلما أمسك الغصون 
فإذا ذهب الأصيل 
فاكلتتي: اللفدئ مظفتا 
وتعلم حب الطبيعة منها 
فالذي يتقي العواذل يلقى 
أنت للأرض أولاً وأخيرا 
لا خلود تحت السماء 
كل نجم إلى الأفول ولكن 
غاية الورد في الرياض 
وإذا ما وجدت في الأرض 
وتوقع إذا السماء اكفهرت 
قل لقوم يستنزفون المآقي 
ما أتينا إلى الحياة لنشقى 
كل من يجمع الهموم 
كن هزاراً في عشه يتغتّى 


تلقط الحب أو تجر الذيولا 
وقضت فوقها تناجي 
الأطيار عند الهجير ظلا 
واترك القال للورى والقيلا 
كنت ملكاً أو كنت عبداً ذليلا 
فلماذا تراود الممستحيلا؟ 
آفة النجم أن يخاف الأفولا 
كن حكيماً واسبق إليه الذبولا 
فتغيا به إلى أن يحولا 
مطراً في السهول يحي 
هل شفيتم مع البكاء غليلا 
فأريحوا أهل العقول العقولا 
أخذته الهموم أخذاً وييلا 
ومع الكبل لا يبالي الكبولا 


لا غراباً يطارد الدود في الأرض 

ويوماً في الليل يبكي الطلولا 
كن غديراً يسير في الأرض 

فيسقى من جانبيه الحقولا 


تستحم النجوم فيه ويلقى 
لا وعاء يقيد الماء حتى 
كن مع الفجر نسمة توسع 


كل د شخص وكل شيء فتيلا 
تستحيل المياه فيه وحولا 
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الأزمار شما وتارة تقبيلا 


ل ابحفوها من السوافي 
ومع الليل كن كوكباً 
لادجى يكره العوالم 
أيهذا الشاكي وما بك داء 


تعرز فإن الصبر بالحر 


فلو كان يغني أن يرى المرء 


لكان التعزي عند كل 
فكيف وكلٌ ليس يعدو 
فإن تكن الأيام فينا تبدلت 
فما لينت منا قناة صليبة 
ولكن رحلناها نفوساً أبية 


لم أجد في الوجود إلا 

ووروداً تموت في قبضة 
سأم هذه الحياة معاد 
ليتني لم أفد إلى هذه 


جعلوا من التاريخ أصدق 
وتخيروا من أحسن 
فانظر إلى فعل الجميل 
والشر ممقوتاً ترى آثاره 


دا ين 


تملأ الأرض في الظلام 
الغايبات والنهر والريى 
فياقي على الجميع سدولا 
كن جميلاً ترى الوجود جميلا 


* 


وليس على ريب الزمان 


لحادشة أو كان يغنى التذلل 


ا تن 


ين 
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ونائبة بالحر أولى وأجمل 
وما لامرئ عما قضى الله 
ببؤوسى ونعمى والحوادث 
ولا ذللتنا للتي ليس تجمل 
تحمل ما لا تستطيع فتحمل 
* 

سرمدياً ولذة مضمحلة 
واك.. ما هذه الحياة المملة 
وصباح يكر في إثر ليل 
ولم تسبح الكواكب حولي 
#* 

فكأنما نشروا به الأجيالا 
زان الملوك وميز الأبطالا 
قد بينوه لمن أراد كمالا 
عادت على أهل الشرور 


وتأمل الحب الشريف يزيد 
أكرم بفن يجعل المعقول 
للعلم والأخلاق خير 
ينحى من الغم النفوس 
إني أرى التمثيل من 


فانظر إلى المغزى ودع ما دونه 
لحان دن لحنت يا 
خذ ما يراد من الرواية واطرحن 
يلق أووه من وين كاف المي نا 


ولغاية ما كان منها 
إن صح ما قيل الحياة 
لا تنظرن إلى الممثل 
كل امرئ ما عاش فهو 
الموء في هذي الحياة 
أعمالنا فصل نمثله وما 


دنياك تحدو بالمس 
نقصت مسرتها فما 
والنفس تخدم في 
حثم تعتف الرفاق 

تطظللين بأيكة 


نب 
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حفظ العهود مع الوفاء جلالا 
حيز العيان مجسماً أشكالا 
لتق أحسسق المتمتحرقه 
ويزيد افرند العقول صقالا 
نشر الثقافة لو أرى إقبالا 


كي لا تضيق به النفوس 
خذ للحياة من الحياة مثالا 
جل الممثل أن يكون مذالا 
لرواية أدوارها تتوالى 
وممثل لم يعد ذلك حالا 
خلف الستارة يشبه استقبالا 
مقصودنا ذات الإله تعالى 
* 

افر والمقيم جمالها 
فكم هويت جمالها 
يجد السعيد كمالها 
بكيا ما الها 
حزونهاورمالهها 
صنع الهجير ظلالها 


كالخود أدت للمحب 


قالوا مللنا باللسان 


قبضت على الحر 
طلقتها مذمومة حين 
ولو أنها جاءتك عفواً 
وسلمت من هم يبرح 
ليا خووفك مواتها 
فصدفت عن ذات 
عرفت غاية بدرها 
والشمس عند شروقها 
إن غيرت حال الأنام 


تجري بناجري 


أو راكب وجناء تشكو 
عادتها للطير تنقر 
وأكلت صمغ الطلح 
وسمعت عن صباحها 
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فتص وت إذلالها 
جفاءو ها ودلالها 
وا التدسيو فلالتا] 
يمينها وش مالها 
لفكتت تاليا 
ماأردت وصالها 
إذبتدت حبالها 
بعثشت إليك خيالها 
ولم ترد خلخالها 
لمارأيت هلالها 
علم اللبيب زوالها 
فهل فهمت مقالها 
فماتغير حالها 
فما أصبت منالها 
وقد سثمت مجالها 
مماري ا أهوالها 
الحرام فعالها 
بالفلاة كلالها 
بالض حى أوصالها 
بيداء ترفع آلها 
قدر العزرز مآلها 
وزرت جبالها 
ومسائها إهلالها 


الناس خلق واحد متشابه 
ويقال حق في الرجال 
ولكل إنسان بما في نفسه 
يستتقل اللمتم الخفيق 
وبنام عن دنياه نومة قانع 
ورأيت ألسنة الرجال 
اذا لمك ين المقالة 


وقور وأحلام الرجال 
انا بين البوغى والظيبن 
فقل للذي ظن المعالي 
فما تصدق الآمال إلا 
فلا تعترف بالذل خوف 
ولا تلتمس نيل المنى من 
وما أنا والأيام شتى 


وكل امرئ في الناس يجري على 


أقول وأتلو القول بالفعل 


أرى السهل مقروناً بصعب ولا 


منح الملوك جلالها 
* 

لكنما تتخالف الأعمال 
أي امرئ إلا وفيه مقال 
من عيبه عن غيره أشغال 
وعليه من أمثال ذاك جبال 
بنعيم دنياه وذاك خيال 
طوراً تشور وتارة تغتال 
تجني فأنت الأسعد المفضال 
* 

صبور ونار الحرب مرجلها 
وسمر القنا والرأي والحل 
رويداً فليس الجد يدرك 
إذا هم لم تعطفه قارعة العذل 
فإن احتمال الذثل شر من 
فتجني ثمار اليأس من شجر 
بمهتضم جاري ولا خاذل 


وأكبرت نفسي أن أبيت على 
وليدأً وحب الخير من سمة 
أردت ويئس القول كان بلا 


بغير اقتحام الصعب مذّرك السهل 
ولا يركب الأخطار إلا فقتى 


فد كن 


إذا لم يكن من حادث الدهر 


وأهون ما لاقيت ما عز 


ولم يغن عنك الحزن فالصبر أجمل 


وما هذه الدنيا بدار إقامة فيحزن فيها القاطن المترحل 
هي الدار إلا أنها كمفازة أناخ بها ركب وركب تحملوا 
لناولها في كل يوم يحار بها لب اللبيب ويذهل 
تجرّدٍ نصلاً والخلائق وتنبض سهماً والبرية مقتل 
فلا نحن يوماً نستطيع ولا خطبها عنا يعف فيجمل 
ولا خلفنا منها مفر لهارب فكيف لمن رام النجاة التحيل 
ولا ناصر إلا التململ وماذا الذي يجدي الأسى 

نبيت على وعد من الموت 
ظ فمن حائن يقضي وآخر يمطل 
وكل وإن طال الشواء الى مدورة ونا غضه الخلدق 
فوا عجباً من حازم متيقن بأن سوف يردى كيف يلهو 
بسيف الردى لابد أن سوف 


وفي العزيمة قوات مسخرة 


دع يع ف 
تقضي الحياة بناه اليأس 
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هذا إلى الموت والأجداث ساخرة 


وذا إلى المجد والآمال تتصل 
ما كل فعل يجل الناس مجد ولا كل من خاض الدجى 
المجد صنفان صنف في لحن الخلود وصنف فوقه 
ما المجد إلا ابتسامات يفيض 

فم الزمان إذا ما انسدت الحيل 
وليس بالمجد ما تشقى ويحسد اليوم أمسأ ضمه 

# ع بن 
سقى دارهم هامي الغمام ونور ذاوي الروض فيها 


ؤعاد بها طيب الأماني التي 

وغبطة عيش قد تقضت غياطله 
وبعض الأماني ضلة وإذا 

أواخر دهر كيف تثنى أوائله 
ديار بها صاحبت شرخ أجادده طوراً وطوراً أهازله 
أروح إلى لهو الصبا وأغدو على ليث كمي أنازله 
عهدت بها عين المها دون 


أسود الشرى يلقى الردى من 
وكل أخ بأس كريم تخاله إذا ما انتقى سيفاً جلته 
فلم يبق ما كان إلا ادكاره وحسرة قلب لا تقر بلا بله 
وكنت أرى ما سرّني غير ويخطئ نهج الحزم من هو 
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يقيناً فإن بان الكرى بان باطله 


عا ع ع 
أرقبه يا كد هذا الرقيب في طيب الكون وفي باطله 
وما يبالي ذا الخضم بناظر يرقب في ساحله 
عييت بالدنيا وأسرارها وما احتيالي في صموت 
أتشد في روائع أنوارها رشداً فما أغنم غير الضلال 
وفي سبيل المراد والمأكل نملاً صدر الأرض إعوالا 
كم يسخر النجم بنا من وكم يرانا الله أطفالا 
ع ع ع 


وهل يعود سواد اللمة البالي 


لم يدر من بات مسروراً أني بنار الأسى من هجره 

يا غاضبين علينا هل إلى بالوصل يوماً أناغي فيه 

فاليوم لا سني طوع القياد قلبي إلى زهرة الدنيا بميال 

أبيت منفرداً قفي رأس مثل القطامي فوق المرب! 
* ** 

الميم: 

عفت الديار محلها بمنى تأبد غولها فرجامها 
* # * 

أيشتمنا عبد الأراقم خلة وما الذي تجري عليك الأراقم 
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زراع رويداً لا تسمنا دنية 
فإن كنت لم تشهد بيدر 
فسائل بناحي لؤي بن 


زائرتي كان بها حياء 
بذلت لها المطارف 
يضيق الجلد عن نفسي 
إذا ما فارقتني غسلتني 
كأن الصبح يطردها 
أراقب وقتها من غير 
ويصدق وعدها والصدق 
يقول لي الطبيب أكلت 
ومافي طبه أنى جواد 
تعود أن يغبّر في السرايا 
فأمسك لا يطال له فيرعى 
إن أمرض فما مرض 


وإن أسلم فما ألقى ولكن 


لعلك في غب الحوادث نادم 
والأوس يوماً تخترمك 
أذلت قريشاً والأنوف رواغم 
وطارت أكف منكم وجماجم 
* 

فليست تزور إلا في الظلام 
فتوس عه بأنواع السقام 
كأنا عاكفان على حرام 
مدامعها بأربمعة سجام 
مراقهة المشوق المستهام 
إذا ألقاك في الكرب العظام 
وداؤك في شرابك والطعام 
أضر بجسمه طول الجمام 
ولا هو في العليق ولا اللجام 
وإن أحمم فما حم اعتزامي 
سلمت من الحمام إلى الحمام 


د 
يا معشر الأقوام هل من نهضة 
: وحمية يا معشر الأقوام 
أجهلتم أن الدسائس بينكم بلغت بها الأعداء كل مرام 
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طرقت عقولكم طوارق 
أم فضل ديتكم ونور 
تالله ما كتب الرياط عليكم 
إنا لنرضى بالتنازع شيمة 
لكنه خطب تدق وراءه 
0 تفرق جمعكم أيدي 

فلقد شقيتم واستراح عدوكم 
وإذا سرى داء الشقاق 
عدم اتفاق اثنين أنفع 
إن تسلموا يوماً فرب 


تأخرت أستبقي الحياة فلم 
فلسنا على الأعقاب تدمى 
ولعنارآنت القوير ف حول 
سحيو ركان الصبدز نكا 
تفلّق هاما من رجال أعزة 
ولما رأيت الحب ليس 
فلست بمبتاع الحياة بذلة 


إن السصم كينة روح 
والروح شعلة تور 
لا قفي برياح 
ول نيفج لظاففنا 


تع ةف 


جع كف 
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أم نمتم والقوم غير نيام 
غطت عليه وساوس الأوهام 
إلا لحفظ روايط الأحكام 
لو كان أمر تنازع وخصام 
قنن الجبال وشمخ الآكام 
وبقيتم هملاً بغير إمام 
من كل مقدام وكل همام 
وشفى عدوكم من الأسقام 
من ألف قنبلة وألف حسام 
رجعت عواقبها إلى الالام 
# 
لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
ولكن على أقدامنا تقطر 
وإن كان يوماً ذا كواكب 
بأسيافنا يقطعن كفأ ومعصما 
علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
عمدت إلى الأمر الذي كان 
ولا مرتق من خشية الموت 
# 


في الليل ليست تضام 


الإريهفيقق أو بالحسسام 


كل البلايا جميعاً 


ولم أر كالمعروف تدعى 
ولا كالعلى لم ير الشعر 


إذ يقود الدهر أشتات 
زمراً بين فرادى وثنا 
والحيا قد جلل الروض 


ما في التوقف من سلام 
إن التوققف سية 
إنالفي عصريه 
إتا بعصر أهله 
عصر به الإنسان طا 
عصر التذرع بالمعا 
يا شعب لا تنكقص على 
في النكص من حذر 
أما الرجال فنجحها 
وإذا الخط وب تتابعت 
وإذا التشعوب تخاصمت 


#2 


تغنى وبحيا السلام 
ع« 

مغارم في الأقوام وهي مغاتم 

فكالأرض غفلاً ليس فيها 


بغاة الندى من أين تؤتى المكارم 


قد ف 


قد تف 
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* 
ينقل الخطو على ما ترسم 
مثل ما يدعو الوفود الموسم 
فتغور الروض منه تبسم 
* 
فإلى الأمام إلى الأمام 
تزرى بإنسان الكرام 
يقضي القعود عن المرام 
يستيقظون من المنام 
ر محلقاً فوق الغمام 
رف للدفاع عن الذمام 
الأعقاب من دون اقتحام 
ذام يعيك أي ذام 
جحي تيا فى الكبام 
فهي السهام على السهام 
فالحق في حد الحسام 


إن اليراع إذا وفى 
الحر لا يخشى _.إذا 
ولقد بذأنا نبتني 


فالسيف أحفظ للذمام 
والله يكفل بلتمام 


يا منهلاً لم أستطع وَزذا الفنة فحين الرخحاة 
ياعلمإن لم تروني يا علم مت من الأوام 
يا علم أنت الشمس قد بزغت تضيء بلا لثام 
مزق كبرق خاطف يا علم أحشاء الظلام 
#4 4 
ومهما تكن عند امرئ من 
وإن خالها تخفى على الناس 
ذا ينا فنا 
قصدوا الرياضة لاعبين كرة تراض بلعبها الأجسام 


وقفوا لها متشمرين فألقيت 
يتراكض ون وراءها في 
رفسا بأرجلهم تساق 
ولقد تحلق في الهواء وإن 
وتخالها حيناً قذيفة مدفع 
ولريما سقطت فقام حيالها 
فتخالها وتخاله كفريسة 
لا تستقر بحالة فكأنها 
تنحو الشمال بضرية 
وتمر واثبة على وجه 


وتدور بين اللاعبين 
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فتعاورتها منهم الأقدام 
للسوق معترك بها وصدام 
بالكف عند اللاعبين حرام 
شرعوا الرؤوس فناطحتها 
فتمر صاتة لها إرزام 
للضرب عبل الساعدين همام 
سقطت فزمجر دونها 
أمل به تتقاذف الأوهام 

نحو الجنوب لاعب لطام 

مرا كما تتواثب الآرام 
عنها وآأخر ضارب مقدام 


وكأنها والقوم يحتو شونها 
راضوا بها الأبدان بعد 
أبناء مدرسة أولى وكلهم 
لابد من هزل النفوس 
فإذا شغلت العقل فاله 
والفكر منهكة فباستمراره 
إن الجبسوم إذا تكقون 
أغمضت عينى دونها 
فصاح بي صائحها هاتفاً 


لحى الله المطامع حيث 
تشرب الماء وهو أغر 
أقول وقد أفاق الشرق 
على صخب المدافع في 
أقول بصوته لحماة دار 
أباة الضيم من عرب 
قروم العصر فرساناً 
بنا مرض النعيم فنسّمونا 
بنا برد المكوث فأدفتونا 
بنا عطل السماع فشنفونا 
على هذا الرجاء ونحن 


تن 
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قلب عليه تهاجم الالام 
علماً تراض بدرسه الأفهام 
يفع مرير :المرفقين غلام 
تعب ويعض فراجها استجمام 
فالليوهن تعض العتوا كنا 
تهن العقول وتهزل الأجسام 
تقوى بفضل نشاطها الأحلام 
واسلك مسالكهم عداك الذام 
مبتغياً لي رحمة في الظلام 
كأنما يوقظني من منام 
# 

فتلك أشد آفات السلام 
وتمشي في المشارب بالسقام 
من الحال الشبيهة بالمنام 
ورقص الموت بين طلي وهام 
رماها من بناة الغرب رام 
نسور الشم أساد الموامي 
نجوم الكر من خلف اللثام 
وغى يشفي من الصفو العقام 
بحمى الوثب حيث الخطب 
بقعقعة الحديد لدى الصدام 
نسير موفقين إلى الأمام 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا 
وترى اللبيب محسداً لم 
وكذاك من عظمت عليه 
فاترك مجاراة السفيه فإنها 
فإذا جريت مع السفيه كما 
وإذا عتبت على السفيه 
يأيها الرجل المعلم غيره 


فالقوم أعداء له وخصوم 
شتم الرجال وعرضه مشتوم 
حساده سيف عليه صروم 
ع مثل ما تأتي به فأنت 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 


تصف الدواء لذي السقام و ذي 


وأرااك تصلح بالرشاد 
لانتنه عن خلق وتأتي 
ابدأ بنفسك فانهها عن 
قيكناك دل فنا :وفظةه 


النون: 


ليلتي هذه عروس من 
هرب النوم عن جفوني 
وكأنّ الهلال يهوى الثريا 
وسهيل كوجنة الحب في 
يسرع اللمح في احمرار 
ضرجته دمأ سيوف 
ثم شاب الدجى وخاف 
ونضا فجره على نسره 


9 
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أبداً وأنت من الرشاد عقيم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالعلم منك وينفع التعليم 
2 


الزنج عليها قلائد من جمان 
هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
فهما للودداع معتنقان 
وقلب المحب في الخفقان 
كما تسرع في اللمح مقلة 
فبكت رحمة له الشعريان 
المخحيد: لفتحي التتيينيف 
الواقع سيفاً فهمّ بالطيران 


لذ مز كك 


إن يكن في الدهر والحشر كتابي 
يا لحظي! فلقد فزت بدنياي ودينيى 
في حياتي أقرع الشك بسلطان اليقين 
وإذا نادى منادي البعث يا أهل اليمين 
فيه ما قدمت في دنياي من فعل ثمين 
فينادي أدخلوه في ظلال وعيون 
ليتني قدمت ما يسعفني أو يقيني 
حيرة الحشر .. وطلقت شكوكي 
كدخ د نت 
أجود بمكنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني لضنين 
إذا جاوز الإثنين سر فإنه ينث وتكثير الحديث قمين 
وعندي له يوماً إذا مكان بسوداء الفؤاد مكين 
#6 شد 
ليتني لم يعانق الفجر ولم يلثم الضياء جفوني 
ليتني لم أزل كما كنت شائعاً في الوجود غير سجين 
كا يد تفن 
لطوق الياسمين.. 


وضحكت لي وظننت أنك تعرفين.. 
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معنى سوار الياسمين.. 
يأتي به رجل إليك .. ظننت أنك تدركين.. 


وجلست في ركن ركين.. 


لوا و 54 
وتنقطين العطر من قارورة وتدمدين.. 


لحناً فرنسي الرنين.. 


2 
لحنأ كأيامي حزين.. 


والموج أفضى بعد الجنون 2 إلى سكون.. 


وسنان لم يخل من شجون 


جد د 
أفنذت الأركن للسبماء. من بخاراً تجمعت منه مزنة 
شم سارت والصباح حيناً وحيناً ترنو إليها دجنة 
تحمد الأرض من علو أن 

عليها من قبل ذلك منة 
وتحيي رياضها ومغانيها وللأرض حين تخضر فتنة 
ثم سارت حتى رأت مهمها حديباً والجدب للأرض محنة 
فهمت فوقه ترد جميل قدماً فأصبح القفر جنة 

0 
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إلهمي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني 


فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن 
وكم من زلة لي في وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت 
أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني 
ولو أني صدقت الزهد قلبت لأهلها ظهر المجن 
يظن الناس بي خيراً وإني لشر الخلق إن لم تعف عني 
الهاء: ظ 
وأماني يغرق الدمع وبغني يم الزمان صداها 
وأناشيد يأكل اللهب مسراتها ويبقي أساها 
0 


كم صصحت إذا بصرتكت هذا 


يا حسرتا مما يلاقى أكل هذا فى سبيل الحياه 
3خ 3ن ين 
الياء: 
وافى فصيّر كل روض معرض أ للعبقريمة 
وأثار فيّ وفي بلابله العموى والشاعرية 
وافى فرد فقيرة 2 الربوات في الوادي ثرية 
و#حمدة خ نا تسيا غلائلها وقد كانت عرية 
واقين' تسوك ليله للزينين اوكا يرقتاد رةه 


قلبي كنحل الله يظماأً للزفرو السكرية 
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قل يا ربيع لكل مثر 
إنا قد كسوت لك الرياض 


أشاب الصغير وأفنى 
إذا هزمت ليلة يومها 
نروح ونغدو لحاجاتتا 
توك بسع السرم بساحاقة 
إذا قلت يوماً لمن ترى 
وسرك ما كان عند امرئ 


أما آن للشعر أن يستقل 


فهقدطال واللّه تفييده 


ما للقبور كأنما الأماكن 
طوت الملايين الكثيرة 
أين المهى وعيونها 
زالوا من الدنيا كأن لم 
إن الحياة قصيدة أعمارنا 
متع لحاظك في النجوم 


فن 


0 # 


د فنا 
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وبسمة الخود الشَره بة 
وتصببي أبداً حرية 
راتع في أكثرية 
فهل كسوت لي البرية 
* 

بمر الليالي ومر العشي 
أخي بعد ذلك يوم فتي 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
وتبقى له حاجة ما بقي 
أروني السري أروك الغني 
وسر الثلاثة غير الخفي 
#* 

ويخلص من ريقة القافية 
بتقليدنا الأعصر الخالية 
* 

فيها وقد حوت العصور 
ولسوف تطوينا وتبقى خالية 
أين الجبابر والملوك العاتية 
سحقتهم كف القضاء القاسية 
أبياتها والموت فيها القافية 
فلسوف تمضي والكواكب 


3 


7 5 ثبت بأسماء الشعراء: 


إبراهيم بن كنف 


إبراهيم بن الأسطى عمر 


إبراهيم ناجي 

ابن زيدون 

ابن سهل الإسرائيلي 
ابن اللبانة الأندلسي 
أبو بكر بن دريد 
أبو تمام 

أبو ذؤيب الهذلي 
أبو الحسن بن الجد 
5 الطيب المتنبي 
أبو الأسود الدؤلي 
أبو العتاهية 


1/8 


0 


-8 


أبو القاسم الشابي 
أبو هلال العسكري 
أحمد رفيق المهدوي 
أحمد الشارف 

أحمد الفقيه حسن 
أسنامة دن متقذ 
إسماعيل صبري 


الحطيئة 


السلطان العبدي 


الشريف الرضي 
العوضي الوكيل 
الفرزدق 

المقنع الكندي 


بدر شاكر السياب 
جرير بن عطية 
حسّان بن ثابت 
حماد عجرد 
خليل مطران 
زهير بن أبي سلمى 


عبد الرحمن بن حسّان 


149 


-3 


-4 


2055<ظآ 


-6 


2-7 


-8 


علي أبو النصر 

قيس بن الخطيم 

قيس بن ذريح 

لسان الدين بن الخطيب 
محمود سامي البارودي 
مصطفى صادق الرافعي 
معروف الرصافي 

نزار قباني 

نصيب بن رباح 

نصير الدين الحمامي 
نسيب عريضة 

هذبة بن الخشرم 


يحيى الغزال 


3. ثبت بأسماء الأعلام وأصحاب النصوص النثرية: 


1- إبراهيم المازني 2- المعتمد بن عباد 3 عثمان بن عفان 
2- أبو بكر الصديق 3- النعمان بن بشير ١‏ 44- عزيز أباظة 

3- أبو عبيدة 4- إلياس أبو شبكة << 45- عقبة بن نافع 
4- أبو علي القالي 5 جبران خليل جبران 46- علي بن أبي طالب 
5- ابن جني 6- جمال الدين الأفغاني 47- علي محمود طه 
6- ابن جهور 7- حافظ إبراهيم 8-- ٠غمر‏ ين القطات 
7- ابن عبد ربه 8- حسين المرصفي 49- عمرو بن العاص 
8- ابن العميد 9- حماد الراودة 0- عمرو بن العلاء 
9- ابن المقفع 0- خلف الأحمر [ك- مهديك 02002 
0- أكثم بن صيفي 1- رشيد رضا 2- 3 تند حسين هيكل 
1- الجاحظ 2- رملة بنت معاوبة ١‏ 53- مد عبده 

2- الحجاج بن يوسف 3- رينان 4- معاوية بن أبي سفيان 
3- الخليل بن أحمد 4- طه حسين 5- معاوية بن يزيد 
4- الزيرقان بن بدر 5- سكينة بنت الحيسن 56- موسى ك9 

5- الضاحب بن إسماعيل 36- سيبويه 7- ميخائيل نعيمة 
6- الأصمعي 7- شوقي 8- نائلة بنت الغرافرة 
7- العقاد 8- عبد الله بن الزبير 59- يزيد بن معاودة 
8- الفيلسوف بيديا 9- عبد الله بن معاوبة 

9- القاضي الفاضل 0- عبد الله بن شداد 

0- الكسائي 1- عبد الرحمن شكري 

1- المبرد. 2- عبد الملك بن مروان 


0أ0 


4. ثبت بالمراجع والمصادر: 


10 
11 
12 


13 
14 
15 
16 
17 
168 


لبر 
القرآن الكريم. 


! رم 
:الكل الإعفاق» تعد القاقن الحرجاكن: أ 


. مذكرات التوحيد للسنة الخامسة الثانوية للجامعة الأزهرية» لحسين مكي 


عبد الرحيم. 


. مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم» لمحمد رفعت أحمد زنجير. 
. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض. 

. الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي. 

. إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. 

. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي» لحسن إبراهيم حسن. 


تاريخ الأدب العربي» لعمر فروخ. 

. ديوان الحطيئة. 

. حول الشعر العربيء لمحمد التركي التاجوري. 

. اختيار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله؛ لعبد الكريم النهشلي» 
تقديم منجي الكعبي. 

. الرواة الأعراب» لعبد الحميد الشلقاني. 

. الأصمعي الرواية» لعبد الحميد الشلقاني. 

. رواية العربية فيما وراء العراق» لعبد الحميد الشلقاني. 

. تاريخ الفتح العربي في ليبياء للطاهر الزاوي. 

. مع المكتبة العربية» لعبد الرحمن عطبة. 

. مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية» لمفتاح دياب. 
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19 


22 
23 


26 


30 
31 
35 


. 3 
. 4 
.5 


36 
37 
38 
39 
40 


. وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي»؛ للسباعي بيومي وآاخرين. 
00 
21 
. تأملات في اللغو واللغة» لمحمد عزيز الحبابي. 
. ديوان المتنبي. 

. 4 
05 


الوسيط في الأدب العربي وتاردخه» لأحمد السكندري وآخرين . 
الأدب والنصوصء للسباعي بيومي وآخرين. 


النثر الفني في العصر العباسي الأول» لمحمد عبد الغني الشيخ. 
علم البديع والبلاغة عند العرب» لكراتشكوفسكيء ترجمة عبد الحميد 
الحجيري. 


. ديوان البلبل والوكر» لعبد الباسط الدلال وآخرين. 
217 
8 . 
9 . 


التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» لبدوي طبانة. 


الشارف دراسة وديوان» لعلى مصطفى المصراتى. 
التذكرة السعدية في الأشعار العربية» لمحمد عبد الرحمن العبيدي. 


. جواهر الأدب». لأحمد الهاشمي. 
. رسائل البلغاء» لمحمد كرد على. 


النتصوص المختارة» لفخر الدين عامر وآخرين. 
النقد الأدبى الحديث» لمحمد غنيمى هلال. 


. دراسات في الأدب العربي المعاصرء لشوقي ضيف. 
. رفيق في الميزان» لعبد ريه الغناي. 

. الأسس الجمالية في النقد العربي» لعز الدين إسماعيل. 
. شروح سقط الزند» تحق: مصطفى السّقا وآخرين. 

. كتاب الشعرء لجميل سلطان. 


0452 


. 1 


412 
43 
44 
45 


46 
47 
48 
49 


350 
531 
52 
53 
54 
55 


537 
56 


59 
60 


شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضيء لعباس محمود العقاد. 


. إحسان عباس والنقد الأدبي؛ لمحي الدين صبحي. 

. مقدمة عبد الرحمن بن خلدون. 

. في الأدب والنقدء لمحمد مندور. 

. نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري» 


. الأدب وفنونه» لعز الدين إسماعيل. 
. محاولات جديدة ين الشعر العربي الحديثء. لعبد المحسن عاطف 


فنا 


. النصوص الأدبية» لعبد الحميد حسن وآخرين. 

. النصوص الأدبية» لمحمد صالح رمضان وآخرين. 

5 التفكير اللساني يم الحضارة العربية» لعبد السلام المسدي. 

. حول التراث العربي» لمحمد التركي التاجوري. 

. النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلم» لمحي الدين صبحي. 
مفهوم الزمن ودلالته» لعبد الصمد زايد. 

6 . 
. الدراسات الأدبية» لصالح سليم عبد القادر وآخرين. 

. المختار من التراث العربي من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 


الديار والمنازل» لأسامة بن مرشد. 


. مفاهيم في النقد الأدبي» لمحمد التركي التاجوري. 


0033 


1 . الشعر العربي المعاصرء لعز الدين إسماعيل. 

2 . قراءة النصوص التراثية» لمحمد خليفة الدناع. 

3 . سر الفصاحة»ء لابن سنان الخفاجي» تحق: عبد المتعال الصعيدي. 
4 . المنتخب من أدب العربء, لأحمد السكندري وآخرين. 

5 . مالك بن نابي» حياته وعصرهء لمحمد عبد السلام الجفايري. 

6 . مختار الصحاح. للرّازي. 

7 . ديوان إيليا أبو ماضي. 

8 . قضايا الثقافة العربية المعاصرة» لمحي الدين صابر. 

9 . قواعد النقد الأدبي» للاسل ابركرمبي» ترجمة مد عوض. 
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